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بم الله آلرحمن آَلرَحمْ 


شت ا وُو که لَك وى ان 
ek e‏ یر ا ا ت 


المقدمة 


يتكون كل مذهب عسكري من الذاهب فقا لجموعة من 
البادئ والاشس التي تعطيه ظاهرته (الخصوصية) الميزة: ولعل 
ول ماجيز هذه الذاهب بعضها عن بعض» هو مدى اتباطها 
بالعقيدة الدينية أو السياسية أو اللجديولوجية ‏ الفكرية الوجهة 
لشطة الحرب وفعالياعا. إذ من طبيعة هذه العقيدة اي تعتمدها 
الدولة؛ أي دولة» أا تفر ز الادقا والحايدين والاعداء. د فهي التي 
دد مج العمل لبلوع المداف من الحرب. ع تاق بعد ذلك 
الطبيعة الحغرافية والقدرة البشرية والقدرة الاقتصادية وتطور التقانة 
ارس دورها في تكوين اللذهب العسكري . كذلك فإن خرات 
الحروب ارس دورها في دعم اذهب العسكري وتطويره» اذ من 
طبيعة الور أن تعمل قادة الدولة على استخلاص الدروس من 
ارما الذاتيةء عاج ماهو سلبي منهاء وتعزز ماهو إجالي فها. 
وبذلك يتطور الذهب العسحر ي من خلال الصراع المسلح وتجارب 
الحروب . وإذن فالعقيدة الدينية او الايديولوجية 0 السياسية هي 
القاعدة الثابتة لبناءِ الأذهب العسكري وتكرينه ؛ فعلى هذه القاعدة؛ 
يع خشد القوى واستنفار الإمكانات وتجنيد القدرات وإعداد 


الشعب للحرب . ويآ اللذهب العسكري لتطبيق أهداف العقيدة 
الدينية أو الإجديولوجية أو السياسية وتنفيذها. وهو غير مقيد باختيار 
السبل واتباع الاساليب الي تضمن له بلو غ هذه الاهداف؛ عن 
طريق الصراع المسلح ‏ إن م يكن هناك مفر من الاحتكام 
السلالح . 

إن ارتباط اللذهب العسكري اتباطا وثيقا بعقيدة الدولة ؛ إا 
يعني ببساطة ارتباط هذا اللذهب جخياة الدولة صاحبة العقيدة» وغوه 
بنموها» وتطوره بتطورها وذبوله بذبوها وانیاره بانيارها . وهذا لا يعني 
بداهة موت هذا اللذهب؛ إذ يحتفظ مثل هذا اللذهب بوجوده 
الكامن ف وجږد الل التي اعتمدته والتزمت ډه وشکلته . وع 
والصين قد وضعت مذاها العسكرية الحديثة بالاعټاد عل ماعتلكه 
من تراث 3 قدع يعود إل الاف السنين . كذلك فإن الذهب 
العمسكري الالان قد اعتمد عل تراث (فرسان التيوتون) . هذا من 
لاحبة ومن الناحية الثانبة فقد تبدل دول من الدول عقبد عا بعقیدة 
أخرى» وأوضح متال لذلك استبدال العقيدة الدينية الإوذكسية 
بعقيدة اشتراكيةء ف روسيا الي ألخت دور الدينء م انطلقت 
لتڪوين مذها العسڪري الاشتراکي . ولڪا رغم ذلك ۾ تتمڪن 
من خجاهل مذهما العسكري القدي . وليس أدل على ذلك من إحياء 
د کری ر( معرکة بورودینو ) التي قادها کوتوزوف ضد نابلیون بونابرت 
واب موسكو سنة ۱۹٤١‏ وكذلك إحياء ذكرى كبار قادة العهد 
القيصري (من أمثال سوفوروف وكوتوزوف) واصطناع اة باعهما 
لمجيد انتصارات أبطال الاتحاد السوفييتي فى المرب العالمية الثانية. 


۱ * 


إن ذلك لايعني بداهة ثبات اللذهب العسكري بأكار من 
ات العقيدة الدينية للدولة. وإنا يعني وجود ذلك الاتصال بين 
جموعة او اللكونة للمذهب العسكري عر النعاد الإمنية 
واللكاية 0 عة بقية العوامل المشتركة الحصالمة فى قلب الذهب 
العسکري ‏ أي مذهب عسکري . 

واللذاهب العسكرية ليست معزولة بعضها عن بعض؛ رغم 
مایتمیز به کل واحد مناء وماينفرد به من الخصوصية . ولیس آدل 
على ذلك من اعټاد هذه الذاهب جميعها عل مججموعة من (مبادئ 
المحرب) التي تكاد تكون واحدة بين كل اللذاهب . وهذا ما يفسح 
الجال لاجراء مقارنة موضوعية فيما بينها. ون ت اختيار بعض 
الابحاث والوضوعات للدراسة القارنةء فليس هذا الالحتيار إلا 
قدي ناذج ٠‏ ويبقى الجال رحبا للكثر من المقارنات ‏ بقدر ماهو 
رحب للمفارقات . 


وبقى المدف من كل بحث هو التعلم من العجارب الذاثيةء 
تم من تجارب الاخرين » فالذاهب العسكرية في نشوثها وتطورها 
ليست إلا رة هد إنساني ضخم» وهل هناك ماهو اهن من رة 
أنضجتها سیول الدما e‏ القضحبات بالازواح والنفوس » غا 
بصعب جوا عددا عر خجارب الحروب المستمرة . 


وعسى أن يكون فى هذا العمل رفد للمعرفة 
والله أسال التوفيق 
ڪا اا 
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١‏ المذهب العسكري الإسلامي 


ل العقيدة الدينية والحرب : انفردت العقيدة الدينية الاسلامية عن سائر الديانات 
السماوية بتعاملها مع الحرب على أنها من طبيعة وجود الإنسان على الأزض. غير أن الدين 
الإسلامي حدد للقتال. شروطاًء وضبطه بنواظم ثابتة» وام التلن .ا ققد حح باح 
للمسلمين و 8 ابال دفاعاً عن دين الله 4 للظلم بقوله تعالى : اون لذبن 
اتون بانَهُمْ ظلِمُوا وإن الله على تصرهم مدير * لين ارجا مِنْ دارهم بير حق إلا ان 
ولوا را لٌ. . ونبى الإسلام عن الحروب العدوانية بقوله تعالى : واوا في ستبیل, آله 
الْذينَ يقاتلوتكم» ولا عدوا إن الله لاحب آلمُْعتَدِينَ 4 والقتال هو في سبيل الله » حتى 
کون كله لمهي المایاء ویس من أجل مسب مادي؛ آو متم دو» أو من أجل التوسع 
والسيطرة . وذلك کا ف قوله تعالى : ا انفروا حفافاً وَثقالاً وَجَاهدوا بأمولِكُم وَائفسيكُمْ في سّبیل 
الله ؛ ذَلِكُمْ َير ا کہ إن کن ی مود 4 ونی قوه تعال : إل گل اشر ِن اومن اء 
وأمُوالَهُمْ بان لَهُم آلْجَنة يُمَاتلون في سّبيل_ آله يقلو يلون وَغداً عليه حا .. 4 . ويبحث 
الإسلام رجاله المؤمنين على امتلاك القوة » والإعداد حرب أعداء المسلمين بقوله تعالى : عدوا 
هم ماآسععمْ مِنْ قَوَةٍ وَمِنْ رياط لحيل رهبُونَ بو عَدُو آله وَعَدُوْكمْ. ٠4.‏ وتبقى غاية 


. ٤٠١ سور احج الایتین ۳۹ و‎ )١( 
. ٠۹۰ سور البقرة  الآية‎ )۲( 

(۳) سو التوبة ‏ الآية ٤٠١‏ والاية ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنفال ‏ الآية 2 
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الحرب في الإسلام هي الوصول إلى السلم : «إوإن جَتخوا للسلم فاج ها وئوكل عَلَى آلّهِ إَ 
هُو آَلْسّميع لملم 4 وتطلب الشريعة الإسلامية من الجاهدين _ وتأمرهم _ أن يخوضوا 
الحرب بعصمم وعنف بقوله تعالى : يا يها لذن اموا الوا لْذِينَ يوك من فار وَليَجدوا 
فیک غلظة؛ وآعْلَمُوا أن آله م الممين 4 . ولاتستبعد الشريعة الإسلامية احتال اقنتال 
اللسلمين بعضهم مع بعض وحددت للمسلمين موقم بإلزامهم بقتال الفغة الباغية وذلك کا 
فرضه تعالی بقوله : إن اتان من آلْمومنينَ افوا فاصوا بيتهماء فان َع إِخدَاهُما 
َل الأخری قاتلا التي بغي حتى تفيءَ إلى أمر آله إن اث فأصلحوا بينهُما بالعَذل 
وأقسيطوا إن أله يحب ألْمُقَسرطينَ 4" . وشدّدت الشريعة الإسلامية على قتال أهل لبخي ؛ 
ولتجنب الفتن بقوله تعالی : اتل ف سبیل | الله لذن بقاتلونگم ا إن آله 
لا يحب المعكدين * وافومُمْ حَيْث موم وأحرجُوكُم ِن حَيْث أخرجوكم وأفغئة شد مِنَ 
اقل ..{ و قاتلوهُم حتّی لا کون فة وَيْكونَ دين لله ء فان انوا وقوله تعالی 
يضاً : ل وقاتلوشم حتی لا تکون و َة فة َيون آلدّينْ کله لله ان آنتهوا فان آله بما يَعْمَلون ; بص 
* وإ ولوا فاغلموا أن آله مولاكم نع ألولى ونم ال 04 

لم تقف تعالم القران الكزيم عند حدود فرض (فريضة الجهاد ) على المؤمنين » ولا عند حدود 
تحديد الأهداف التي يجب على المسلمين معها حمل السلاح وخوض القتال حتى تكون كلمة 
الله هي العلياء بل إنها تجاوزت ذلك إلى تحديد أساليب القتال ( الصف ) وإلى مايجب عمله عند 
اللقاء. وطريقة أداء الحرب. فشكلت القاعدة الثابتة لتكوين المذهب العسكري الإسلامي . 
وجاءت تطبيقات الرسول عة لقتحدد سنن الحرب ‏ مشل الشورى واختيار موقع القيادة والعلاقة 


بين الجاهدين في سبيل الله والاستطلاع وجمع المعلومات واستهار النصر ومعال جة الروح المعنوية 
ومعاملة الأسرى . وكانت أحاديث الرسول في أمور الحرب ومارساته العملية رفداً رائعاً في جال 


2 کیا اذهب العس ي الاسلامي ا وهذا ما أبرزه العماد الركن مصطفی طلاس ف مقولته : «¢ 
يرز أحد من المؤرخين الأفق الاستراتيجي لغزوات الرسول العربي وأعماله الربية وإنشائه أول 


. 1١ سورة الأنفال  الآية‎ )٠( 

. ٠١١ سورة التوبة  الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الحجرات ‏ الآية ۹ . 

(۸) سور البقرة ‏ الایتین ۱۹۰ و ۱۹۱ والاية ٠۹۳‏ . 
)٩(‏ سو الأنفال ‏ الآية ۳۹ والآية ٤٠٠‏ . 
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جيش عقائدي في التار.. ونقول بكل فخر أن الرسول العرلي هو أول من أدخل السياسة 
إلى الجيش وكان جيش النورة الإسلامية يدين بعقيدة الإسلام»'' . 

لقد كانت العلاقة الراسخة والقوية بين العقيدة الدينية الإسلامية » وبين المذهب العسكري 
ا عنہا» والسئة التي مها الرسول es‏ فن خلال احادیثه ومارساته › م التي 
شکّلت ذاك العدد الضخم من القادة الأكفاء الذين م تنجب الدنيا مثلهم في صدقهم وتجردهم 
وإخحلاصهم وفضائلهم الحربية وكفاءتهم القيادية » وإذ اشتر الخلفاء الراشدون _ عبر التارخ ‏ 
بتفوقهم في جال إدارة الحرب» فإن شهرة صحابة رسول رل ال على مستوى قيادة الجيوش وقيادة 
الأعمال القتالية كانت على مستوى كفاءة الخلفاء الراشدين في إدارة الحرب . وقد حفظ تار فن 
الحرب الإسلامي أماء اولك الأعلام الذين أذهلوا الدنيا بإبداعاتيم بداية من الصحابة من أمثال : 
اي عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص وحالد ب بن الوليد ویزید ب بن ابي سفیان وأخيه معاوية والمثنى بن 
حارثة الشيباني وسعد بن أي وقاص والقعقاع بن عمرو القيمي » ونهاية بالتابعين من أمثال عقبة بن 
ناقع ووي ين نضر وطاق بن زياد وقيبة بن سام الباهلي وحم بن القاس اللقفى وامفاهم كير 
ممن قادوا حروبہم لا بحثا عن نصر عابر » ولا رغبة في مکسب آو مغنم زائ › وإغا بحثا عن إحدى 
الحسنيين وابتغاء رضوان الله تعالى . فقد كانوا يومنون أن النصر من عند الله ؛ وأن الله وارث الازض 
ومن عليما . وليس عليمم إلا تعريف أهل الدنيا برسالة الرحمن» حتى تكون كلمة اللَّههي العليا . 

وعلى هذه القاعدة ذاتها» تشكلت التنظيمات الأول لجيوش الجاهدين في سبيل الله . 
وكانت جيوشاً صغيرة في حجمها» قليلة في عددها؛ ضعيفة في تسلحها؛ غير أنها كانت تمتلك 
رصيداً هائلا من الايمان لتنفيذ فريضة الجهاد في سبيل الله . ولم يكن هولاءِ الجاهدون أقل من 
قادتہم من حيث تحليہم بالفضائل الحربية : الشجاعة؛ والصدق في القتال » والتجرد عن الغايات 
الدنيوية ‏ الرخحيصة ‏ فلقد كان بلوغ الشهادة او النصر هي غاية امجاهد . وقد حفظ تار فن 
الحرب الإسلامي وشا مثرة لا يوجد مثیل ها ف توارځخ جیوش العام من حیٹث الاعراض عن 
المغاتم ؛ ؟ ومن حیتثٺ التنافس على القيام بالأعمال الخطرة والاستعثار بمواطن الخطر والشدة . . ومن 
حیٹث الاستعداد الداثم للقتال ¢ والقدرة عل احتال الصعوبات والمشاق . 


| هكذا لتقت العوامل الثلاثة التي لاييكن هما أن تجتمع في قوة مقاتلة إلا ويكون حظها من 
النصر كبيراً : قاعدة فكرية توجه الأعمال القتالية وتحدد ها أهدافها ومساراتا . وقيادة تمتلك 


٠١ (‏ ) الرسول العربي وفن الحرب (اللواء الرکن مصطفی طلاس ) الطبعة الثانیة بیروت ۱۳۹۷ھ س ۱۹۷۷م . 
ص۲۱ . 
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رصيداً ضخماً من الكفاءة إن على مستوى إدارة الحرب ؛ أو على مستوى قيادة أعماهما القتالية› 
وقوات تمتلك س جريا هائلاء وقدراً کبیا من الفضائل الحربية . فكان المذهب العسكري 
الإسلامي هو التقاء هذه العوامل الثلاثة الثابتة » التي احتفظت بقيمتما في كل المذاهب 
العسكرية ؛ القديم منها أو الحديث . قد يكون من الصعب تقوم هذا التحول في حياة العرب» أو 
الإحاطة به» بسبب التقاء هذه العوامل الثلائة » إلا بقارنتما با يعرف باسم (أيام العرب في 
ا لجاهلية ) وهي الحروب التي حاضها العرب بضراوة ‏ بعضهم ضد بعض _ والتي أبيد فما كثير 

من القبائل إبادة كادت تكون كاملة . فقد كانت تلك الحروب عرومة من الغاية النبيلة والمدف 
السامي الرفيع . كانت حروب نهب وسلب » واقنتال على مانم يع تناقلها بين القبائل المنتصة 
بعضها على بعض في نوبات متتالية » لتنتبي بعد ذلك إلى a‏ وکان التفاخر والتباهي عاملا 
أساسياً في تلك الحروب . فحكاية (البسوس والناقة) وحكاية ( داحس والغبراء) التي دفعت بين 
قبيلتي عبس وذبيان ولتي جرت قبائل كثية إلى الحرب مثل شيبان وأهل هجر وكلب وبني ضبة 
وبني عامر وتم الرباب . ۾ تكن مجموعها إلا حروباً كانت كل قبيلة فيا تحاول ان تبرهن على أا 
الأکار عدداً والأوفر عرة » والأقوی عتاداً . وتاکدت القبائل جحميعها في النہاية آنا . تغنم شيعا من 
عر الدنيا) وأن المستفيد الوحيد من هذه الحروب هو أعداء العرب على تخوم الجزيرة ‏ الفرس 
والروم والأحباش ‏ وقصة غزو الحبشة للبيت الحرام . وقصة (يوم ذي قار) وقصة (امرؤ القيس) 
من قبل . ليست أكار من سطور قليلة في ملحمة حروب ال جاهلية التي مزقت العرب» ومحت 
لأعدائهم باستهار هذا العداء لتسخير العرب بعضهم ضد بعض » والافادة منم في حروب تعود 

نمارها لتدعم نفوذ أولفك الأعداء في وسط قبائل العرب ٩‏ . وجاء الإسلام فقضى على ( ية 
الجاهلية) وجعل التفاحر (بالتقوى) وليس بالأحساب والأنساب. وای السات 
فالمسلم أخ للمسلم ‏ وكل من اعتنق الإسلام أصبح احا ا ا ماهم وعليه 
ماعليهم __. ووجد العرب في الإسلام هدفاً إنسانياً كبيرا» يستحق حمل السلاح لتحقيقه فكان 
الغضب لله » هو البديل عن أحقاد الجاهلية وهو الوسيلة للارتفاع عن مستوى المشاعر الدنيا 
والبدائية إلى مستوى الفضائل العليا : العدل والمساواة وحب الخير والإيعار وتوحد العرب على هدف 
واحد وغاية واحدة. فحلّت القوة محل الضعض» وتوافرت الفرصة للانطلاق بالعرب تلك 
الانطلاقة الخالدة تحت رايات الجهاد في سبيل الله . وبرهن العرب على أنهم أهل لحمل رسالة 
السماء . وتشكل المذهب العسكري الإسلامي بداية من نقطة التحول هذه . فقد كان العرب في 


)١١(‏ انظر : أيام العرب في الجاهلية (الكامل في التاريخ لابن الأثير) دار الكتاب العربي س بيروت ‏ لبنان 
۱۳۸۷ھ ۱۹1۷م( ص۲۹۹ س ٤۲۲‏ ). 
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جاهليتهم يمتلكون قدرات قتالية كبية ؛ وكانت لديہم خبرات واسعة بالحروب ‏ شأنهم كشأن 
کل القبائل البدائية ثية التي تعيش بالحرب ومن أجل الحرب EE‏ غير نهم کانوا يفتقرون للهدف الذي 
يحاربون من أجله ‏ فجاء الإسلام وحدد همم هذا المدف وأوضح م سبل بلوغه . 


معجزة الفتوحات : انطلقت جيوش العرب المسلمين إلى القصوح سنة 
۲ه د ۳۳٦م‏ فعملت على فتح الشام والعراق ومصر ثم e‏ فتوحها شقا وغربا . ومان 
جاءعت سنة ۹۲۳ه د ١١۷م‏ حتى كانت جيوش المسلمين تطرق ابواب الصين شقا ؛ وتقتحم 
ما ودروب لانتس إل :دة الغال رسا . فقت جيرق الحرب الشلين خلال فة 
نمانين عاماً فقط من عمر الزمن» مااصطلح المؤرخون والباحثون على تسميته باسم (معجزة 
الفتوحات ) . إذ لم يسبتق لا في التارجخ القدم ولا في الأزمنة الحديثة أن تمكنت دولة من الدول من 
تحقيق مثل هذه الفتوحات في اتساعها وفي فترة زمنية قياسية كمثل تلك الفترة التي أنجز فيا العرب 
المسلمون فتوحاعيم الرائعة . ولقد حاول بعض الباحثين ‏ المستشقين بخاصة ‏ الانتقاص من 
قيمة هذه الفتوحات » فزعموا أن قوات الدولتين العظميين انذاك (الفرس والروم) كانت ضعيفة 
مستنزفة بسبب الحروب المستمرة فيما بينهما . أو بسبب ظهور العرب المسلمين خلال فترة كانت 
فيا الدولتان العظميان تعيشان معاناة صعبة بسبب أزمات داحلية . غير أن هذه الذرائع وأمثاها 
لاتستطيع حجب الحقائق الثابتة » فقد كانت دولة الروم (البيزنطيين ) تسيطر على كل الأقالم 
امحيطة بالبحر الابيض اا حع ماني هذا البحر من جزر وخلجان وموانىء. وكانت بلاد 
فارس تمتلك رصيدا هائلا من التنظيمات المقاتلة ذات الخبرات الواسعة في إدارة الحروب . وليس 
أدل على ذلك من تلك المعارك الضارية التي خاضها العرب المسلمون عبر مسية الفتوح» 
SS LE E‏ يبا بحیث ل يتمکن 
a Sg a‏ ينية ) إلا سنة ۷٥٠۸ه‏ د ۴ء ١م‏ (عل يد الغازي عمد الفاح ): 
کا ان الانتتكاسات التي أصابت الفتوح في المشرق والمغرب م تکن إلا برھاناً ثابتاً على تفوق العرب 
اللسلمين وتغلبهم على قوات كبية لم تكن بحال من الأحوال لا ضعيفة ولا مستنزفة . وإذن فما هي 
مصادر قوة العرب المسلمين ليمكت ن عي مجر الفتوحات) ؟ 

الإيمان (الروح المعنوية ) : يتفق الباحثون والمؤرحون» القدماء منهم والمحدثون ؛ 
ر وغيرهم › ان الان الذي ملد على المسلمين عقوم وقلوهم » كان هو المعاوض عن 
ضعفهم العددي وعن قصورهم في جال التسلح» ون ذلك الان هو ما كان يدفعهم لركوب 
مرکب ا لحرب الخشن » وخوض غمار المعارك : : صم لاکن تحدید مداه لا قدره . وفي الواقع فقد 
أظهر الباحثون رفي الحرب) اهتاماً غير قلیل في 7 تقوم أهمية الإبيان (أو ماأطلق عليه بعدذ الروح 
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امعنوية أو الحالة النفسية ) وحاولوا تحديد العوامل التي تزيد من ذاك الرصيد المعنوي أو تعمل على 
استنزافه وإحباطه . .وكان من تلك العوامل: الإيعان بهدف الحرب وعدالتما » والثقة بالسلاح » والثقة 
بالقادة وكفاعتهم » والثقة برفاق السلاح . وامتلاك مفاتيح التفوق ... إت . وهذه كلها قد ضمها 
المذهب العسكري الإسلامي من خلال اتباطه بالعقيدة الدينية التي حددت للإنسان المسلم 
هدف حياته في هذه الدنيا» ولكن هل يكن قياس هذه العوامل بالمقاييس المادية _ البشرية 
المعروفة ؟ 

لقد كان الكاتب العسكري الألاني ر كلاوزفيتر)"'“ في طليعة من تصدى لمسألة الروح 
المعنوية وأميتها في الحروب _ وأعطاها القوة ( س) انجهولة . غير أن القران الكرم حدد هذه القيمة 
بعشرة وذلك في قوله تعالى : ياي آي خض لمومِنينَ على لقتال : إن يَكَْ E‏ 
e‏ . إن يكن منم ماقة بعليو يلو الفا من الذي كفروا باهم في 

يمهود چ" . وتو كد دراسة مسية الفتوحات وفقاً لأكثر المصادر التاريخية وثوقاً أن نسبة 
yS‏ وأن نسبة التفوق كانت تتراوح بين اثنين وعشرة في 
غير مصلحة المسلمين . ففي موقعة ( بدر الكبرى) 0 ميزان القوى واحد مقابل ثلاثة . وني 
غزوة اد - كان عدد المسلمين ۷٠١‏ مقابل ۰ من المشركين بينم ۰ دارع وفي غزوة 
الأحزاب كان عدد المسلمين ٠٠٠١‏ مقابل ٠٠٠٠١‏ من المشركين. أما في الفتوحات فكانت 
الفوارق أكر. إذ ا يتجاوز عدد العرب المسلمين >٥‏ ألفاً مقابل ١‏ ألفا من الروم. وي 
القادسية» ونهاوند (فتح الفتوح) وني (بابليون) ومعركة (وادي لكه في الأندلس) كا في سواها 
من المعارك الحاسمة في التاريخ الإسلامي كانت نسبة تفوق أعداء المسلمين ‏ عدديأً۔ في حدود 
عشرة مقابل واحد من المسلمين. وكان الرصيد المعنوي (الإيان) هو المعاوض دائ عن الضعف 
العددي في قوات الملسلمين . 

الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة : م يۇذن للمسلمين بالحرب إلا بعد المجرة إلى 

المدينة وة فلما صارت المدينة قاعدة قوية وام بأهلها السلمين ومن هاجر إلا 
منم بدت مرحلة جديدة من مراحل الجهاد في سبيل اللّه. فحمل المسلمون السلاح . وأحذ 
الرسول عة في قيادة الغزوات (التي بلغ عددها ۲۷ غزوة) وإرسال السرايا والبعوث (التي بلغ 


(۱۲) کارل ماري فون کلاوزفيتز ‏ قائد عسکري لاني عاش سجربة الحروب النابليونية ‏ كتب مؤلفه (في 
الحرب) من عشر جلدات . واعتبر من كبار الكتاب العسكربين في العام . واحتفظت كير من نظرياته 
بقيمتها وأهميتبا وعاش في الفترة ( 1° — OAT‏ 

(۱۳() سورة الأنفال س الاية 1٠٥‏ . 

. انظر: (الرسول العربي وفن الحرب) ص ۱۹۸ و۱۹۰ و۲۳۹‎ )۱٤( 
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عددها ۳۸ سرية وبعثاً) فكانت القاعدة في حركة دائمة (إذ كان المعدل الوسطي للأعمال 
القتالية هو ثلاث عمليات سنوياً في السنوات العشر التي أعقبت المجرة) . وقد أدرك الصحابة 
أهمية إقامة القاعدة القوية والمأمونة من خلال تجربة المجرة؛ فعملوا على تطبيق هذه التجربة في 
فتوحا تہم . وهکذا أصبحت بلاد الشام والعراق بعد الفتح هي القاعدة لإطلاق جیوش الفتح شقا 
e‏ ا . وأصبحت مصر بعد فتحها القاعدة المتقدمة في إفريقيا . . وأصبح المغرب بعد 
الفتح هو القاعدة لفتح الأندلس . وكان على هذه القواعد المتتالية أن تقوم بالدور الذي اضطلعت 
به المدينة المنورة من قبل» من حيث التعريف بالدين الجديد» وتطبيق تعالعه» وإقامة الجتمع 
الإإسلامي القوي والمةاسك . وبالتالي : اكتساب قدرة قتالية جديدة من أبناء البلاد» وتجييش 
ا لجيوش وتوجمها لتطوير الفتوح. وهذا مما كان يفرض تأمين هذه القواعد ضد أي عدوان 
خارجي » وحاية الجتمع الإسلامي الجديد وضمان استقراره . فكان لابد من إشغال أعداء 
المسلمين بأنفسهم » ونقل الحرب إلى بلادهم . وضرب استعداداعيم القتالية بما يكن تسميته في 
الأزمنة الحديثة ( بالضربات الإاجهاضية المسبقة) وأوضح تعبير عن ذلك هو قول أمير المؤمنين علي 
کرم اللّهوجهه : « اغزوهم قبل أن يغزوك . فما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا» . 


الضربات الإجهاضية المسبقة : ما كان للمسلمين أن ينتظروا أو أن يتمهلوا حتى 

تغزوهم أعدائهم » ولم يكن (فتح مكة) من الناحية العسكرية إلا نوعاً من الضربات 
الإجهاضية المسبقة لمنع قوات الكفر من إكال استعداداعما . كذلك لم يكن توجيه الجيوش ١١(‏ 
جيشاً) لقتال المرتدين» إلا سبقاً للزمن» لمنع قوى الردة من التجمع وقتال المسلمين بقوات 
موحدة» تكون ها قدرة على التفوق عددياً على المسلمين . وهكذا كان على المسلمين تأمين الحماية 
لقاعدتہم بما يعرف ليع باسم (الضربات الإجهاضية المسبقة ) . ولقد تطور هذا ا بتطور 
افتوے' u‏ تعد المسألة مسألة حهاية القاعدة في مدينة واحدة» بل أصبحت مسألة حماية إقلم 
بكامله بشكل قاعدة واحدة تضم مدناً كثية وقرى كبية . وقد ظهر خطر التهديد واضحاً منذ 
بداية > ففي العام ١١‏ ه = 1۳۸ م» ولا تكد قوات العرب المسلمين تستقر في بلاد الشام 
حتى قام الروم بهجوم كبير م مع انصارهم من عرب اجزيرة ‏ ووصلت قواتہم إلى مدينة 
(مص) في وسط بلاد الشام. وفي سنة ١ه‏ = ٦٤١‏ م. قام الروم أيضاً هجوم کبیر عل 
الاسكندرية بتحريض من بقايا الروم فما » تما مل (عمرو بن العاص) على إعادة فتحها . وإذ ذاك 
برزت مجدداً ضرورة (إشغال الروم بأنفسهم ) على حد تعبير أمير الشام ( معاوية بن أي سفيان) . 
فنظم عمليات غزو الروم في البر والبحر. وقد أخحذت عمليات الغزو هذه اسم (الصوائف 
والشواتي ) وكانت عمليات الغزو البري تنطلق عبر ماكان يسمى (بالدروب) وهي الممرات 
الجبلية في الجبال الفاصلة بين بلاد الشام وبلاد الروم (جبال آمانوس) . ولم تلبث هذه الغزوات 
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المنتظمة أن أحذت شكل حملات كبية _ كان بعضها يصل حتى أبواب القسطنطينية (مثل 
غزوة يزيد بن معاوية سنة ٠‏ ١ه‏ = ٠1۷م‏ والتي استشهد فيا الصحابي أبو أيوب الأنصاري عند 
سور القسطنطينية ) . فكانت الصوائف والشواتي ( مدرسة عملية للحرب ) وكان يتولى قيادتها أبناء 
الخلفاء أو إخوتمم . وقد تطورت أحيانا أ بحيث كان يتم توجيه أكار من صائفة ة وأكثر من شاتية في 
السنة الوا-حدة . وقد عرف العرب المسلمون أهمية هذه العمليات القتالية » وأدركوا فائدتا التي 
ضمنت لبلاد الشام أمناً واستقراراً طوال العهد الأموي ‏ إلا في فترات قصية . فلما جاء 
الحكم العباسي» وانتقل الأمويون إلى الأندلس» وأقاموا دولتہم فيہلء أعادوا تطبيق تجربتهم في تنظم 
الصوائف رالشواتي للمحافظة على امن بلاد الأندلس واستقرارها » ولاحباط التهديدات التي كان 
يوجهها الفرنجة (فرنسا) عبر دروب ( جبال البيرينيه _ أو البرانس | كان يسميما المسلمون) . 

ذلك كانت ر الوائف والشواي ) في الجر مغابة ازمادرسة جربية حرية ) طور المرب سامون 
من خلاهما قدراتهم البحرية› فأمکن هم فتح معظم جزر البحر الأبيض المتوسط » خلال فترة 
الفتوح البرية في أقالم لغرب فكانت هذه الجزر هي الحزام الأمني الذي ضمن حاية 
الفتوحات البرية . وبذلك تم عزل الروم عن قواعد قوتيم . وهذا ما ساعد العرب المسلمين على فتح 
الأندلس وصقليا وسواها من القواعد المطلة على حوض البحر الأبيض المحوسط . وقد لاتكون 
هناك ثمة حاجة للرهان على أن غزوات الصوائف والشواتي (أو الضربات الاجهاضية المسبقة) 
والتي أمكن بواسطتا ضمان أمن الفتوحات هي التي عملت على استقرار الفتوح» وبالتالي ' 
اكتساب المزيد من القدرة القتالية ( البشرية) لتطوير عمليات الفتوح ذاعما. 


د العمليات التشتيتية : تميزت الفتوحات الاسلامية بظاهرة تكررت في كثير من 
أعماها القتالية . وقد برزت هذه الظاهرة بشكلها الواضح تماما في حروب الردة ‏ وذلك عندما 
وجه الخليفة أبو بكر الصديق _ رضي الله عنه خد جیا فال لدی ف کل ارجا 
الجزيرة . وكان هدفه من ذلك هو حرمان القبائل المرتدة من تنظم التعاون فيما بينهما ضد قوات 
المسلمين » ومنعها من دعم بعضها لبعض . ركانت هذه الجيوش تحرص على دعم بعضها بعضاً 
بحيث كان الجيش الذي يفرغ من تنفيذ مهمته » يلتحق بأقرب قوة إسلامية ويقاتل معها» وتعت 
راية قائدها . فأمكن بذلك القضاء على الردة خلال فترة وجيزة » رغم اتساع الردة» وانتشارها في 
كثير من المناطق ‏ بداية من امن ونهاية بالبحرين . وقد تكررت هذه الظاهرة عندما وجه 
( الصدّيق) أربعة جيوش لفتح الشام» وحدد لكل جيش منطقة أعماله القتالية د فأبو عبيدة بن 
الجراح لحمص» ويزيد بن أي سفيان لدمشق» وشرحبيل بن حسنة للأردن وعمرو بن العاص 
لفلسطين . وكانت هذه الجيوش تتجمع عندما تصطدم بجيوش ضخمة (على نحو ماتجمعت في 
اليرموك ) حتى إذا ماأمكن ها القضاء على تجمعات العدو» عادت لمتابعة الفتوح ‏ فكانت في 


۲۲ 


عملياتها التشتيتية الفوذج الواضح ارب الحركة الحديثة التي تشبه في حركتها حركة السيل الجارف . 
يسير في السهوب متمهلاً حتى إذا ما اصطدم بسد قوي تجمعت مياهه وضربت السد بجمع قوتبا 
فأزالته وتابعت مسيرتما عبر المسارات المتوافرة ها . وفي العراق : تحركت قوات المسلمين على ورين 
من الشمال نحو الجنوب ( بقيادة المثنى بن حارثة الشيباني ) ومن الجنوب ( بقيادة خالد بن الوليد) . 
وعندما حشد الفرس قوات ضخمة (وكان خالد بن الوليد قد غادر العراق والتحق بالشام ومعه 
نصف جيش العراق ) عمل المسلمون على إعادة تجميع قواتهم . وجاءهم الدعم من القاعدة 
الأساسية للفتو ح (المدينة المنورة) وكانت معركة القادسية الخالدة . وتظهر متابعة مسية الفتوح أن 
جيوش الفتوح كانت تتحرك في عملياعا التشتيتية _ على أساس الطبيعة ال جغرافية للأقالم التي 
كانت تعمل فما . ففي فتح فارس ‏ تحركت قوات المسلمين على ثلاثة حاور رئيسة ‏ مور 
جنوب بحر قزوین حتی بلاد سيحون وجيحون (أفغانستان حالياً) وحور أوسط وځور 
جنولي ‏ مواز للمحيط المندي ويصل حتى أبواب المند. أما في شمال إفريقيا» ونظراً للطبيعة 
الضخراوية ‏ فقد كان التحرك على غور اواحد نحت تونشن٠‏ م يستمر على اعور ااا حتی 
أقصى المغرب _ مع التحرك أحيانا ولضرورة العمليات على محاور داخلية في (تونس وال جزائر 
حالياً) . وني الأندلس» كان تحرك موسى بن نصير على حور مواز لتحرك طارق بن زياد فتحرك 
طارق على مور غرناطة _ قرطبة _ إشبيليا ‏ مدريد _ طليطلة » فيما تحرك موسى بن نصير 
على محور البتغال (حالياً) حتى وصل الشمال . ثم انعطف غرباً والتقى بطارق بن زياد في 
طليطلة » وتابع معه فتح شمال بلاد الأندلس . ومن الملاحظ أن عمليات (الصوائف والشواتي) 
كانت تتم بدورها في إطار العمليات التشتيتية » ففي الشام كانت هناك (دروب الجزيرة) على 
حوري دجلة والفرات . و (الدروب الشامية ) عبر مضائق أنطاكية حتى الأناضول . وني الأندلس 
کات الدروت غددة بق لجال الره وغرما بوانت جو السلمين كاز لكا 
هذا احور أو ذاك ( بالتناوب) وأحياناً باستخدام ( الدروب ) المتوافرة في ان واحد . 


الدفاع الاستراتيجي : ل تتوقف الحروب على جات المسلمين رغم اتساع دولتهم التي 
شملت معظم أرجاء العام القديم ‏ ما بون الصين وبلاد الفرنجة (فرنسا) _ وكان الصراع أكثر 
قسوة » وأشد عنفاً على أرض أندلس المسلمين حتى إذا ما كانت سنة ٤۷۸‏ ه = ١۸٠١م‏ واستولى 
الصليبيون على طليطلة » بدا تحول جديد في غير مصلحة المسلمين » إذ بدأت الكنيسة في استفارة 
الغرب للحروب الصليبية . وعلى a‏ بن عباد ) بإخوانه 
(المرابطبن ) في عدوة المغرب الذين أسعوا لنصرة الأندلس» حيث وقعت معركة ( الزلاقة ) الشهيرة 
سنة ٥۸٤ھ‏ = ۱۰۹۲م والتي کانت من المعارك إالحاسمة ف التارجخ e‏ إلا أن ذلك . 
يؤحر عجلة التحرك الصليبي . فلما كانت سنة ۹۱٤ه‏ = ۹۷٠٠م‏ وصلت طلائع الحملة 
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الصايبية الأولى إلى أنطاكية ‏ شمال بلاد الشام م واستولت عليماء وجرت منبحة رهيبة في 
أهلها . وفي السنة التالية وصلت قوات الصليبيين إلى القدس » واستولت عليما وذحت سكانها. م 
أقام الصليبيون إماراتهم (الرها _ أنطاكية _ طرابلس ‏ بالإضافة إلى ملكة القدس) وبدأت 
مرحلة جديدة في التاريخ الإسلامي . إذ أصبح على المسلمين القيام بدفاع شامل (على مستوى 
استراتيجي ) وعل ِ كل ال جبهات من الأندلس ‏ مرورأً بجزر البحر الأبيض المتوسط وا مغرب العربي 
الإسلامي ‏ ونہاية ببلاد الشام . فهل عدّل المسلمون من مذهبهم العسكري» ومن طريقة حرم 
على مستوى العمليات ‏ وحتى على المستوى التعبوي (التكتيكي)؟ أم أنهم استمروا على نحو 
ما کانوا من قبل ؟ 

المجوم ‏ في الدفاع : لقد خاض المسلمون حرومم الدفاعية _ على المستوى 
الاستراتيجي ‏ بأعمال هجومية على مستوى العمليات وعلى المستوى التكتيكي أيضاً. ولقد 
أظهر الفرنج ‏ الصليبيون _ حرصهم على امتلاك القلاع والحصون الممتدة من الرها حتى حدود 
مصر ‏ کک حرصوا على دعم تحصینات آسشوار المدن والاعتاد عليها لضمان ا غير أن 
السلمين استمروا في خوض المعارك بأساليمم التي ضمنت لمم التفوق في الفتوح والتي برهنت على 
فائدتا دائ - - وهي اساليب حرب الحركة _. فكان اهتامهم بمهاجمة القلاع حصون الفرنج هو 
لاحراج الفرنج منها ولحرمانہم من استغارها لازعاج المسلمين في المدن الداخلية التي بقيت متنعة 
على الفرنج» عنيدة في مقاومتيم . وتولى الزنكيون في بداية الأمر مهمة قيادة الجهاد في سبيل 
الله ضد الفرج» فانطلقوا من الموصل» وحرروا إمارة الرها وأحرجوا الفرنج من حصونها ومدنبا 
وقراها » ثم وحدوا مدن بلاد الشام الداخلية ما بين حلب ودمشق . وأرسلوا حملة إلى مصر تمكنت 
من طرد الفرج ما ( سنة 0۹ھ = 1۱1۳م( : م جاء الأيوبيون فتابعوا : نهج الزنكيين بعد أن 
توحدت هم مصر والشام (سنة ٥1۹‏ ه = ٠١۷١‏ م) واستمر الصراع مع الفر نج . وكانت معركة 
حطین (سنة ۸۲ھ = ۱۱۸۷م) نقطة تحول في الصراع إذ سرعان ماتم طرد الفر نج من القدس 
ومن كثر من القلاع والحصون . فأكد المسلمون بذلك تفوقهم في المجوم _ حتى وهم يخوضون 
ا دفاعية ‏ وحدث مثل ذلك في الأندلس . التي انتقلت من المرابطين إلى الموحدين سنة 
۲م = ۷١۱۱م‏ . وقد قام الموحدون بدفع جيوشهم للقتال في الأندلس مؤکدین حرصهم 
على الالتزام با هجوم » وحتى وهم يخوضون حرباً دفاعية على المستوى الاستراتيجي . 

ب _ حاية أمن المسلمين : لفن كانت الدول العظمى تتباهى اليوم وتتفاخر بحمايتها 
مواطنيما حيثا كانوا» فإن باستطاعة المسلمين أن يفخروا أنهم اول دولة قامت على حاية أمن 
مواطنيا . ولقد تضمنت الشريعة الأسلامية (الكتاب والسنة) شواهد كثرة على أخوة المسلمين 
وتراحمهم وواجب حاية بعضهم بعضاً. ثم جاءت وصايا الخلفاء الراشدين وأمراء المسلمين 
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ونصوص العاهدات مع البلاد التي تم فتحها لتؤكد جيعها حرص الدولة الإسلامية على أمن 
الإنسان المسلم وواجب حايته ‏ تكرياً له وإعزازاً بجا كرمه الله به من حمل الرسالة ‏ فلما 
جاءت الحملات الصليبية جاءت أقوام من أقصى الشرق ‏ من أتراك سلاجقة وأكراد لحاربة الفر نج 
وطردهم من ديار الإسلام . وقد ثارت ثائرة المسلمين عندما انتشرت أخبار مذابح الفرنج في هل 
الشام . وقام المرابطون ثم الموحدون ثم بنو مرين في عدوة ا مغرب با قام به إخوان همم في المشرق . 
وبذلك » وعلى الرغم من غياب تنسيق التعاون بين ال جبهات في المشرق وا مغرب إلا أن التزام جميع 
الأقوام بعقيدة الدولة الدينية » واتقسك با مذهب العسكري المنبثق عنما والمرتبط بهاء تحقق المدف 
من تنسيق التعاون . فقامت كل جبة بتقديم الدعم للجبهة الأحرى ‏ بطريقة غير مباشة ‏ 
وذلك عن طريق خوض القتال لحماية أمن المسلمين » في كل دار من ديارهم . وتجدر الإشارة هنا 
إلى أنه على الرغم من انصراف ال جهد الرئيسي لقتال الفر نج على جبهات مصر والشام وا مغرب 
والأندلس . فقد كانت هناك أقوام أخحرى تقوم بمحاربة أعداء المسلمين في أقصى الشرق (حيث 
ظهر الغزنويون الذين اضطلعوا بمواجهة هجمات امنود ثم المغول من بعد والذين انتصروا على 
الغزنويرن وفتحوا المشرق حتى وصلوا a‏ (سنة ٦٥٦ھ‏ = ۸٣۱۲م)‏ إلى أن كانت 
هزيتهم في عين جالوت سنة ۸ھ =۹ ( 


التصمم على بلوغ الهدف: أعطى الرسول ع المئل الأعلى للتصمي على بلوغ 
المدف رفض کل عروض قريش للعدول عن حمل الرسالة وأداء الامانة عندما قال لعمه 
آي طالب ۔: «ياعم! والله لووضعوا الشمس في بيني والقمرفي يساري على أن ن أترك هذا 
الأمر حتى يظهره الله ؛ أو أهلك فيه ؛ ما تركته ٠»‏ . وأظهر الخليفة الصديق مثل هذا التصمم 
عندما انتفضت الأأض ‏ بالمسلمين ‏ وارتدت العرب » إما خاصة أو عامة م بعد موت رسول 
الله فوقف الصديق وقفته الشاخة ‏ وقال : « والله لو منعوني عقالاً کانوا يودونه إلى رسول الله 
لأقاتلنہم على منعها . إن الركاة حق المال » واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة )"" . فذكر 
الصديق بموقفه هذا جھموع السلمين بان الاسلام جموع لايقبل التجرزئة › وان انتقاص أي فريضة 
هو (ردة عن الاسلام ) . ومثل هذا التصمم على بلوغ المدف سارت جیوش المسلمين إلى الحرب› 


*) کانت معرکة عین جالوت في ۲٣‏ رمضان ٥۸‏ ه وکان قائدها المظفر قطز. اّما فتح القدس فکان في ۲۷ 
رجب ۸۳٥ھ‏ على ید صلاح الدین . : 
)٠١(‏ الرسول العربي وفن الحرب س ص۱۲۹ . 
)١١(‏ نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية (الدكتور اماعیل ابراهم محمد أبو شريعة) مكتبة ا 
الکویت س ۱٤۰١۱‏ هھ = ۱۹۸۱ م ص ۳۹. 
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ترفع راية الإسلام عالياً حتى أضاءت ها الدنيا ما بين مشرقها ومغربما . وجاءت جموع الصايبيين . 
فأظهر المسلمون وقادتهم تصميماً على طرد الفرتج من ديار الإسلام . ولقد تعاقبت في المشرق 

والمغرب قيادات كثيرة وأقوام متنوعة كانت جميعها تحمل تصميما واحدا: هو الانتصار للاسلام 
وأهله وقتال الأعداء دونما هوادة وعلى كل أرض ‏ وبقي هذا التصمم راسخاً كرسوخ ال جبال حتى 
تم طرد الفرنج من اخر معاقلھم فی بلاد الشام ‏ عکا ‏ سنة 1۹۰ ه= ۲۹۱٠م‏ . 


د قانون ا حوب العادلة : حددت العقيدة الدينية الإسلامية (هدف الحرب) 
بوض وح امل : : عبادة الله وحده ‏ وإقامة شريعة ة العلل أرض الله مما تتضمنه هذه الشريعة 
من مبادئ وأسس هي في البداية والماية خير 3 في دنياه وآخرته . فكان الأمن والعدل والحرية 
واجتناب الظلم والمساواة وسواها من الفضائل هي لتطوير الإنسانية ؛ وهذا م يكن غربباً أن يعترف 
بل وان ججمع الفقهاء في العلوم السياسية والاجتاعية والاقتصادية من علماء المسلمين وغير 
اللسلمين . أن الدين الإسلامي ة قد اسهم اشهاما لاينكر في تطوير الحياة البشرية. وكان لا بد 
ثل هذا المدف الرفيع والمقصد النبيل من استخدام وسائل نماثلة في نبلها ومو مقصدهاء فكان 
المذهب العسكري الإسلامي مقیداً بقيود صارمة من أجل بلوغ الهدف ‏ وكانت هذه القيود 
عدف إلى تحقيق التوازن بين (هدف الحرب ) و (غاية السلم). فالحرب وسيلة لبناء الجتمع 
الإسلامي . وليست وسيلة لتدمير الجتمعات الأحرى أو القضاء على وجودها. ومن هنا جاء 
اقتصار العنف على ميادين القتال » وعدم تجاوز القتل لغير المقاتلين . وهذا ما دفع للأعتراف بعدالة 
الحروب الاسلامية . وكانت هذه العدالة ‏ وجا برهنت التجارب القتالية » عاملا حا ما في إقبال 
الشعوب الختلفة على اعتناق الإسلام دينا » والتنافس على رفع رايته » والتعهد بالدفاع عنه» وحمايته 
وأهله . وقد جاء الفرنج (الصليبيون) حاملين معهم مشاعر الحقد والكراهية التي عبروا عنها 
بمذابحهم الرهيبة التي سارت مع مسية تقدمهم في بلاد الشام . بداية من أنطاكية وحتى القدس . 
وكانت هذه المذابح ظاهرة جديدة ومثيرة لم يعرفها المسلمون من قبل . واصطدم المذهب العسكري 
الإسلامي بذه الظاهرة : فهل يجب تعديل أسس المذهب العسكري للرد على المذابح الإرهابية 
بمذابح ماثلة » أم يجب الالتزام ( بقانون الحرب العادلة) وقصر العنف على ميدان القتال ؟ وعاد 
المسلمون إلى شريعة الله > وإلى جارهم عبر القرون السالفة . فاقتنعوا بفضيلة السمو عن المشاعر 
مشاعر الحقد والكراهية ‏ وألزموا أنفسهم بكلمة التقوى. فخاضوا غمار الحروب 

لصليبية وهم ملتزمون بقانون الحرب العادلة . ولم تجرفهم أحقاد الفرنج الصايبيين بتيارها. وقد 
ر بوض وح في كل معارك المسلمين الحاسمة. سواء في ( حطين) أو (عند فتح المسجد 
الأقصى) وهو ما سجلته صفحات التارجخ بکلمات مضيئة مشرقة ستبقى 5 للانسانية ی 
الحروب وواضعي قوانينما. ومقابل ذلك» لم يتعلم الفر نج (الصليبيون) من المسلمين شيعاًء 
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فاستمروا في سياسة (الغدر) و (إقامة المذابح) وكان باستطاعة بقايا الفر نج الاندماج في الجتمع 
الإسلامي لو م يستمروا في ارتكاب هذه ال جرائم . إذ م يكن طردهم من عكا ومن الحصون القليلة 
التي بقيت في يديهم خلال السنوات الأحية من وجودهم على أرض بلاد الشام . إلا بسبب المذحة 
التي أقدموا عليها في عكا وكان ذلك سبباً ذكر المسلمين بما تعرضوا له من المعاناة على أيدي الغزاةء 
ودفعهم لاقتلاع بقايا رموز الشر والعدوان ‏ وهذا مااعترف به مؤرحو الحروب الصليبية من 
الفر نج ويفخر المسلمون أنهم طبقوا في مذهبهم العسكري (قانون الحرب العادلة) قبل أربعة 
عشر قرناً من ظهور القوانين التي تعطي للحرب بعدها الإنساني ( قوانين جنيف ) . 


الحروب الفورية الإسلاهية : ل تتوقف الحملات الصليبية بإخراج الفرنج من بلاد 
الشام ؛ فقد أحذت هذه الحملات في التوجه نحو أندلس المسلمين (اسبانيا) وإلى شرق أوروبا 
حاربة الدولة العانية التي أحذت على عاتقها مجابهة حملات الصايبيين على جبة الغرب . ولم يكن 
تدمير ( ححهملة اجر ) في فارنا (سنة ٤۸‏ ۸ه = ٤٤٤١‏ ١م)‏ ومن قبلها تدمير حهلة نيقوبوليس الصليبية 
(سنة ۷۹۹ه = ۱۳۹١‏ م) إلا بدايات لذاك الصراع المرير والحروب المستمرة التي قادت العثانيين 
إلى قلب أوروبا . كذلك كان فتح القسطنطينية ( سنة ۷ه = ٤١١‏ ١م)‏ وإخراج المسلمين من 
غرناطة س ومن سائر ديار الأندلس . (سنة ۸۹۷ھ = ١۹٤۱م)‏ إلا حلقات في ذاك الصراع 
المرير والعنيف . ولقد انفتحت جبة جديدة على الدولة العثانية . عندما أحذت روسيا القيصرية 
ببناء دولتها » وتوسيع حدودها في الشرق ‏ وكانت (القوقاز ‏ أو القفقاس) هي حجر المرتقى 
الذي صعدته روسيا على طريق التوسع نحو الشرق . وهكذا ومع بداية القرن التاسع عشر » أحذت 
قوى الدولة العثمانية في التداعي أمام الضربات المتلاحقة . وبدأت الحملات الاستعارية س عبر 
مراحل زمنية متعاقبة س في السيطرة على أقاليم العام الإسلامي . 


وجد المسلمون أنفسهم أمام مواقف لم يعرفوها من قبل؛ فقد غاب ظل الدولة الإسلامية 
التي كانت تضمن هم الأن والحماية» وفي الوقت ذاته لم يكن باستطاعتم التسلم ا 
الاستسلام ‏ لحكم غير المسلمين . فكانت المقاومة التي عرفت بعدئذ باسم (الحروب الثورية 
الإسلامية) . وقد ظهرت باكورة هذه ثورات على رض الأندلس؛ وينتيجة إرهاب ( عام 
التفتيش ) وغدر ( شارلكان ) بالمعاهدة التي تم توقيعها مع آخر ملوك الأندلس (عبد الله الصغی) 
وتي تصت على ضما ية البادة للمسالمين. . فثار بقايا المسلمين » وتجمعوا في جبل البشرات 
زب الین وخاضوا معارك غير متكافئة هددتهم بالفناء. فاستصرخوا النجدة وا والعون من 
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العام الاسلامي › و يڪن هناك من وسيلة لدعمهم . فرفعوا ندایهم : ربا ارجا من هذه 
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رة لْهَا وآجُمَل لتا ِن لَك وَل وأَجُمَل لتا من للك تصياً4"' . وأسر ع أمير 
البحر ( خير الدين بربروس ) أنىجدة مسلمي الاندلس . وخاض صراعا يائسا ضد الاسطول 
الاسباني . وحقق انتصارات رائعة » غير أنه وجد أنه من الحال اختيار حل أفضل من إجلاء مسلمي 
الأندلس ونقلهم ا المغرب»› فارسل سنۀ ۹۲۳۷ھ س ۱م مجموعة من ۳٦‏ سفينة قادها 
بنفسه » ونقل فيا على سبع مرات متتالية سبعين ألفا من المسلمين استقر معظمهم في سهل ميتجة 

0D lL h3 
. “' (متوجة) في ال جزائر‎ 

كانت الثورة الثانية ‏ التي يمكن الإشارة إليما هي الثورة المعروفة باسم (ثورة الشيخ شامل 
أفندي ) ولتي اندلعت سنة ۱۸۲۸م في دربند (القوقاز ‏ أو القفقاس) لمقاومة الاحتلال 
الروسي . وقد اعتمدت هذه الثورة على قبائل (الداغستان) آي بعد احتلال روسیا لبلاد 
الداغستان بائنين وعشرين عاماً (حيْث تم الاحتلال سنة )۱۸٠٠١‏ . وقد تول الشيخ شامل قيادة 
الثورة بعد استشهاد قائديما السابقين (غازي محمد) و (حزة بك ) وقد نجح الشيخ شامل في طرد 
الروس من بلاده سنة ۱۲۹۰ ه = ٤٤۱۸م‏ . غير أن الروس أعادوا تنظم قواتهم » واستعانوا ببعض 
الأمراء الذين تمكنوا من تجنيدهم ندمتم . وتمكنوا من اجتياح (الداغستان) من جديد . ووصلت 
الشورة إلى نايتا سنة ١۲۷٠ه‏ = ۹١۱۸م‏ . وبذلك تكون ثورة الشيخ شامل قد استمرت ٠١‏ 
عاماً . 

اجتاحت فرنسا الجزائر سنة ١٠۱۸ء‏ وسرعان ماتصدى شعب الجزائر الجاهد لمقاومة 
فرنسا . وكانت ثورة الأمير عبد القادر ال جزائري في طليعة تلك الجموعة من الثورات التي انتهت 
بتحریر ا-حزائر سنۀ .۱۹٦1۱‏ فقد بایع شعب الجزائر (الشيخ عبد القادر) لقيادة الحهاد سنة 
۲ » قفقاد الشيخ الأمنز ثورة الشعب الجزائري بکفاءة عالية » وحقق انتصارات كبيرة . حتی 
سنة ۱۸٤۸‏ حيث انتهت هذه الثورة لتفسح الجال أمام ثورات جديدة (ثورة الشيخ المقراني 
والحداد سنة ۱۸۷١‏ ) . واستمرت الثورات في التفجر حتى سنة ۲ :,ء حيث تول الشيخ عبد 
الحميد بن باديس تنظم (رابطة العلماء) لتكون قاعدة للثورة» وكان هذا التنظم دور الأساسي 
والحاسم في توجیه الجهود التي م تلبث آن فجرت ثورة التحریر ۱۹۰٤(‏ س )۱۹٦۱‏ وحصلت 
اجزائر على استقلاها تحت رايات الجهاد في سبيل اللّه» وبتضحيات جمو ع الجاهدين.عرف المغرب 
العربي ‏ الإسلامي ثورة إسلامية كبية أخرى عرفت باسم (ثورة الريف) وقادها محمد بن عبد 
الكرم الخطابي الذي رفع راية ثورته التراما بقوله تعالى : ولاو توا إلا لمَنْ قبع دينك ؛ فل 
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(۱۸) رجال ومواقف ‏ دار الفکر س ١١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م ص۲۷۸ ۲۸۲ . 
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إن آلمدى مى آله .. 4" . وقد أعلن الأمير الخطابي (زعم قبيلة ورياغل) ثورته ضد اسبانيا 
التي کانت تحتل ریف المغرب (سنة ۱۳۳۹ھ = ١۱۹۲م)‏ وحقق انتصارات كبيرة .. ولم تخمد 
الثورة إلا بعد أن تعاونت اسبانيا مع فرنسا فتم تطويق قاعدة الفورة طوال سنة كاملة 
 ۱۹۲۰(‏ ١۹۲١م)‏ وأمكن في الہاية القضاء على الثورة واعتقل قائدها فع إيعاده منفياً إلى 
جزيرة ( ريئيينون ) في الحيط اندي . حيث بقي رهن الإبعاد حتى سنة ۱۹٤١‏ . وجا بعدها إلى 
مصر . وكان استقلال المغرب ‏ ممرة من تار تلك الثورة التي اعترف العام بقوتما وقدرتما رغم 
فشلها آنذاك . 

كانت ثورة السودان (المعروفة باسم ثورة المهدي) نسبة إلى قائدها ومفجرها ( محمد بن 
احمد بن السید عبد الله ۱۲۹۰ س ۱۳۰۲ ه = ۱۸٤٤‏ س ١۱۸۸م)‏ من أكبر الثورات التي 
جاءت في نہاية القرن التاسع عشر . فقد كان (الشيخ المهدي) من رجال السودان الذين أدركوا 
ظلم الانکلیز وعرفوه من خلال سيطرتهم على مصر والسودان » وزاد هذا الظلم وا جور وطأًة بتعيين 
غوردون باشا حكمدارا لعموم السودان سنة ٠۲۹٤‏ ه = ۱۸۷۷م» مما حمل (الشيخ المهدي) 
على توجيه رسالة لأتباعه وأنصاره . كان ما تضمنته : «أمرنا جميع المكلفين بالمجرة إلينا لأجل 
ا لجهاد في سبيل الله أو إلى أقرب بلاد منكم لقوله تعالى : #[ قاتلوا الذين يلونكم من الكفاري 
فهلموا للجهاد في سبيل الله » ولا تخافوا من أحد غير الله .إن تنصروا الله ينصرك ويثبت 
أقدامكم ‏ . واشتعلت أرض السودان بلهيب الثورة ووقع اول صدام في (أًبا) يوم ٠١‏ رمضان سنة 
۸ه (۱۲ اب أغسطس ‏ ١۱۸۸م)‏ ونجح أنصار المهدي وعددهم مائتا مجاهد فقط 
في إبادة قوة الحملة التي أرسلها حآك الخرطوم . ولا حاول حا (فاشودة) الانتقام هذه المزيمة › وقاد 
قوة من رجال القبائل ضمت ألف مقاتل» بالإضافة إلى ٠٠١‏ جنديا نظاميا _ كانت الابادة 
التامة تقريباً من نصيب رجال هذه الحملة في (واقعة راشد) یوم ۱٩‏ حرم ۱۲۹۹ھ ( ٩‏ كانون 
الأول س ديسمبر م ١۱۸۸م).‏ وعاد حاك الغرطوم» فأرسل جيشاً من ستة لاف مقاتل. 
فهزمهم الجاهدون السودانيون في (واقعة الشلالي ) يوم ٠١‏ أيار /مايو/ ۱۸۸۲م. وامتد ميب 
الثورة إلى كل أرجاء السودان . وجاء المتطوعون الجاهدون من اند ومراكش رتونس والحجاز 
للمشاركة في الثورة . وكانت معركة الاستيلاء على الخرطوم هي أو ج انتصارات المهدي» حيث قتل 
في المعركة (غوردون باشا) يوم ۲٠‏ كانون الثاني /يناير / ١۱۸۸م.‏ ولم يعمر المهدي بعد هذا 
الانتصار طويلا . فقد توفي في ۲٠‏ حزيران / يونيو / ۱۸۸١‏ . وخسرت الثورة بذلك قائدها. ورغم 


(۱۹) سورة آل عمران ‏ الآية ۷۳ . 
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استمرار الثورة» فقد تمكنت بريطانيا من تنظم تحالف دولي مضاد للثورة السودانية. فتم حصار 
السودان » وانتشرت الجاعة » وتقدمت قوات بلجيكية فبسطت نفوذها على حوض النيل من بيرة 
ألبرت حتى الخرطوم . وتقدمت قوات إيطالية فاستولت على مصوع وأريتريا» ووجهت فرنسا حملة 
إلى (فاشودة) للاستيلاء على أعالي النيل. ولتوسيع حدود أوغندا وإنشاء مستعمرة في جنوب 
السودان . وقام كتشنر بقيادة حهملة ضخمة للقضاء على الثورة التي لم تلبث أن خبت نارها بعد 
قتال مرير وجهاد صادق . وتجدر الإشارة إلى أن ثورة (عرابي باشا) فی مصر (۱۲۹۹١ه‏ = 
۲ م) لم تكن إلا استطالة لثورة المهدي» واحتجاجاً على سياسة الإنكليز» ولاشتراك قوة 
مصرية في قمع ثورة السودان إلى جانب القوات البيطانية . 


تكن الثورات التي عرفتہا بلاد الشام ( سورية وفلسطين ) بدورها إلا ثورات إسلامية » حمل 
الجاهدون في سبيل الله لواءها ففي الشام كانت ثورة (الشيخ صا العلي) وني ثورة الغوطتين 
(۱۹۲۰) برز عدد من الشيوخ (أبرزهم محمد الأثمر) في خحوض معارك الثورة وقيادتما . ج 
وحفظ تارج الجهاد في فلسطين (ثورة البراق ) ۱۹۲۸ . تم ثورة الشيخ عز الدين القسام 
)۱۹۳٤(‏ ثم الثورة الفلسطينية الکبری ۱۹۳۰٩(‏ س ۱۹۳۹( التي تزعمها مفتي فلسطين 
(الحاج أمين الحسيني) ا الانتفاضة التي مارست فيا (حماس) دورا أساسياً منذ سنة 
۷ إلا استمراراً للك الثورات التي قادتها طلائع الجاهدين في سبيل الله . كذلك حدثت في 
امد ثورات إسلامية كثرة. وفي أفغانستان (كانت ثورة سنة 
۱۹۲۷/۱۳٤۷ _ ٦‏ ۱۹۲۸م) من الثورات الإسلامية الكبرى التي أرهبت 
( بريطانيا ) يوم كانت بريطانيا دولة عظمى » وإمبراطورية لا تغرب عنها الشمس . وإذن فلا غرابة 
أن ينصرف رجال الاستعار ومفكروهم إلى دراسة هذه (الثورات الإسلامية)('") التي تشترك 
بقواسم واحدة» فكلها تنطلق من واجب (الجهاد في سبيل الله) وكلها ترتبط بروابط ضمنية 
بدعم المسلمين ها بأشكال ختلفة ‏ ليس من أقلها تطوع المجاهدين من أقطار ختلفة — وكلها 
تنطلق من المساجد والزوايا والتكاياء ويقودها الشيوخ ‏ رجال الدين. ولم تكن الثورة الإيرانية 
التي تفجرت سنة ۱۹۷۹ بدورها إلا نموذجا من غاذج الثورات الإسلامية. 


)۲١(‏ من تلك الدراسات على سبيل المثال انظر : الحرب الثورية (الجنرال بوفر) ترجة اليثم الأيوي - أكرم ديري 
(الحرب الثورية المعاصة في البلدان الإسلامية ص٠۲۸ ۳١١‏ ) إصدار المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ) بیروت ‏ ۳ . 
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لعأ فن الحرب الإساهي : يظهر العرض السابق أبرز خصائص المذهب العسكري 
الإسلامي وأهمها : 

قدم هذا المذهب وأصالته : فقد ظهز المذهب العسكري منذ بداية الفتوح قبل أربعة 
عشر قرناً . واستمر في تطوو حتى الأزمنة الحديثة » دوغا انقطاع . ولقد عملت بعض المذاهب 
العسكرية الحديثة على ربط مذاهبما الحديثة بجذور قدية ولعلها نجحت في ذلك» غير أن هناك 
انقطاع زمني بين التطبيقات والتجارب القديمة وبين التكوين الحديث لتلك المذاهب العسكرية . في 
حين بقي المذهب العسكري الإسلامي مستمرا في تطوره عبر البعدين : ا جغرافي والزماني . 


ب تنوع نجاربه القتالية : فقد عرف المذهب العسكري عبر استمراره وتطوره جميع أنواع 
الحروب : النظامية والأهلية والثورية . وإذا كانت (وقعة الجمل سنة ١ه‏ = ١١٥٠م)‏ (ووقعة 
صفين سنة ۳۷ه = ٦٠١۷‏ م) تثل الفوذج المبكر للحروب الأهلية . فإن حرب عبد الملك بن 
مروان ضد عبد الله بن الزبير سنة ۷۲ه = 14۲م لم تكن بدورها إلا حرباً أهلية . كذلك لم تكن 
عملية انتقال الحكم من الأموبين إلى العباسيين إلا نوعاً من الحرب الأهلية . وكان المتحاربون في هذه 
الحروب يرفعون راية المنافسة لتطبيق شريعة على آهل الإسلام وفي ديار الاسلام. فكان 
اذهب العسكري ا وتطبیقاته قاماً مشترکاً بین الأظراف المتحاربة . ولقد عرف العصر 
العباسي بدوره حروباً أهلية كثية . کا عرفها مک الأموي في الاأندلس . وجا عرفتها الدولة العثانية 
بعدئذ ( حروب العثانيين ضد الصفويين في بلاد فارس) . وكانت عامة المسلمين تقف إلى جانب 
السلطة الشرعية حفاظاً على الطاعة والجماعة» والتزاماً بقوله تعالى : [ وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما ‏ . وتجدر الإشارة إلى أن قادة الحروب الثورية في الأزمنة الحديثة » قد حرصوا 
في معظم الأحيان على تنظم ( الحا الشرعية ) لحاكمة المنحرفين عن نهج الثورة الإسلامية» وحاكمة 
عملاء العدو وجواسيسه » والحكم وفقاً لشريعة اللَّه» وإحقاقا للحق والعدل » ولتجنب الظلم . 


ج القدرة على التطور : والمذهب العسكري الإسلامي بعد ذلك ميز من حيث قدرته 
على التطور . فقد بدا تكوين المذهب العسكري في عصر الأسلحة البيضاء (ماقبل الأسلحة 
النارية) واستمر تطوره عندما ظهرت الأسلحة الحديثة (المدفعية» الهندسة) وظهر ذلك بشكل 
واضح أيام العهانيين »> حيث أمكن استيعاب التطورات الحديثة في تنظم الأسلحة البية والبحرية 
وقد جرى ذلك التطور أحذا والتزاماً بالآية الكريمة #إ وأعدوا هم ما استطعع من قوة &. 

د الاعتټاد على مبادئ ارب : لقد اعتمد المذهب العسكري الإسلامي منذ نشأته 
الأول وخلال مراحل تطوره على (مبادىء الحرب) وفقاً لما تمت صياغتها والتعبير عنها في الأزمنة 
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الحديغة . وقد يكون من المغير ملاحظة أن لكل مبداً من تلك المبادئ جذور العميقة في معظم 
العجارب القتالية التي خاضها المسلمون : فالمباغتة » والمبادأة» واستخدام القدرة الحركية للهجوم . 
والمناورة »> وحماية المؤحرات» وأمن القوات» والحرص على الإمداد» تبرز ججميعها واضحة خلال 
عمليات الفتح الأول . كا تظهر تطوراتما عبر مسية الأغمال القتالية خلال كل مراحل التارج . 


وكان (التاريخ العسكري) هو المدرسة التي حفظت للمذهب العسكري تجاربه بصورة 
دقيقة» نما مح للقادة المسلمين الذين كانوا يتناقلون الخبرات في بداية أمرهم عن طريتق التواتر › 
ومن جيل إلى جيل» تم جاء المؤؤرخحون المسلمون» فسجلوا بامانة مثيرة دقائق الاعمال القتالية . 
فكان ذلك عاملاً هاماً في تطوير المذهب العسكري عبر التجارب الذاتية . كذلك كان لأدب 
الحرب (الشعر بخاصة) دوره في تطوير المذهب العسكري الإسلامي . وهو ما يتطابق في الأزمنة 
الحديثة مع مايع تسجيله في ( يوميات الحرب الوثائقية) من جهة » علاوة على ما تتضمنه المذكرات 
الشخصية للقادة من جهة أحرى . ومامن حاجة للقول إن هذا النهج هو الذي يعتمده الباحثون 
في الأزمنة الحديغة لدراسة تطور فن الحرب . إذ م تظهر كتابات وأبحاث (كلاوزفيتز 
س وجيميني س وليدل هارت س وفوللر ‏ وفوش ) وسواهم إلا من خلال (المادة التارتخية ) وإلا 
من خلال ماییکن استخلاصه من ( أدب الحرب) باعتباره تسجيلاً أميناً للأٌحداث ‏ ولو کان 
من زاوية حاصة . تبقى هناك ظاهرة هامة في المذهب العسكري الإسلامي » هي انه مامن قائد 
ألزم نفسه بقواعد الشريعة الإسلامية وحرص على تطبيق المذهب العسكري الإسلامي إلا وكان 
النصر حليفه ‏ وإذا ماأمكن تجاوز الجيل الأول ا اء رة تبدو 
متشابېة في فضائلها» متطابقة ف طبيعتہا » ومن تلك لاء مثالا لاحصرا_ ین الدولة 
محمود بن سبكتكين (ت سنة ١۲٤ه‏ = ١١٠٠م)‏ وكانت له فتوحاته الكثرة في اند 
والسلطان السلجوق الب ارسلان ( ٠۱١٠۲۹ = ھ٤٤٥ ٤٤١‏ ۷۲١٠م)‏ قائد معركة 
ملازكرد الشهيرة. وأمير المرابطين يوسف بن تاشفين ( ٠٠٠ ٤٠١‏ د 
۹ _ ١١٠١م)‏ الذي أنجد الأندلس في معركة الزلاقة . وأمير الموحدين يعقوب المنصور 
٥٥٤(‏ هھ ۰۹۰ھ = ۱۱٦۰‏ ۱۱۹۸م) الذي قاد المسلمين في الأندلس وخاض معركة 
الأرك الحاسمة. ونور' الدين زنكي (الشهیر بالشهید)  ٥۰۹(‏ ۹٦ء‏ 
_-٥‏ ۱۱۷۳م) الذي أعاد تنظ المسلمين وحرر إمارة الرها من الفرج ووحد بلاد الشام 
ومصر ضد الفرج الصليبيين . وصلاح الدین الایوي (۰۳۲- ٥۸٩۹‏ هم = 
۷ _ ۹۳٠١م)‏ الذي اشتهر بمعركة حطين الخالدة وبتحرير القدس وكانت له وقائع كثية 
ل الفرج . ومن بعده المظفر قطز (ت ۸ه = ۹١٠٠م)‏ الذي اقترن امه بمعركة عين 
جالوت وهزيمة المغول _ التتار . والظاهر بیس ( 1۰۷ ١٦۷ھ‏ = ٠۱۲۱١۰‏ ۲۷۲م( 


۳۲ 


الذي کان له دوره في طرد الفرنج من معظم بلاد الشام. وأمثاهم كثير» كانوا جميعاً أعلاماً في فن 
ا لحرب » وفي تطوير المذهب العسكري الإسلامي . 

وبعد» ما كان للمذهب العسكري الإسلامي ليأحذ أبعاده الزمنية المستمرة وخصائصه 
المميزة . لوا تلك الجموع من الجاهدين في سبيل الله الذين تعاقبوا جيلاً بعد جيل وهم يتوارشون 
فضائل الحهاد» ويلتزمون بفريضتهاء ويختارون الشهادة ابتغاءً لرضوان الله وأملا في مشوبته 
ا بوعده احق . 


۳ 


۲ المذهب العسكري الصيني 


1 حضارة عسكرية : يقال : «إن سور الصين العظم هو العمل الإنساني الوحيد الذي 
یکن رؤیته من القمر » . 

هذا السور الذي شيد في عصر الإمبراطورية الصينية الثالهة (أسة تشيو 
۸ - ١١۲ق‏ . م) قد بني على فترات زمنية معطاولة » إذ إنه يمتد مسافة الاف الكيلومترات 
ليشكل سداً قوياً وسورأً منيعاً على طول الحدود الشمالية ما بين منشوريا وتركستان . ولقد تجاوز 
ارتفاع السور المصنوع من قطع الحجارة الكبية » المهاسكة بملاط » عشرة أمتار » وكانت تعلوه كوى 
على ارتفاع رجل واقف . وعرض الطريق فوق السور خمسة أمتار . وكان يرتفع برج مراقبة كل 
كيلومتر ونصف » وفي أسفله من الخارج حفرة لايعكن عبورها إلا بوساطة جسر متحرك فمم 
كان يخاف الصينيون حتى أقاموا هذا السد الدفاعي ؟ وهل كان قدامى رجال الصين يخشون الحرب 
(الهجومية ) فعمدوا إلى إقامة الحصون؟ إن المعلومات المتوافرة عن فن الحرب الصيني في العصر 
الأسطوري ‏ أي حتى بداية الألف الثانية قبل الميلاد ‏ ليست إلا نذراً يسيراً وزاداً زهيداء 
لايكفي لاعطاء فكرة واضحة عن فن الحرب الصيني في القديم . ولكن الغزوات الكبرى التي 
اجتاحت العام القديم (مثل غزوات امون في أوروبا) . ثم عمليات الاجتياح الضخمة التي قام بها 
جند جنكيز خان» ثم أعمال تيمورلنك . قد تشكل بمجموعها اساسا لفن الحرب الصيني . وهو 
بالتأ کید أقدم فن حرب عرفه العام . 

لقد اقترن كل تطور للحضارة الانسانية بإقامة الإمبراطوريات العظمى . وكان الاعتاد على 
الجيوش هو الأساس لبناء تلك الإمبراطوريات . وهكذا اتبط التطور الحضاري بظاهرتين ميزتين 
هما (تنظيم الجيوش الكبية) و (توافر جال حيوي للتوسع) ولم تخرج الصين عن هذا الإطار العام 
للتطور . فقد كان على القبائل الصينية المستقرة على ضفاف النهرين الأزرق والاصفر»ء أن توحد 
جهودها لتضمن وجودها. ولعل أسة (هيا) التي حكمت تلك القبائل ووحدتها من سنة 
٠١‏ حتى سنة ٠٠١‏ ٠٠ق‏ . م تقريباً هي أول أسرة في دولة موحدة » استطاعت رد إغارات الأقوام 


o 


الأحرى التي كانت تماجم من الشمال. وتعاقبت بعدئز السلالات الحاكمة التي كانت تخضع 
لسلطانها الممالك المتعددة من إمبراطورية الصين . ويظهر من خلال ذلك أن وحدة الصين لم تكن 
ثابتة ولا مستقرة » لأن كل ملك كان يحاول الحصول على أكبر قدر من الحرية والاستقلال . فكان 
لابد من وقوع الصدامات والحروب الداخلية لتوطيد دعام المركزية » وتثبيت دعام وحدة 
الإمبراطورية »> وكانت هذه الحروب الداخلية تتسم مما يمكن أن يطلق عليه صفة (الفروسية) 
وجاءت فلسفة ( لاوتسيو )' ومن بعده ( كونفوشيوس ) لتهذب من سلوك المقاتلين » ولتحدد 
للفاعليات القتالية إطاراً إنسانياً . ويذكر أن لقب إمبراطور لم يعرف إلا في وقت متأخر عندما 
جاءت الأسرة الرابعة لحكم الصين  ٠٠١٠(‏ ۹٠۲ق.م)‏ وهي الأسة المعروفة باسم (أسة 
تشين ) ومؤسسها اول من مل لقب إمبراطور في العام . 

أدرك الصينيون أهمية العلاقة بين الوحدة الداخلية وبين القدرة على رد المجمات الخارجية . 
فقد استطاعت الأسرة الرابعة » بفضلل وحدتها (أسرة تشین ۲٣۹٢‏ ۲۰۹ق .م)» رد هجمات 
الأتراك المغول » والسير في سياسة التوسع جنوباً» واحتلال البلاد فيما وراء (السور العظي ° 
وانتزاعها من برابرة الشمال وأقامت فيما -جنود فلاحين مستوطنات عسكرية » فكانوا يحرثون الأرّض 
لسد حاجاتهم الخاصة وحاجات الجيوش المعسكرة في تلك المناطق . ورغم ذلك» كان النزروع 
للاستقلال كثررا مايتمدد وحدة الامبراطورية على نحو ماحدث في القرن الثالث قبل الميلاد . 
عندما تمزقت الامبراطورية لاأکار من عشرين مملكة. وجاءت عقيدة (البوذية ) الداعية لتجنب 
استخدام العنف فساعدت على تحقيق السلام والاستقرار . لكن الصين لم تعرف معنى الراحة على 
حدودها فقد اضطرت وض الصراع ضد الأتراك المغوليين في شمال شري البلاد » وضد التيبتيين في 
جنوما الغربي . وفي النهاية استعادت الإمبراطورية وحدتها وقوتها في عهد اس تانغ 
۹٠٦  ٦۱۸(‏ م) ما ساعد الإمبراطور على حشد جيش من خمسين ألف مقاتل» وأخحضع 
الأتراك لحكمه » وجعلهم حلفاء للصين طوال قرن من عمر الزمن» ثم قاد حملات أخرى استعاد با 
( تارم ) و (التیبت) و ( کوريا) وفرض احترام الصين على معظم ارجاء اسیا . وهنا یظهر مؤشر له 
أهميته في السياسة الاستراتيجية الصينية » وهو تجنب الحرب إذا كان بالمستطاع تجنبها» وخوضها 


(۱) لتسیو : (40-18۷۷. فيلسوف صيني عاش في الفترة ٠٠ ٠‏ ق . م تقريباً . 

(۲) کونفوشيوس : )C0×N۴0٥118(‏ وباللغة الصينية : (ا۴؟۲ ۴00 0۸6 , أشهر فلاسفة الصين 
٤۷۹٩  ٠١١(‏ ق. م) وضع مذهباً احلاقياً رفيع المستوى . وأبرز أهمية الفضائل» ورفع قم التقاليد 
العائلية والوطنية فوضعها في المقام الأول . 

(۳) يعد سور الصين لمسافة ثلاثة آلاف كيلومتر » ولقد استمر بناؤه وترميمه وإصلاحه مدة عشرين قرناً (من 
القرن الثالث ق . م ) » حتى القرن السابع عشر اليلادي . 


۳٢ 


بكل ما تتطلبه الحرب من الشدة والضراوة إذا كان لابد من خوضها. وقد ظهر ذلك واضحاً 
عندما وصل قتيبة بن ا الباهلي إلى « كاأشغفر» وهي أدنى بلاد الصين (سنة 
٦ه ١‏ ١۷م)‏ فقد أرسل إمبراطور الصين إلى 5 و جاء فیا : «إبعث إلينا رجلا من 
أشراف من معکم يننا عنکم» ونسالله عن دینکم» . فأرسل قتيبة وفدا من اي عشر رجلا 
من أفناء القبائل » هم جمال وأجسام وألسن وشعور وبس . وأوصى رئيسهم ‏ هبي بن 
اا ای ا و د و ا ا اج 
أطاً بلادهم » وأحت ملوكهم » وأجبي خراجهم » . وقابل الوفد ملك الصين » وقال ریس الوفد 
هبية : «قل لصاحبك ينصرف» فقد عرفت حرصه» وقلة أصحابه» وإلا بعثت عليكم 
من یہلککم ویہلکه ) ورد عليه هبية : « كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك 
وآخرها في منابت الزيتون؟ وكيف يكون حريصاً من خلف الدنيا قادراً عليما وغزاك؟ وأما تخويفك 
إيانا بالقتل » فإن لنا اجالاً إذا حضرت فأ كرمها القتل فلا نكرهه ولا نخافه » . وسال ملك الصين : 
« ما الذي يرضي صاحبكم ؟» وأجابه هبيرة بشروط قتيبة . فقال له ملك الصين : «إنا نخرجه من 
يمينه . نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطوه » ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم . ونبعث إليه بجزية 
يرضاها ۶(۲ وعاد الوفد » وقد حقق ماهو مطلوب منه . وتجنبت الصين حرباً كان ننا أفدح يقيناً 
مما تم دفعه تنا للسلام» واحتفظطت بقوتها وهي عزيزة مرهوبة الجانب فلم تتعرض ها تعرضت له 
أقطار اسيوية أخرى من الحروب . 


كان لابد للصين من أن تتأثر بمجموعة العوامل التي مارست دورها في الحياة العسكرية . 
فقد كانت مسألة الدفاع عن أقالم شاسعة تتطلب توافر قدرة حركية عالية للمقاتلين . وبرغم اعتاد 
السلالات القديمة على جند المشاة سعان ماظهرت عربات القتال. مع زيادة الاعتټاد على 
الفرسان . وتكن الصينيون من تطوبر سلالات من الخيول بتلقيح خيوطهم الضئيلة مع الخيول الرائعة 
التي كانت متوافرة في حوض التارم › فحصلوا على خيول أشد قوة وأضخم حجما وأكثر مقاومة . 
وصار باستطاعة قواعيم التحرك لمسافات أبعد» فيما وراء السور العظم . وتكن الصينيون بذلك 
من تطوير أساليب حرب الحركة وطرائقها. وإذا كان القوس والسهام والدرع ٠‏ بالنبال هو 
السلاح الفردي الأساسي. فقد تمكن الصينيون من تطوير الأسلحة الجماعية » فأتقنوا صناعة الات 
الحصار» وسبقوا العام في استخدام البارود وصناعة بعض القنابل المتفجرة التي يتم رميما بقاذفات 
السهام » إضافة إلى أنواع الصوار جخ أو السهام الملتهبة التي كانوا يشعلونما قبل الإطلاق مباشة . 


. انظر قصة هذا الوفد كاملة في تاريخ الطبري‎ )٤( 
. ه (فتح قتيبة كاشغر وغزو الصين)‎ ٩٦ احداث سنة‎ 


۷ 


أماالعامل المؤثر فهو الطبيعة المناخية الصعبة المتاخمة للصين » منطقة (المضبة المغولية) في 
الشمال والممتدة من بحية بايكال حتى الصين حول الجرى الأعلى لنهري الأدونون والكيرولين . بين 
تنتشر غابات الصنوبر في الشمال» وكانت السهوب ال جافة تهيمن على الجنوب » حيث تنخفض 
درجة الحرارة في الشتاء إلى مادون ٠٠‏ درجة موية وترتفع في الصيف إلى أكثر من ٤١‏ درجة مئوية . 

مناخ القاسي المتقلب من الشتاء الجليدي إلى الصيف شديد الجفاف» قد أكسبتهم 
انعكاساته القوية على طبيعة السكان قدراً كبيراً من الشدة والصلابة . 


فهم يمارسون ركوب اليل في كل أعمام اليومية » ويعملون في حراسة القطعان » وينتظمون 
لشن الغزوات والقتال الذي هم على استعداد دام لممارسته » ويعملون في الصيد بالمزراق أو القوس 
أو الصقور» فيجعلهم ذلك عاربين أشداء» ومقاتلين أكفاء» لاينالحم التعب . ولا كان تجميع 
قبائل كثيرة في تنظم مقاتل واحد يتطلب إججاد رابطة أقوى من رابطة القبيلة » فقد ارتفع الانضباط 
والطاعة في صفوف ال جيوش المقاتلة إلى أعلى المراتب فلم يكن من الغريب أن يتمثل المقاتلون جميعاً 
لمعل الذي كانوا يرددونه شعاراً هم : «إذا كان رفاقك ينهبون بيت أبيك فانہب مع رفاقك » . وقد 
عرف المقاتل الصيني بذكائه وإحساسه» لايبداً بالعدوان إلا أنه حب للمغامرة» وهو في القتال 
جندي رائع لا تأحذه الشفقة وكأنه فاقد الإاحساس . فقد كان من الطبيعي إذأ أن تاذ الحضارة 
الصينية طابعها الأساسي باعتبارها حضارة عسكرية بالدرجة الأول .. ورغم توافر ظواهر عن 
تطورات صناعية وزراعية عبر تاريخ الصين القدي » إلا أن ا لحضارة العسكرية هي التي هيمنت على 
كل الظواهر الحضارية وهي التي أعطت الصين طبيعة حضارتما العسكرية . 


رض أخری» غير أنه ماعرف غزوات جاءت من عام بعيد كمثل غزوات ( امون( الذين 
خاضوا حروبمم الاولى ضد الصين › ثم توجهوا نحو تركستان سنة ۷۳م . ووصاوا في القرن الميلادي 
الثاني إلى منطقة بحر الخزر ( قزوين) وإلى روسيا الوسطى (حوض الفولغا) ثم انحدروا نحو آوروبا 
سنة ١٠۳۷م‏ . وقد اشتهز المون بڪفاءتہم القتالية العالية › فهم یدرېون أطفاهم منذ سن الثالفة على 
ركوب الخراف ثم يجهزونہم وهم في عمر الخامسة بالأقواس الصغية لاصطياد الجرذان ال جبلية 


() امون: (10×5 أو 106-0۷ شعب من أصل تتاري» تحرك من التيبت سنة ۷۳ م. وتقدم بصورة 
بطيعة حتى غزا أوروبا بقيادة اتيلا (عطيل) في منعصف القرن الخامس الميلادي . 


۳۸ 


وحجال الرمال . وكانت تجري في كل عام مسابقات لمكافاة مهرة الرماة (الرماة العقبان) الذين 
يضعولن خمسة اسهم وهم على سرو ج جيادهم › في دريعة بالغة الصغر. وكان فم العسكري 
منسجماً مع طبيعتہم » فكانوا يشنون هجماتم على شكل غارات وينسحبون بسرعة » وينقضون 
كالصاعقة ويتقنون استدراج العدو لکمائنہم بعمليات هروب مخادع » وبسرعة لا تصدق في التحرك 
والانتقال » ويستخدمون الأؤهاق (الأنشوطات) بكفاءة عالية» يرفضون المعركة المنظمة التي 
لاتمثل في نظرهم إلا اشتباكات فردية . ولقد اكتسب المون» عبر مسيرتمم الطويلة منذ غادروا 
صحراء غوبي وحتى وصاوا أوروبا ‏ كثيراً من عادات الشعوب التي حكموها. فكان جنود 
قائدهم أتيلا» يرتدون الثياب الجلدية » ويلبسون الأحذية ال جلدية الطويلة » ويستخدمون التروس 
والدرو ع والخوذ إلى جانب السيف الحني والقوس والكنانة (جعبة السهام). وكان الجيش 
يصطحب العمال المهرة لصنع السهام وللعناية بالخيول وللقيام بالخدمات المتنوعة الضرورية 
للمقاتلين . وكانت خيام الحاربين ومنازل القادة المصنوعة من ألواح خشبية جاهزة يكن فكهاء 
تنظم صفوفاً تریب بدیع» وتعلوها اعلام قادة ال جيش الحمراءء اّما العربات فكانت مكسوة با جلد 
وهي التي تستخدم لنقل القمح واللحم 2 المقدد» إضافة إلى المشر وبات والأعتدة . ما إذا 
کان هناك توقع هجوم مباغت فکانت العربات تربط بالسلاسل وتحمی بأ كياس من التراب» رتنظم 
على شکل دائر ية من کل ابمهات مشكلة قلعة تيت حقيقية . وكان قائد الجيش يصدر أوامره 
بالبوق › سواء للاجتاع أو للهجوم أو للتحرك نحو العين أو ر اال أو للانسحاب . وقد ضم 
(اتیلا) إل قبائله الحاربة ( امون ) شعوبا وقبائل شتی من كل الأقوام التي أحضعها امون لحكمهم . 
وقد احتفظت هذه الأقوام الحاربة بأسلحتہا التي تتقن استخدامها» (الاليون ) برماحهم الطويلة 
و(البيلوس) بنبابيتهم » و(الباستربين) بسهامهم المسمومة» و(القاجاريين) بقسيهم الضخمة 
القدمية التي كانوا يزيرونها بأرجلهم وهم يستلقون على ظهورهم ... ٳڂ . . أقام ا ا ر 
سهول الدانوب (منطقة حرام ) بعرض عشرين كيلومتراً يسح لأحد في الإقامة فيها لأنها 
عخصصة حرس الحدود من المقاتلين المهون. وكانت هذه الطريقة يقة تطبيقاً لاساوتب ا في ححهماية 
حدودها . وقد وصلت قوة إمبراطورية امون ذروتما سنة ١٠٠م‏ إذ امتدت من القوقاز حتى 
الراين . لكن (أتيلا) مُنِي بہزيمة حاسمة في سهول كاتالونيا في السنة التالية. وعندما توفي سنة 
٤٠ ٤‏ م. كان ذلك إيذاناً بتمزق إمبراطوريته وانحلاها . واندع امون بسكان البلاد التي كانوا قد 
سيطروا عليها في (إيطاليا وهنغاريا وفرنسا وحوض الراين) . وتذهب الخرافة إلى القول أن رئيس 
البواقين ضرب عند موت أتيلا بوقه الضخم المنقوش من عاج الفيل على جدار وجعله فتاتا» ومنذ 
ذلك اليوم لم يستطع هذا البوق العجيب أن يقود شعب المون إلى النصر . 

مضت سبعة قرون تقرياً » والصین 7 تعيش داخحل اُسوارها » وتتابع حیاءہا في ظل سلالات 
حاكمة عجزت في معظم الأحيان عن توحيد الصين تحت قيادة واحدة» غير نها م تعجز عن 


۳۹ 1 


تنسيق التعاون فيما بينما لاقتسام الحكم وإدارة البلاد سلمياً إلى أن ظهر الفاتح المغولي ( جنكيز 
خان ) وخليفته (تیمور الأعر ج ) . فتجدد .عهد الغزوات الصينية الكبرى للعام. وکان 
جنكيز خان قد نشا في بيئته الحاربة ؛ وفي محيطه ال جغرافي الصعب» خيث لم يكن نمة تقدير ولا 
احترام إلا حياة الفروسية والاتباط بالقبيلة مع مايلزم ذلك من قم اجتاعية وفضائل حربية . وكان 
الأسلوب الأمثل ‏ أو الوحيد _ للحرب هو المجمات السريعة والمباغتة التي لاتترك للخصم أي 
فرصة للمقاومة › أو تنظم هجوم مضاد . وقد عرف جنکیز خحان بقوته وصبره على احتال 
الصعاب منذ نشاته المبكرة» فكان يقطع مع رفاق صباه مئتي كيلومتر ني اليوم الواحد. وانفرد 
بميزات قيادية مکنته من توحيد القبائل تحت قيادته وإخحضاعها حکمه» فصار باستطاعته 
تشكيل جيوش ضخمة من الصينيين والأتراك وسواهم ممن حمل إليه أسرار صناعة الأسلحة (من 
مصانع أسلحة الإمبراطورية الصينية المقدسة) . من سيوف ودورع ونصال السهام والرماح من 
الفولاذ المسقى . وبلغ سادة الحرب هؤلاء ‏ في ذلك العصر ‏ مرتبة متقدمة في مجال تنظم 
الجيوش وإدارة الحرب بصورة منهاجية منظمة » وفرض الانضباط الصارم في أثناء مراحل المسير أو 
المعارك بفضل تعالم (الياساك) التي كانت قاسية لاترحم فكان الشعار الشهير الذي يردده 
المقاتلون : «من لايطع الياساك يفقد رأسه» . وكان الحرس الخاص المشكل من النخبة هو وسيلة 
جنكيز خان لفرض الياساك على الجيوش . ولقد تطور تسلح الجيوش تطورا كبيرا بالمقارنة مع 
ما كان عليه تسلح المون (أيام أتيلا) . فاصبح الفرسان يحملون الرماح » ويلبسون الدروع من 
صفائح الحلد أو الدروع الفارسية المصنوعة من الزرد› ویر الخوذة من الحلد أو من : 
وحظي القوس باعظم التكري » وكانت تستعمله النساء آيضاء ولكل فارس قوسان : أحدهما 
يستخدمه الفارس وهو على صهوة جواده والثاني عندما يترجل . ولکل فارس كنانتان أو ثلاث 
للسهام المتنوعة ذات الأؤزان الختلفة» منها ماهو لارمايات البعيدة أو فرق الدروع أو لرمي 


(1) جنكيزحان ۸-۲1101531 )GENG1S-KH۸4‏ مؤسس الأمبراطورية المغولية» عاش في الفترة 
 ۱۱۹۲(‏ ۱۲۲۷ م). أطلق جيوشه الضخمة التي اجتاحت أوروبا» واسيا» واشتهرت حروبه بتدمير 
المدن والسهول» ثم استقر في الصين الشمالية . 

(۷) تيمور الأعرج أو ( تيمورلنك ) : )1۴×5 "AME |۸۸-۲1M0۸‏ مؤسس الأمبراطورية ا مغولية الثانية . ولد 
قرب "مرقند » وها دفن ١٤١ ٩  ۱۳۳۹(‏ م) اعحنق الاسلام غير أنه شن حرباً ضد الحكام المسلمين في , 
آسيا » وحارب الدولة العثانية وانتصر على السلطان بيازيد وأسه . غير أن أمبراطوريته تمزقت بوفاته وجاء بعد 
ذلك (باير) سليل (تيمورلنك)» والذي أعاد وحدة الأمبراطورية التي عرفت باسم (أمبراطورية المغول 
العظام) وحكم في الفترة ٠١١١ ٠٠١٠٠١‏ ) ووصلت هذه الأبراطورية أوج قوتها في عهد أورانزيب 
(۱۹۹۰ س ۷۰۷ ثم أحذت في القزق والضعف حتى انتبى أمرها إلى الزوال ( سنة ۱۸١٠١‏ ) . 


0 


لفافات مشتعلة ‏ وقد بقي الرمي بالقوس لدى الصينيين » أفضل أسلحتم حتى منتصف القرن 


اصطدمت جیوش المغول أثناء زحفها بمدن حصنة كثيرة في اسنا وا وأوروبا > فلجأت إلى عزل 
هذه المدن وتطويقها لعجویع أهلها ورغامهم على الاستسلام» م قطع المياه عنهم . وكان هذا 
الأسلوب من أكار الأساليب استخداما . غير انهم استخدموا أيضاً ادات ا محصار المعروفة والتي 
كانت شائعة لدى الشعوب الأحرى مشل: الباليستا والمجانيق والكباش وحفر الأنفاق 
- السراديب . ويظهر أنهم استخدموا في حصار (ليغنتز“ ) صواريخ ومواد مولدة للدخان 
اوغا من النار اليونانية » كانت هما فاعليعما القصوى » إضافة إلى السهام » تما ضمن للقائد المغولي 
( سوبوتاي ) النصر الحاسم . كذلك فقد استخدم المغول ف عملیات الحصار مجانيق ذات أوعية 
تحتوي على مزج حارق من النفط ومن البارود الذي كان يستخدمه الصينيون في ألعابهم النارية 
فكان صوت هذا ا مزج يدوي عند قذفه كالرعد » فيثير الملع في صةوف العدو . 


اشتهر جنكيز خان بتنظيمه لشبكة فعالة جداأً من أجل الاستطلاع وجمع المعلومات 
(الاستخبارات ) عن الأمور السياسية والعسكرية » فكان ذلك وسيلته الناجعة من أجل التحضير 
لكل حلة بعناية ودقة . وكانت هذه الشبكات تعتمد في تنظيمها على الصينيين والمغول والأتراك ممن 
خدموا أو عملوا في البلاد الختلفة » بالإضافة إلى المرتزقة » ما ضمن لقادة المغول معرفة جيدة بالبلاد 
وأهلها وحكامها. فكانت معرفعمم للأقالم التي يجتاحونما تفوق معرفة أأصحابا. وقد ذهل 
امنغاریون والبولونیون عندما شاهدوا مغولین یعرفون عن هنغارپا وبولونیا مالم یکن یعرفه سکانېا 
وأهلها (سنة ١١۲٠م)‏ . إلى جانب ذلك ؛ فقد عني جنكيز خان بتنظم الاجهرة الإدارية والغوينية 
لسد حاجات الجيوش التي انتشرت على امتداد أربعة الاف كيلومتر» ما بين العاصمة (قره كو 
روم ) وبين ارال . فكان هذا الجهاز قادرا على تموين بضع عشرات من الاف الرجال الذين 
اصطحب كل واحد منم نحو بضعة من الجياد . وكان يتع إعداد اتوين لكل مرحلة بعناية كبية : 
مع العناية بالخيول ومستلزماتا» وتبديلها إذا ما اقتضى الامر . وكان هذا المجموع المقاسك من 


(۸) لیغنتز : 1161٥۸(‏ او )1186۸1۲Z‏ مدینة بولونیا في سیليزيا وقعت فيا معركة حاسم یوم ٩‏ نيسان /أبريل / 
سنة. ٠۲٤١١‏ م. وانتصر فيا المغول بقيادة سوبوتاي على جيش سيايزيا بقيادة ملكها هنري والذي ضم 
جيوش بولونيا وألانيا وفرسان طائفة الموسبيتالية الفرنسية (طائفة دينية نظمت في القدس أثناء الحروب 
الصليبية) . 
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ا محاربين » الخاضع لانضباط قوي وصلب » تحت قيادة واحدة . ولم يكن الخان ليتخذ أي قرار مالي 
إلا بعد استشارة ضباط أركانه الأحد عشر . وكانت الاستراتيجية والقكتيك تراثا من الحاريين الهون 
والسيبتين والسارمايتين والعرب . فأحذت هجمات » أو إغارات » الخيالة أأشكالاً مختلفة تبعاً لطبيعة 
الأرض رأوضاع العدو . وكانت الإيعازات أو النداءات» الختلفة هى التي تحدد شكل المناورة أو 
اسلرت الإغارة مثل «في البية» و «من البحية» و «بالسوط». وكان هناك أسلوب تعبوي 
تكتيكي ‏ من النوع التقليدي» هدفه تشتيت صفوف العدو بهجمات الكتائب التي تحرض 
العدو على مطاردتها» متظاهرة با هرب » بيا تعمل الكتلة الرئيسة من الجيش (الرمة ) على القيام 
عحركة استدارة واسعة » في الليل على الأغلب› مستفيدة من طبيعة الأأض وما يتوافر فيما من السواتر› 
لتطويق العدو وتدميره . 


م يكن عدد مقاتلى الجيوش المغولية الثلائة » وهو ثلائون ألفاً» كبيراً جدأً» في حملتهم على 
الغرب . وكانت مجموعة الجيوش المنتشرة ما بين “مرقند وتيودوسيا ونهر الدون تضم ٠٠‏ آلف مقاتل› 
وقوات الحملة الثانية على الصين تضم مائة ألف . وأضخم حشد قاده جنكيز خان ضم مائتي 
ألف مقاتل (وهو الحشد الذي اجتاح الإمبراطورية الخوارزمية ودمر بغداد واجتاح بلاد الشام 
ووصل حتى عين جالوت في فلسطين ). وكانت هذه الجيوش بكاملها من الفرسان» ترافقهم 
عربات الجر وقوافل ا جحمال لنقل الأثقال والأعتدة . ويظهر من ذلك أن جيوش المغول م تكن تعتمد 
على قوتها فقط . ونما كانت تعتمد على نشر الرعب والإرهاب لتحطم قوى العدو المعنوية . اما 
مذهبهم العسكري فكان يستند إلى مفاهم حرب الجركة ومبادئها مغل : التحضير الدقيق 
للعملية» وتجنب الارتجال› وعدم اتور › مع الحصول على المعلومات الدقيقة › واستخدام 
أساليب الموبه والخداع والحافظة على السر وإخفاء الاستعداد لباغتة العدو. هذا تميزت 
طرائقهم القتالية بالسرعة الكبيرة في التفيذ » مقابل الفهل الكبير في التحضير والاعداد ‏ 
الذي قد يستغرق سنوات . وكان المغوليون سادة المجوم» يتخذون ماهو ضروري من تدابير 
الحيطة والأمن» يعتمدون على المرونة في تحركهم» ويبذلون جهدهم دائماً لضرب أجنحة العدو 
ومؤخراته » ويسمون هذه التحركات « الطولوغما» _ وهدفها تطويق العدو ومطاردته وتدميه تدميرا 
تاماً . وكانت طلائع الفرسان الحفيفة تتقدم الكتلة الرئيسة من الجيش إلى أبعد مسافة ممكنة» 
فتجمع له المعلومات الضرورية › ويتم المسير بنظام منتشر » تبعا لتوزع المراعي » تدشب المناوشات 
بقصد إزعاج العدو » واتمهيد للمعركة » يقوم بها رماة السهام الفرسان» مع الانسحاب الخداعي . 
وتقوم اليالة الثقيلة بحسم المعركة . وتعطى الايعازات الختلفة بالأبواق أو بالأعلام . وكانت سرعة 
التحرك أساس الأعمال القتالية لأؤلعك الفرسان القادرين على القتال الراجل كأفضل مشاة عرفها 
العام » بعد أن يكونوا قد قطعوا مراحل يومية تصل إلى سبعين كيلومتراً . وقد بلغت تلك السرعة في 


۲ 


قطع المسافة » بين جبال الكربات (بست ) على نہر الدانوب» أربعة يام فط . والويل بعل 
ذلك للمدينة التي تقاوم هجماتم : فبعد اهب المنظم › > تفصل الاف الرؤوس وتکدس أهرامات» 
وتذهب طعمة للنار . وقد دمرت مدينة ( باميان) ن يبق فیا على قيد الحياة أحد» انتقاماً لقتل 
حفید جنکیز خان (موتوجین ) . کا دمرت مدن بأسرها في بلاد فارس . وتحولت افغانستان إلى 
صحراء . فكان الدمار ملازماً حركة جيوش المغول ‏ التعار ‏ التي كانت تنفذ تعالم جنكيز 
خان : «إِن أعظم مع الإنسان هي أن يہزم أُعداءه » وان يطردهم مامه » وان يخرب ما يمتلكون . 
وان وک أعز الأشخاص عليبم وقد غسلت الدموع وجوههم . وان يرکب جیادهم) . ھکذا کانت 
آهداف حروبهم السلب والنہب والتدمير وكانت هذه الأهداف التافهة سبباً في عقم الحروب التي ۾ 
يعرف فيما العام إلا الخوف والرعب » والتي أرغمت هلا احاربين على الانصهار في بوتقة الشعوب 
التي انتصروا علا . 


ا کا فن اللحرب الصيني : قد تکون الأعمال القتالية الصينية موضوع جدل كبير. وقد 

ختلف وجهات النظر احتلافاً غا في د تقوم تقوم نهجها ونتائجها . فبينا يرى الصينيون في الغزوات 
لکیی غزوات جنكيز خان وتيمور الأعرج ‏ مدرسة حقيقية للحرب (الحضارية) » التي 
تدمر امحتمعات لتفسح لمجال مام بناء مجتمعات جديدة . لاجد فيا اخحرون أكثر من غزوات 
بربرية همجية » تفتقر إلى الهدف . وغزوات عقيمة لم تقدم لللانسانية عطاءٌ ما . لكن» ومهما كانت 
الاحتلافات متباينة ومتباعدة» فثمة نقاط اتفق علما الباحثون والمؤرحون» وهي : اوا إن 
الخزوات الكيرى لم تكن إلا الصورة المبكرة لعمليات الاجتياحج الكبرى التي عرفها فن الحرب في 
الأزمنة الحديثة (وفي الحرب العالمية الثانية حصوصا) . ثانياً ‏ إن تحرك الجيوش في الغزوات 
الكبرى ماهو إلا الصورة المثل و لمتكاملة لحرب الحركة» التي تشكل مدرسة حقيقية لا بد من 
التعلم منهاء والورود من منلها , . ثالثاً بے اناف ارب الي م بم ف طا عى تمدع 
الامثولات الرائعة في مجال الإعداد للحرب وإدارتماء بل إنه قدم عبر التارجخ عطاءِ فکریاً مزا . وکان 
لهذا العطاء دوره في إثراء لفکر العسكري العا لمي وفي تطويره . 


لقد عرفت أرض الصين عدداً من المفكرين العسكربرن والمنظرين الذين وضعو سس فن 
الحرب الصيني . ولعل (صن تزو)» الذي عاش قبل ٠٠١‏ قرناً (وكتب عن فن الحرب سنة 
٠ق‏ . م)» لم يكن أول من عاج قضايا الحرب ونظريتها . كذلك لن یکون (ماوتسي تونغ) 
الذي عرفه الحديث وعرف نظریاته ا من قدم عططاء ا مزا في مجال فن الحرب 
ومبدئها تطوراً مستمراً . فما هي الملاع الأول التي أمكن معرفتما عبر ماقدمه ( صن تزو ) ؟ 


٣ 


قد تكون نظريات ( صن تزو ) بدهية ومعروفة » عندما تدرس في ضوء المعرفة الحديثة للعلم 
العسكري . لكن وضع هذه النظريات » في إطاريما الزمني والمكاني» هو الذي يعطيا قيمتا 
الحقيقية . وإن ترآ ٠٠‏ قرناً من الزمن فوق تلك النظريات واحتفاظها رغم ذلك بألقما وبريقها 
ما هو إلا البرهان على ماتميزت به تلك النظريات من الصحة ومن ذلك مفهوم ( صن تزو ) للحرب 
الذي عبر عنه بقوله : «الحرب مسألة فى غاية الأهمية للدولة » وهذا يجب أن تدرس بعناية» وإن 
لقوة الإإنسان المعنوية والقدرة الفكرية دورما الحاسم في الحرب . فإذا استخدمت هذه الصفات 
بكفاءة» فمن المستطاع شن الحرب بنجاح مؤكد» وجب أن تتخذ الإجراءات قبل الحرب لجعل 
الفوز فيا سهلاً . فالفاتح المنتصر هو الذي يحبط خحطط عدوه» ويمزق له تحالفه» ويدق إسفيناً بين 
الحا العدو ووزرائه » بين المسرولين الكبار والصغار» وبين القادة ومعاونمم . وهو الذي ينظم 
جواسيسه وعملاءه للعمل الفعال في كل مكان» في جمع المعلومات وإثارة الخلافات » ودعم 
عمليات التخريب » ليصبح العدو معزولاً > وتتحطم معنوياته وتنہار قدرته على المقاومة » ويصبح 
الانتصار على جيشه ممكناً بلا معركة وكذلك القيام باحتلال مدنه والقضاء على دولته. ولكن 
عندما يستعصي القضاء عليه وبمذه الوسائل وحدهاء يمكن اللجوء إلى القوة المسلحة التي يجب 
استخدامها لتحقيق النصر وذلك : 
| في أقصر وقت مکن . 
۲ س في أدنى خحسارة بالارواح وال جنود . 
٣۳‏ س بإنزال كبر قدر ممکن من الخسائر بالعدو“ . 


ومكن هنا ملاحظة التطابق بين نظرية ( صن تزو) وبين تطبيق هذه النظرية على أيدي 
جیوش ( جنکیز خان) . غیر أن هناك نقطة مثيرة. وهي مسألة ( تمن الحرب)» إذ ماذا يحقق 
المنتصر من مكاسب بتدمير بلاد عدوه ؟ هذا فإن (صن تزو ) يوصي بتجنب التدمير قدر المستطاع 
بقوله : «أفضل سياسة في الحرب» عموماً» هي الاستيلاء على دولة ما بحالة سليمة . أما تدميرها 
فهو أقل شأناً» . غير أن سياسة الحرب لاترتبط فقط بإرادة طرف واحد» وإنما هي حوار بين 
إرادات متصارعة » وهذا الحوار هو الذي يحدد مسيرة الحرب وتطوراعما ونتائجها. وهذا ماأبرزه 
( صن تزو ) بقوله : « كان احاربون المهرة قدیاً يجعلون قوتهم ذات مناعة » وينتظرون قابلية العدو 
للهزمة . وتعتمد المناعة على الذات» أما قابلية العدو للهزيمة فتعتمد على العدو . هنا يستطيع 
احاربون المهرة حقیق المناعة» لکنہم لا يستطیعون » حتما جعل العدو قابلا للهزيمة » . ولقد توقع 


. ۲۳ صن تزو  فن الحرب س تعریب حمود حداد  دار القدس  بیروت ۱۹۷۰ ص‎ )٩( 


٤ 


(صن تزو ) أن تكون الجيوش كبية في حجمهاء نما يفرض بالتالي حل الصعوبات الناجمة عن 
الشرون الإدارية للقوات وإدارة الحرب » وقد عبر عن ذلك بقوله : « تحتاج عمليات الحرب عامة إلى 
ألف مركبة سريعة › تجر كلا منها أربعة خيول . وألف عربة مغطاة بال جلد تجر الواحدة أربعة خيول . 
ومائة الف جندي مسلح .... وإن إدارة الكثة لا تختلف بشكل عام عن إدارة القلة » فالمسألة هي 
مسألة التنظم » . وفي محال الأعمال القتالية » أبرز (صن تزو ) أهمية التنظم المسبق للمعركة بقوله : 
«إن الذي يصل إلى ميدان المعركة أولاً» وينتظر عدوه» يكون مرتاحاً . أما الذي يصل بعد ذلك 
ويسر ع في دخول القتال » يكون مرهقاً . لذلك نرى القادة المهرة يستدرجون العدو إلى ميدان 
المعركة ويقاومون استدراجهم إلى هناك . ولا بد للقائد من إعطاء عدوه بعض المزايا حتى يستدرجه 
إلى ميدان المعركة الذي كان قد اختاره. )ا يمكن إلحاق الأذى بالعدو لمنعه من التقدم على 
اتجاهات لاتؤدي إلى ميدان المعركة» . ومن وصايا (صن تزو) للقادة في جال إدارة الحرب» يمكن 
استقراء ما بلي : « يبدا تنفيذ عمليات استخدام القوات المقاتلة بمجرد تسلم القائد أمر الحا بتعبغة 
الشعب وحشد الجيش . وعلى القائد : 


| ألا يعسكر في منخفض جغراني من اللإض . 

۲ أن يلتقي قوات الحلفاء ويتحد وإياها في الأرض التي تتوافر فيما طرق المواصلات . 

۳ س وجب عدم التوقف أو الاقامة طويلاً في الأراضي المقفرة . 

. ولا بد من الحصول على الموارد الضرورية في الأراضي الحاصة‎ ٤ 

ه ‏ وعلى القائد الإسراع إلى حوض المعركة » إذا ما دحل أرضاً كارت فيہا الخاطر والمهالك . 
وأخيرا هناك بعض الطرق التي يجب ألا تسلك » وهناك بعض القوات التي يجب ألا تقاتل › 


وهناك بعض مدن التي جب عدم التعرض ها وتجنب مھا جمتہا . وهناك أيضاً بعض 
الأراضي التي جب عدم خوض الحرب من أجل كسا . 


وقد أعطى ( صن تزو) توجيات عامة بشأن خوض المعركة وذلك بقوله : «عندما تأخحذ 
مواقعك في مواجهة العدو» بعد أن تكون قد اجتزت الجبال » ابق قرياً من الوديان » وأقم معسكرك 
على أرض مرتفعة تكون في مواجهة ال جانب الذي تصيبه الشمس : 
قاقل ونت تنحدر من التل» ولا تصعد لكي عماجم . 
وكذلك الأمر بالنسبة لاتخاذ مواقع في لجال 
عليك» بعد عبور نهر ماء التقدم لبعض المسافة بعيدا عنه . 
عندما يقوم جيش العدو بعبور نهر أو بحر» عليك تجنب الاشتباك به على حافة مجرى 

المياه» إذ من الأفضل أن تتركه يعبر بنصف قواته » ثم توجه ضربتك» . 


n چ‎ 4 


0 


لعل بالإمكان تجاوز بقية الكتاب العسكريين الصينيين الذين قدموا ما استطاعوا من إيداع 
وعطاء لفن الحرب الصيني » والتوقف عند اخرهم ج الأحير ‏ وهو ماوتسي تونغ الذي 
اشتهر بمؤلفاته : ( حرب العصابات ) و (الحرب الطويلة الامد) و (المسائل الاستراتيجية للحرب 
الثورية الصينية) » إضافة إلى عددٍ كبير من المقالات والأمحاث . ومن المعروف أن ( ماوتسي توغ ) 
قد نهل من مورد الإرث الصيني › وتأثر بمن سبقوه من الكتاب العسكريرن الذين ظهروا عبر تارج 
الصين الطويل _ ومن بينهم بداهة ( صن تزو ) . وظهر ذلك في كتاباته وأقواله » من ذلك «يجب 
ألا ننتقص من قيمة ما قاله الخبير العسكري العظم للصين القديمة ‏ صن تزو : اعرف 
عدوك واعرف نفسك » تستطيع خوض مائة معركة دون هزمة » . وكذلك قوله : «هناك نوع من 
الناس يحسنون معرفة أنفسهم ولايحسنون معرفة أعدائهم » وهناك نوع اخر من الناس يحسنون 
معرفة عدائهم ولا يحسنون معرفة أنفسهم » ولا يستطيع أي من الفريقين إجادة دراسة قوانين الحرب 
وتطبيقها» . إنها حلاصة للنظرية التي طبقها المغول في الحروب وهي الاعتاد على الاستطلاع وعلى 
ا لجاسوسية المنظمة بإحكام لمعرفة كل مايتعلق بالقوات الصديقة وبقوات العدو وبمسارح 
العمليات » والاستناد إلى هذه المعرفة لوضع الخططات القتالية ذات الأهداف الواضحة _ وهي 
كا عبر عنا ماو: «الأمر الرئيسي في العمليات العسكرية هو الاحتفاظ بقوتنا الذاتية وإبادة العدو. 
وللوصول إلى هذه التتيجة » يجب تجنب كل الوسائل السلبية وغير الرنة ... وهناك حاجة إلى معرفة 
اللأضاع » قبل رسم الطة العسكرية» وكذلك بعدها. فعندما ننفذ خطة عسكرية ماء تكون 
هناك عملية جديدة لمعرفة الاوضاع التي تستمر منذ بداية تنفيذها حتى نهاية المعركة » وهي عملية 
التطبيق . ومن الضروري في أثناء هذه العملية » أن نعيد النظر في الخطة المرسومة للعملية السابقة› 
لاحتيار ماإذا كانت تطابق الواقع أم لا . فإذا كانت لاتطابق الواقع مطابقة تامة » علينا» في ضوء 
معرفتنا الجديدة» تبني قناعات جديدة» وإصدار أوامر جديدة لتعديل الخطة الاصلية لتلام 
الوضع الجديد. إن تغيير الخطة جزئياً يكاد يحدث في كل معركة» وقد يتطلب الأر» في بعض 
الأحيان » تبديل الخطة كلياً » أما الرجل العسكري المتور فهو الذي لايعرف كيف يعدل خحطته 
أو لايرغب في ذلك » بل يتصرف كالأعمى ويكون كمن ينطح جدارأ» . وقد أعاد (ماوتسي تونغ) 
صياغة تعالم صن تزو عندما قال : «يمكن تحويل المجوم إلى دفاع» والدفاع إلى هجوم . وقد 
يحول التقدم إلى تراجع » والتراجع إلى تقدم . كا يكن تحوبل قوات الدفاع إلى قوات هجومية 
والقوات المجومية إلى قوات دفاعية ... ومن أهم واجبات القيادة تغيير التكتيك تبعاً لظروف 
الوحدات والأرض» سواء في جانب العدوء أو في جانبنا ... بحيث ييقى القتال مستمراً. وفقاً 


للشعارات الأبعة التالية : 


۲ -عندما يتوقف العدو نرهقه . 


٤٦ 


۴ - عندما يحاول العدو أن يتجنب المعارك ناجه . 
٤‏ س عندما يتراجع العدو نطارده 


كذلك لم يبتعد ماوتسي تونغ عن تعالم صن» عندما كتب مايل : « يجب أن ي نقل 
القوات بصورة عامة في نطاق من السرية وبسرعة وجب الاستمرار في استخدام الحيل البارعة لخداع 
العدو واستدراجه وتضليله » مثل إحداث ضجيج في الشرق لشن هجوم في الغرب » والظهور مرة في 
الشمال ومرة في الجنوب» وتوجيه الضربات إلى العدو» في الحال . وجب أن تستخدم 
العمليات الليلية دوما رباك العدو وتضليله . إن المرونة في تقسم القوات وتركيزها ونقلها هي عمل 
يجسد الماد تجسيداً عماياً في حرب العصابات . بيا يؤدي ا إجمود وبطء الركة بصورة حتمية إلى 
موقف سابي نما يسبب خسائر لا ضرورة ها وان فطنة القائد لا تعني إدراكه لأهمية استخدام 
قرات مرو فح وا تعني أيضاً قيامه بتقسم قواته أو تركيزها أو نقلها في الوقت المناسب 
ووفقاً للظروف القائمة ... وإنه من الضروري دراسة الظروف بتمهل ودقة حتى لا تتحول المرونة إلى 
عمل طائش» . كذلك طور ماوتسي تونغ تعالم صن تزو . عندما كتب مابلي : «من الممكن دفع 
العدو إلى تقديرات خاطئة وإلى أعمال خاطئة بالاعتاد على كل وسائل الخداع . وبهذا نخرمه 
من تفوقه ومبادرته . لكن الخداع لايكفي وحده» إذ يجب إرباك العدو» ودفعه إلى الجنون إذا 
أمكن وأن معنوبات العدو هدف له الأفضلية الأولى ‏ وأن خفضها هو المقدمة الضرورية قبل 
الاشتباك المسلح» . 


لقد أبرز (صن تزو) دور القائد في المعركة» وجاء (ماو) ليبرز هذه الحقيقة ذاتما من 
خلال ما كتبه : « لايمكننا أن نطالب في الحياة الواقعية بوجود قادة لا يعرفون الهزية أبداً لن العام 1 
يعرف منذ القدم سوى عدد ضئيل من أمثال هولاء. لکن ما نطلبه هو وجود قادة يجمعون بين 
الحكمة والشجاعة » ويكسبون غالباً معاركهم في جرى المرب ... قادة مزجون الحكمة بالشجاعة . 
إن القائد الحكم یکون حذراً ویفضل النجاح باللجوء إلى الأستراتيجية .. إننا لن نسمح 
CAC INE aR E ae‏ 
بأن يصبح كل منهم بطلا يجمع بين الشجاعة والحكمة . وليست الشجاعة المطلوبة هي لقهر كل 
ما يعترض القائد من الصعوبات فقط » وإنغا هي الشجاعة التي تمكن من التحكم في كل مايطراً 
على الحرب من تغيرات وتطورات . وهذه المقدرة التي عبر عنها صن تزو باصطلاح _ السيطرة على 
النصر س إن أساس صحة تخطيط القائد العسكري هي في صحة تصميمه» وه .ما صحة 
تصميمه هو في صحة أحكامه المبنية على أساس الاستطلاع الدقيق والضروري» وعلى ساس 
التفكير في ختلف المعلومات التي يحصل عايما أثناء الاستطلاع » وإمعان النظر فيا بربط بعضها 
ببعض . ليطرح منہا ما هو قليل الأهمية » ويستخلص ما هو عظم النفع والفائدة » ثم يربط بين هذه 


۷ 


المعلومات » وينفذ من ظواهر الأشياء إلى خفاياها ودخائلها» أما القائد العسكري المهمل» فيضع 
خحططه على أساس تصوراته وأمنياته الذاتية . فتكون هذه الخططات وهمية وغير مطابقة للواقع 
ومتطاباته )('' . 

لقد خحاض قادة الثورة الصينية معارك ضارية ضد اليابانيين › 2 زجت القيادة الصينية ربع 
مليون جندي في وريا » دون أن تعرف قيادة قوات هيئة ت الأم المتحدة (ماك أشر) بذلك وقد جاء 
في وصف الأعمال القتالية الصينية با بي : « كان القادة الصينيون يختارون باستمرار النقطة التي 
تكون فيا المقاومة أضعف ويتقدمون إلا ... لقد عرفوا كيف يتجنبون المواقع الدفاعية القوبة › 
وهاجمون النقطة الضعيفة » فكانوا يتقنون طريقة إحداث خلل في صفوف العدو يمكنهم من 
مهاجهة أجنحته ومؤخراته وكانوا يضللون العدو بهجومهم على نقطة لجذب اهامه » بينا يكون 
اهجوم الحقيقي موجهاً إلى نقطة أخرى . كانوا يعرفون كيف يتجسسون على عدوهم . وكانت 
أذشطة _ طابورهم الخامس تسبق قيام كل عملية عسكرية » . فهل هناك تة فارق كبير بين 
هذا الوصف» وبين وصف مسيرة عمليات (جنكيز خان)؟ إنه فن الحرب العريق في جذوره› 
الأضيل في إرثه » المتطور في فكره . ولقد عرف العام الحديث تطبيقات مماثلة » ونظريات مشابمة أو 
رما أكار تطوراً وتقدماً . غير أن ذلك لايتتقص من قيمة المذهب العسكري الصيني» وإذن 
فلا غرابة إن عمل بعض المنظرين الغربيين" على العودة إلى الإرث التارخي لفن الحرب الصيني الذي 
قدم للعالم في جملة ما قدمه ( الطرائق المتقدمة لحرب الحركة ) و (استراتيجية التقرب غير المباشر ) . 


(۱۰) يمكن الرجو ع إلى كتاب (ماوتسي تونغ) كتابات مختارة ‏ ال جزء الأول ( الطبعة الانکليزية ) صفحات ٩٩‏ 
و ۸۳ ۱۹۰. 

(*) قد يكون الكاتب العسكري البيطاني (ليدل هارت) هو أكار من أفاد من (فن الحرب الصيني) ومن 
دراسة الأعمال القتالية للمغول ‏ التتار ‏ بقيادة جنكيز خان . فوضع نظريته (حرب الحركة) التي 
أفادت منہا القيادة الألانية النازية م في تنظم فرقها المدرعة وفي زجها بكتل كبيرة في الحرب . کا وضع 
لیدل هارت در عن (التقرب غير المباشر ) بالاستناد إلى التجربة الصينية ( المغولية) أيضاً والتي تتلخص 
بإقناع العدو نفسياً ( استراتيجية الرعب ) بعدم قدرته على الصمود في الحرب . 


۸ 


۳ المذهب العسكري الألاني 


نشأًة الفكر العسكري الألاني : الدولة الألمانية دولة حرب» والشعب الألاني شعب 
مقاتل » والجندي الألاني جندي حارب من قمته حتى أخمص قدميه . تلك هي الصورة التي رمتا 
أمانيا في أذهان العام منذ أن أحذت في احتلال مكاتتما على مسرح الأحداث اللؤروبية والعالمية في 
القرن الثامن عشر» ثم عندما قادت » أو دفعت» العام خوض حربين عالميتين كبيين في القرن 
ار 
ومن عملت ألانيا فيما بعد الحرب العالمية الثانية على خلع ثياب الميدان العسكرية› 
والانصراف بكليتما للبناء الاقتصادي » وللمشاريع السلمية » فإن املاح العسكرية بقيت ماثلة في 
التكوين الألاني » سواء في جال التنظم العسكري للقوات الألانية » أو جال الصناعة الحربية المتطورة 
والتي تشمل جميع أنواع التسلح والتقانة ( الطائرات والطائرات العمودية والحوامات ‏ والدبابات 
وعربات القتال المدرعة والغواصات والسفن الحربية والأسلحة الصاروخية المعقدة والمتباينة الأنواع 
علاوة على وسائط الحرب الالكترونية ) والعامل الأهم في ذلك كله هو اباط العلم والتقانة اباطاً 
وثيقاً با لمذهب العسكري الألاني » ذي ال جذور العميقة والراسخة في تكوين الشعب الألاني . ولعل 
من أبرز ملاح هذا الاتباط هو توجه الانيا نحو الوحدة ونحو دعم القدرة الذاية للأمة الأمانية » مثل 
ما كانت عليه في انطلاقتما الأول نحو الوحدة . . 
قد يتفق المفكرون الألمان ES EEE SCE‏ وكتابهم العسكريون 
يشان عمق الفكر العسكري الأّلاني في بعده التارخي » فمنهم من يعيده إلى أيام القبائل ال جرمانية 
القدية التي اجتاحت الغرب في القرون الأؤلى للمیلاد » ومنہم من یعیده إل يام التيوتون القدماءء 
ومنہم من يربطه بالعصور الوسطى . غير أنهم يتفقون جميعاً على أن الفضل الأكبر لنشأة الفكر 
العسكري الألاني » إنغا يعود للإميراطور (فريدريك الكبير)"“ الذي م تكن حروبه فقط هي التي 


(۱) فریدریك الکبیر (۱۷۱۲ س (۱۷۸١‏ امبراطور ألمانياء خحاض حروبه ضد الفسا وضد فرنسا وروسیا = 


٤۹ 


شكلت المفاهم الحديثة للحروب الألانية » وإنغا كانت أوامره وتعالمه وتوجياته أيضاً هي الموجه 
للفكر العسكري الألاني » فقد وجد فريدريك الكبير أنه يمتلك جيشاً قوياً» يضم ۲۷ ألف جندي 
مدرب » وهو مسلح بأفضل الأسلحة في عصره غير أنه وجد أن أهدافه ومطاعه تتطلب تنظم 
جيش أكبر» فعمل على زيادته حتى بلغ ۸۳ ألفاً» وكان ذلك رقماً كبيراً بالنسبة لشعب لم يكن 
عدد أفراده (سنة ۱۷١١‏ ) يزيد على المليونين ونصف المليون . وكان على هذا الجيش أن يواجه دولة 
المسا (أو الإمبراطورية الفساوية المقدسة) التي كانت تضم ۲٠‏ مليوناً من المواطنين. مع قوات 
مقاتلة ضخمة» وذلك عندما جاعت ظروف الحرب المناسبة المعروفة باسم (حرب الوراثة 
المساوية) ( ٠۷٤١ ٠۷٤٠١‏ ) . واستطاع فريدريك » في هذه الحرب»› أن يضم إقلم سيليزيا 
لبلاده » وأن يرغم السا على الاعتراف له بحق توحيد ألانيا بعد معركة ( موليتز ‏ سنة (۱۷١١‏ ثم 
معركة ( شوتوسيتز سنة )١٠۷ ٤١‏ . 


وكانت معركة هونغريد بورغ في حزيران (يونيو ) ۱۷٤١‏ من المعارك الحاسمة حيث خسر 
فريدريك الكبير خمسة الاف رجل بين قتيل وجري › بين خسرت الفسا ٩‏ الاف رجل بين قتيل 
وجریح »› و۷ الاف أسير» و۸ الاف مفقود ‏ کا غنم البروسيون ؛ أي الالمان من الفساويين “٦‏ 
مدفعاً . ولقد استطاع فريدريك الكبير تحقيق انتصاراته بجيشه الصغير على الجيش الساوي الكبير› 
بفضل حرص فريدريك الكبير على المباغتة» وإحاطة استعداداته للحرب بنطاق محكم من التكة 
المطلق وبإحفاء كل نشاط قواته باستخدام خحطط خداعية » فبينا كان يظهر أن الهمدف من مسير 
القوات هو التوجه نحو الغرب» كان يوجه قواته بصورة سريعة نحو الشرق » مستفيداً من الظلمة› 
ومن طبيعة الاقالم الصعبة . وبذل فريدريك الكبير جهده لتطوير جيشه من خلال الحرب» 
فانصرف بعد انتهاء الحرب السيليزية لاعادة تنظم قواته» فشكل ۱۷ كتيبة من كتائب للمشاة 
المسلحة بالبواريد القصيرة من ۳۳ إلى ٠١‏ بالإضافة إلى ه٠‏ كتائب حاملي بواريد طويلة» و١١‏ 
كتيبة حاميات القلاع والحصون . ا أعاد تنظم قوات الفرسان الحفيفة » فشكل ۸١‏ كوكبة من 
الجزمان و۹٩‏ کوکبات ف و وكذلك اهم فريدريك باعادة تنظم سااح المدفعية › فارتفع 
عدد المدافع من ٠٠‏ مدفعا في بداية الحرب السيليزية إلى ٥۸٠‏ مدفعا . ونظمت هذه المدافع في 
سرايا وأفواج لضمان كثافة نارية عالية : وحظي سلاح المندسة العسكرية بالاهتام الذي يستحقه› 
كي يواكب تطور الأسلحة كافة . 


عرف فريدريك الكبير أن المسا قد شكلت حلفا مضاداً له ضم السويد وروسيا. وان 


= لوحيد الانيا وهي الحروب التي عرفت باسم الحروب السيليزية الاولى والثانية ( ٠۷٤٠١‏ س ١۷٤١‏ )» ثم 
حرب السبع سنوات ( ۱۷٣۹‏ ۱۷۹۳ ) والتي کان من أشهرها معركتا روزباك ولوثن )٠۷١۷(‏ . 


e 


فريدريك کا قال عن نفسه : « أنه يخاف من روسيا أكثر نما كان يخاف ربه » . وذلك بسبب ما کان 
يقوم به ال جنود الروس من أعمال رهيبة عندما كانوا يخوضون خروبهم على أراضي بروسيا . فقرر أن 
يوجه ضربته إلى الفسا قبل آن تکمل استعدادها » من دون إعلان للحرب وعبر عن قراره هذا بقوله : 
« لیس من المهم بعد ذلك كله أن يطلق عل اعدالي اسم: : المعتدي » ولا سيما أن أوروبا كلها قد 
توحدت ضدي» . ووجه في شهر تموز (يوليو) ٠۷١١‏ قوة من ١١‏ ألف مقاتل لراقبة السويد› 
ووجه قوة أحرى من ۲٠‏ ألف مقاتل لراقبة روسيا في الشرق » وترك قوة من ۳۷ الف مقاتل للدفاع 
عن سيليزيا. وقاد جيشاً من ۷٠‏ ألف مقاتل» فباغت ساكسونيا بالهجوم» وبدأت حرب السبع 
سنوات وحقق فريدريك انتصارات كبيرة على الغساويرن في مدينة براغ تم بالقرب من كولن ‏ 
أنه تلقى هزية منكرة على يدي جيش نمساوي يتفوق عليه معدل الضعف . فاضطر للعودة إلى 
ساكسونيا» وشجع هذا النصر الحلفاء لحشد ۳۹١‏ ألف مقاتل» ووضعوا خحطة لاجتياح بروسيا 
من الجهات كافة » واشتركت فرنسا بذه الحرب . 


وجابه فريدريك الكبير موقفاً صعباً . فأعاد تنظ قواته » وانطلق بها تحت جنح الظلام » نحو 
منطقة حشد القوات المتحالفة في (روزباك ) ودارت معركة ضارية يوم ٤‏ تشرين الثاني ( نوفمير) 
۷م . وخحسر البروسيون في المعركة ۱٠١‏ قتیلا و٦۳۷‏ جريحا . في حين بلغت خسائر قوات 
الحلفاء ۳ الاف بين قتيلٍ وجرڅ وه الاف اسار یینہم ۸ قادة (جنرالات ) و۰۰٠‏ ضابط› 
بالإضافة إلى ۷ مدفعا و٤٠١‏ راية و١٠٠‏ علماء وكمية كبيرة من المتاع وا مواد الفوينية . 


أعاد فريدريك الكبير تنظم جيشه بسرعة» وکان يضم ۲٤‏ ألفاً من المشاة و١٠‏ ألفاً من 
الفرسان و۷١١‏ م ا ۱ مدفعاً ثقیلا . وسار بهذا الجيش خو الجيش الفساوي الذي يضم 
۰ الف جندي معهم ۲٠١‏ مدافع . ووقعت المعركة في (لوثن) في ٥‏ كانون الأول (دیسمبر) 
۷ . وخسر فريدريك من جیشه ٦‏ الاف رجل بين قتيل_ وجرج» بيا حسر الفساويون ١١‏ 
الاف جندي بين قتيل وجري › إضافة إلى ۲٠‏ ألف أسير و١٠١‏ مدفعا واه راية و٤‏ الاف 
عربة إمداد وتموين . ولم يكن هذا النصر الكبير الذي حققه البروسيون في (لوثن) إلا غرة للتحركات 
الليلية والسريعة » وتنظيمهم القتالي الرائع » وتحقيقهم للمباغتة . وكان من أبرز نتائج معركة لوثن آنا 
حررت سیلیزیا بکاملها باستشناء غابة شویدنیتز کا أنها أظهرت بروسيا على أا أضخم قدرة 
عسكرية في أوروبا كلها . ما دفع ؛ بعض المررحين للقول: «مامن معركة في التارج القديم أو حتى 
في التارج الحديث قد تضاهي معركة لوئن أو تنافسها» سواء في طريقة ة تنفيذها أو في نتائجها . 
إها تشكل فصلا ميزاً في العلم العسكري» ذلك لأا تبرز النظرية الملاهة مع أساليب 
التطبيق » وهي نظرية من نتاج عبقرية املك فريدريك وحده» . وكتب نابليون بونابرت» في 


0١ 


معرض تعليقه على معركة لوثن : « ثل معركة لوثن لوحة رائعة من التحركات » ومن المناورات 
والقرارات ت وتڪفي وحدها لأعخليد فريدريك › ووصعه على مستوی أعظم القادة . وقد کانت کل 
مناوراته في هذه المعركة متوافقة مع مبادئ الحرب : إنه م يعرض مجنبة قواته لمراقبة أعدائه وأنظارهم› 
لأن أرتاله ذاتما كانت بعيدة عن الأنظار . ولقد كان الفساويون يتوقعون له أن يعمل بعد استيلائه 
على بورن» من أجل احتلال المواقع على المرتفعات المقابلة لهم . ومذا فقد مكثوا دون حراك في 
اتتظاره بيا عمل هو من جانبه على الافادة من الضباب ومن المرتفعات الأرضية» ليدفع قوات 
حر المقدمة› بصورة ختفية وموهة › و حتى تمكن من مهاجمم ف اقصی جناحهم 
الإيسر » . لعله من المناسب هنا التوقف قليلا عند ماعُرف باسم (النظام المائل) والذي أبدعه 
فريدريك الكبير وطبقه في معركتيه الظافرتين ( روزباك ولوثن) ففي روزباك لم تكن للحلفاء قيادة 
موحدة» ولم يضع قادة الحلفاء عخططا واحدا وبدلا عن تمسكهم بخطوطهم الدفاعية » حتى يتمكنوا 
من تدمير البروسيين فإنهم غادروا مواقعهم » وفعلوا ما كان يريده فريدريك »› إذ قدموا له الشروط 
المناسبة للمعركة » حيث تقدموا ت أنظاره وعرضوا عليه جناح قواتہم » وحاضوا المعركة بلا أي 
تنسیق 2 ٠‏ وم هلون ماکان يفعله فريدريك؛ ت e‏ من 

معركة (لوثن )۰ بدا e e‏ بصرب الان وانتہی بصرب اام e KK‏ 
( النظام المائل) ذاته . وتميزت عمليات فريدريك هنا بالتنسيق التام للتعاون بين الفرسان والمشاة 
والمدفعية . وكان العامل الحاسم » بعد ذلك » فيما أحرن فريدريك الكبير من انتصار هو ثقة رجاله 
به » وانقيادهم لتنفيذ أوامره بدقة قة مذهلة . 


لقد أفاد فريدريك من موقع البلاد المتوسط بين أعدائه الحيطين به السا وفرنسا وروسيا 
والسويد س فكان يتحرك بسرعة لضرب أعدائه على التتابع؛ ودون أن يتيح فرصة للتجمع ضده»› 
مکتفیاً بوضع قوات دفاعية في مواجهة كل قوة من القوى المعادية » وقيادة الكتلة الرئيسة من قواته 
لضرب الخصم الاکار خحطرا والأشد تهدید اء ثم الانتقال بعدئذ إلى الجهة الثانية » مستفيدا من 
قدرته الحركية العالية ( الفرسان ) وهكذا» وضع ساس ماهو معروف باسم (الحرب على الخطوط 
الداحلية ) » التي أصبحت أساس الحروب الألانية بعد ذلك . أما في جال الفكر العسكري» فقد 
تضمنت مؤلفات فريدريك" إا ضخماً للفكر العسكري . ومن أقواله في الحرب : 


(۲) كتب فريدريك مؤلفات مينة أغنت الفكر العسكري ‏ الألاني بخاصة م وهي : (الأضول العامة 


و اا و (العهد العسكري) و (عناصر فن اختيار مواقع المعسكرات وتخطيطها 


0۲ 


کے 


تكمن القوة» كل القوة » بالقدرة الهجومية لوحداتنا» ونكون من أشد الحمقى » لو أننا م 
نوجه هذه القدرة من أجل دعم قضية جيدة . 
إن أقل تهاون بالانضباط » سيرّدي إلى الشراسة والتوحش . 
يجب آن يفهم الضباط وام جنود أن كل قرار إا هو من عمل رجل واحد» وجب ألا يناقش 
اخد ااب ب عل کل فو أن فد ما امر فده بلا ترود 
٤‏ س يجب أن تكون حروب بروسيا قصيرة » مليغة بالحركة » وجب أن يمدف القادة البروسيون 
إلى اتخاذ قراراتم بسرعة . 
كسبك للمعركة معناه أن تضطر عدوك ليسلم لك موقعه . 
- أعرف عن ثقة أن الدول الصغيرة قادرة على ححاية سيادتاء والحافظة علا » ضد الدول 
الملكية الكبيرة » وذلك إذا ما وضعت هذه الدول الصغرى الصناعة والنظام في أعماها . 
۷ - هذه الرؤوس النحاسية رؤوس الشياطين التي تطلب الحرب» وتتعطش للدمار والدماء 
علينا عدم إيقاذ جذوة الحرب » والعمل على التخلص منہاء تماما کا يتخلص الطبيب من 
ا لحمى» وهو يع جها ويقضي عام 
إذا ماتم تدریب الجیش ترا ا فإنه سیسمح بتطبيق كل مبادئ فن القيادة إلى 
أقصى حد . 
مالم یکن کل رجل مدرباً في وقت السلم على ما سيقوم به ني الحرب » لن یکون لدی 
القائد إلا جماعة من المدنيين » يحملون اسم صناعة أو حرفة لايعرفون كيف يقومون 
ممارستا . 
١‏ إن حربا لا بد ها من أن تنهك موارد بروسيا» وتحطم الانضباط الرائع الذي ييز الجندي 
البروسي » هذا إذا كانت مثل هذه الحرب طويلة الأمد» وهذا مايجب على بروسيا تجنبه . 
٠١‏ - كن فريدريك جيشا يتمتع بحب الواطنين وثقتهم» في حين كانت المقاهي الفرنسية تضع 
على أبوایہا لافتات كتب علیہا : «ينع دخول الكلاب ا والبغايا والجنود» . 
۱۲ ب ي اإفادة من أحطاني» فليكونوا على ثقة بأنني سابذل جهدي قدر المستطاع 
حتى أصحح أخحطاي . 
۳ - تحدث فريدريك الكبير عن والده الملك فريدريك غليوم فقال : كان الملك يختاط بضباطه 
بحرية مطلقة » ويعامل ضباطه في الميدان معاملة رفاق ويعامل اجنود بأبوة حقيقية"' . 
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گے 


(۳( فريدريك الكبير ‏ مشاهير قادة العام المؤسسة العرية للدراسات والنشر س بيروت _ لبنان 
۱۹۸۱ . 


or 


5 کا الفکر العسكري البروسي : لعل من أبرز ظواهر الفكر العسكري البرقى ازا 
ارتباطاً وثيقاً بالمبادى الاقتصادية . ويعود الفضل في ذلك إلى المنظرين الاقتصاديين الألان وفي 
طليعتهم ( فريدريك ليست“ ) الذي ربط بين المسألة القومية » وبين المسألة الاقتصادية » في إطار 
القوة العسكرية بقوله : «إن الأة» أي أمة» هي مجتمع منفصل يتكون من أفراد هم حكومة 
واحدة وقوانين عامة واحدة» وحقوق ومصاح مټائلة › وهم تارخهم وجدهم › ووسيلة ضما 
حقوقهم وحياتهم وثرواتهم » وهم يشكلون بذلك جسداً واحداً حراًء ويتبعون فقط السبيل 
الذي تليه علييم مصالهم » بالدسبة لغيرهم من الجتمعات المستقلة ء )ا تتوافر فم القوة لظم 
مصال الأفراد > حتى يمكن توفير أكبر قدر من الرفاهية والرخاء في الداخل» وأقصى مايمكن 
من الأن والسلامة من جانب الأّم الأحرى . 

وإن الغرض من اقتصاديات هذا الجسم الموحد الحر» ليس فقط الحصول على الثروة 
فحسب» على نحو ماهي عليه الحال بالنسبة للفرد ولا في الاقتصاد العالمي في جملته» بل الحصول 
على القوة والأروة أيضاً لأن الأروة الأهلية تزداد وتتكون بالقوة الأهلية . ) أن القوة الأهلية تزداد وتجنى 
بالأروة الأهلية . ومذا فإن مبادئها الرئيسة ليست اقتصادية فحسب» بل وسياسية أيضاً. وقد 

تنوافر للأفراد ثروة كبيرة › لکن إذا تملك الأة القوة لخحماية مواطنيبا ووقایتهم » فقد فقد 

يفقدون في يوم واحد» کل ماجمعره في عصور طويلة» ک) يفقدون أيضاً حقووم وحریتېم 
واستقلاهم . وکا يتم الحصول على الثروة بالقوة» فإن الثروة تزيد القوة» وبذلك تنتفع القوة 
والثروة» على قدم المساواة» من التنسيق بين الصناعة والزراعة e‏ حدود 
الدولة . لیکن أن تتوافر للدولة القوة والأروة » إذا م يتوافر هذا التدسيق . ولا كانت القوة الانتاجية 
هي سبيل الان ا والسلامة الأهلية فليس من حق الحكومة وليس من واجبما؛ أن تنهض 
وحدها بكل مايمكن أن يزيد ثروة الأمة وقوتها . لكن» إذا ن¿ يكن باستطاعة الأفراد تحقيق هذا 
الهدف» يصبح من واجب الحكومة الاضطلاع به. وعلى سبيل الخال : فإن من واجب الحكومة 
حماية التجارة بقوة الأسطول » لا التجار لا يستطيعون حماية أنفسهم» ومن واجب الحكومة حماية 
التجارة بالقوانين البحرية › لان التجارة المنقولة تعاون قوة الأسطول > E‏ يحمي الأسطول ا 
المنقولة . هذا يجب أن تدعم مصاح التجارة وصناعة السفن بكل الصناعات الأحرى » وأن تدشاً 


)٤(‏ فيدريك ليست : )۱۸٤١  ۱۷۸۹(‏ عمل مدرساً للاقتصاد والسياسة في جامعة تونيغن؛ ورأى فيه 
الكثيرون من دعاة التوسع الألاني » النازيون بصورة خاصة » القديس الذي يحمي الدولة الأمانية . وقد ظهر 
ذلك في كثير من الأعمال الفكرية والأدبية . ا كان له تأثيو الكبير في تفكير القادة الألان » من أمثال فون 
مولتکه وسواه . 


0€ 


من أجلها الجسور والقنوات والخطوط الحديدية وأن تحمى الخترعات ال جديدة بإصدار القوانين التي 
تسجلها وتحميا» وهكذا حتى تصل إلى وجوب حاية الصناعات بفرض الضرائب الجمركية» 
وذلك متى كان رأس الال الأجنبي والكفايات الأجنبية تمنع المواطنين من تولي هذه الأعمال 
والنهوض با . والثروة لاا نفع ها ولا فائدة منماء مالم تتوافر معها وحدة الامة وقوتها) . 


إن الحرب أو حتى توقع الحرب تجبعلان المنشات الصناعية من ألزم الضروريات لكل أمة 
تقف في المرتبة الأولى بالنسبة لغيرها من الأم ... وإن قدرة الأمة على الاشتباك في حرب » إنما تقاس 
بمعيار قدرتما على الوصول إلى الثروة . هذا فإن كل أهداف الوحدة القومية » وسياسة الحماية إغا 
تتلخص بحشد الإمكانات لتطوير القدرة الإنتاجية » . وقد يكون من الصعب الاحاطة بمعطيات 
فكر (فريدريك ليست ) وماتركه من أثر في الفكر العسكري الألاني » غير أنه من المفيد التوقف 
عند فكرة کادت تکون في حينها مبكرة وسابقة لأكار من قرنين من عمر الزن وهي دور 
الاقتصاد في العلاقات الدولية » فقد كتب سنة ۱۸٠١‏ (تقريبا) : « وهكذاء فإن الحاجة التي 
تفرض الآن على الألان والفرنسيين ضرورة تكوين تحالف قاري ضد السيادة البريطانية› 
ستفرض هذه الحاجة ذاتها على الإنكليز في المستقبل غير البعيد » ضرورة إنشاء اتحاد أوروي 
ضد السيادة الهريكية ‏ وهكذا تضطر بريطانيا أن تنلمس » وأن تجد » في قيادة القوى المعحدة 
في أوروبا ماتحتاجه من الهُن والوقاية ضد سيطرة أمريكا» . 


جاء بعد ذلك ( فون شارنہورست ‏ غير هاردجوهان دافید ۱۷۰٥۰١‏ ۱۸۱۳) و (فون 
جينسیناو أوغست نتہاردت »)۱۸۳١ ۱۷٠٦١۰‏ ليحتلا مكانتهما في طليعة المصلحين 
العسكريين » وني عداد قادة الفكر العسكري الألاني . وكانت اضطرابات أوروبا ( الثورة الفرنسية) 
واللحروب النابوليونية ( )۱۸١٠١ ٠۷۹ ٤‏ هي الأساس في توجه المفكرين العسكريين الألان نحو 
تطوير جهاز الحرب الألاني » سواء في محال التنظم أو في جال التدريب والتسلح والإعداد للحرب . 
وهذا ماعبر عنه ( شارہورست ) بقوله :] هناك سبب واحد يتجاوز في آمیته کل ما عداه» 
وهذا السبب هو الذي وصل بفرنسا إلى ذروة العظمة . لقد أيقظت النورة كل قوى الدولة. 
وقدمت لكل فرد ميداناً صااً ليعمل فيه بدشاطه الكامل وفعاليته المطلقة » . وانطلاقاً من هذا 
الإدراك الواعي لدور الشعب » انطلق جينسيناو ورفيقه شارنہورست إلى تحويل الجيش البروسي من 
جيش إمبراطوري إلى جيش شعبي . وذلك عن طريق تطبيق التجنيد الإلزامي . مع التركيز على 
قيادة الإصلاح والتطوير » بتطوير عمل جهاز هيئة ركان الحرب البروسية » الذي فرض عليه آن 
يكون عصب ال جيش ورأسه المفكر . وعندما عهد إلى (شارنهورست ) إعادة تنظم وزارة الحرب 
البروسية (سنة ۱۸٠٠‏ ) أوجد إدارة خحاصة» أوكل إلا مهمة التخطيط لتنظم الجيش وتعبئته في 
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وقت الحرب» على أن تتولى هذه الإدارة أيضاً - في وقت السلم - كل ما يختص بالتعليم 
والتدريب في الجيش ولم تقف واجبات هذه الإدارة ومسؤولياتما عند هذا الحد» فقد جرى تحت 
إشرافها أيضا كل ما مختص بالإعداد للعمليات الحربية» من أعال المخابرات» والاتصالات 
والمساحة العسكرية» وكذلك كل ما يختص بالإعداد والتوجيه في مجالي (التكتيك) 
و(الاستراتيجية). واحتفظ شارنمورست لنفسه» بوصفه وزيراً للحرب برئاسة هذه الإدارة 
وبذلك كان تأثيره كبيراً ني الفكر التكتيكى والاستراتيجى للضباط القادة العاملين هذه الإدارةء 
فقد کان ل ری داراف ای ا کان ا وا ت 
العادة المتبعة هي أن يعين هؤلاء الضباط في مراكز هيات أركان الحرب لمختلف تشكيلات 
الجيش ووحداته» فقد توثقت سيطرة رئيس هيئة أركان الحرب على القيادات كافة. فكان 
الضباط الشبان ‏ ذوو السراويل القرمزية ‏ هم الذين ينقلون التوجيهات الاستراتيجية إلى 
كل أقسام الجيش وتنظيماته وفروعه . وكانت هيئة أركان الحرب تشكل قسأ من وزارة الحرب . 

وفي سنة ۰۱۸۲١‏ عين رئيس هيعة أركان الحرب في منصب المستشار الأعلى للملك في كل 
المسائل العسكرية . فأصبح فيعة أركان الحرب دورها الأساسي في توجيه كل المسائل العسكرية في 
أيام السلم » وفي مرحلة الإعداد للحرب » وفي إعلان الحرب . 

لقد كان تنظم هيئات الأزكان في تلك الفترة المبكرة وتحديد واجباتما ومسؤولياتما» عملا 
رائداً م تعرفه جيوش أوروبا من قبل » ا كان وسيلة لالإحكام قيادة الجيوش والسيطرة علا 
فقط » وإنغا من أجل تدسيق التعاون بين الجيوش أيضاً. فع بذلك وضع الأسس الثابتة لعمل 
الجيوش الحديغة في إطار قوي من المركزية › التي تتناسب مع تطور حجم اجيوش . 

وبيغا كان المصلحان المبدعان ( شارنہورست » جينسیناو ) یعملان على إصلاح الجيش 
البروسي وتطويره تطوبرا عمليا وفكرياً» كان هناك کاتب عسکري يعيش تجربتهماء ویستوعہا ؛ 
ويعمل في الوقت ذاته على تاليف مؤلفاته الضخمة (في الحرب ) وهي المؤلفات التي قدر هما ان 
تمارس دورها لا في تطوير الفكر العسكري الألاني فقط» وإنما أيضاً في تطوير الفكر العسكري 
العالمي » وهذا الکاتب هو (فون کلاوزفیتز کارل ماري ۱۷۸۰ .)۱۸۳١‏ الذي بقيت 
كتاباته حتفظة بكثير من فائدتها وبكثير من أهميتها» حتى الأزمنة الحديئة . ولقد أأصبحت أفكار 
كلاوزفيتز ووجهات نظره » شائعة ومعروفة في معظم أرجاء العام . ويكن التذكير يعض آقواله 
تعطلبه ضرورة الببحث» مثل : « ينبغي أن تكون كل القوات المتأهبة التي تتوخى هدفا استراتيجياء 
مكرسة هذا المدف . ويغدو استخدام القوات بهذا الشكل أكثر الا عندما تنصب كل جهود 
هذه القوات لصالح عمل واحد» في وقت واحد» . ومثل: «إن الحرب عمل من أعمال العنف» 
وليست هناك حدود للتعبير عن هذا العنف» فكل خحصم من الخصمين يصنع قانون الاحر» ومن 
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هنا ينتج عمل متبادل » يصعد الصراع إلى الحدود القصوى . وعلى هذاء فإن البلد الذي يمتنع عن 
استخدام جزء من وسائله» بینا يصمم خحصمه على استخدام وسائله کلهاء هو بلد بحکم على 
نفسه بالفشل واهزية » . ومن أقواله : « ليست الحرب إلا جزءاً من التكامل الاجتاعي . وهي تختلف 
عن الكل بسبب الوسائل الخاصة المميزة المستخدمة فيا » ومهما كان تأثير المطالب العسكرية في 
أحوال معينة على الأهداف السياسية » فإنها يكن أن تعد معدلة فقط هذه الأهداف . ذلك لأن 
الأهداف السياسية هي الغاية » والحرب هي الوسيلة » ولا يكن أن تحقق الوسائل أغراضها بغير 
الرضول إل الفا :ج وهكذا ب لست الر ب الا امخمرار للساية ولك سا ختافة لد 
شغلت كتابات ( كلاوزفيتز ) واراؤه في الحرب المؤرخحين والكتاب ورجال السياسة والمفكرين » لا في 
الغرب وحده» ونما في العام كله . وقيل فيا الكثير ممن أيدوها أو عارضوها» غير أن حقيقة واحدة 
تبقى ثابتة ولا مجال فيها للجدل أو النقاش وهي أن كلاوزفيتز قد استطاع إبقاء فكرة الحرب 
الحقيقية حية وماثلة فى أذهان الضباط والقادة البروسيين“ . 


الجهد والإبداع : «الجهد هو طريق الإبداع». ولا تي الإبداع من فراغ . هذه الحقيقة 
تبدو واضحة كل الوضوح في تكوين المذهب العسكري الألاني . فقد اعقب ذلك الجهد الفكري 
امتكامل تشكل تيار قوي يضم كل الفعاليات والأنشطة السياسية والاقتصادية والعلمية 
والعسكرية . وقد رأى كثير من الباحثين والمؤرخحين أن الفترة مابين نہاية الحروب النابليونية 
)۱۸۱١(‏ وبين مرحلة الحروب البروسية ضد الفسا ثم ضد فرنسا ۱۸١٤(‏ س )۱۸۷١‏ كانت 
فترة كمون وتقهقر وجمود في الفكر العسكري الألاني غير أن ما تجلى من انطلاقة الانيا بمثل تلك 
القوة » وبمثل ذلك التنظم » إنغا هو برهان حاسم على أن تلك الفترة كانت بمثابة فترة تمثل » وفترة 
خاض للانطلاق نحو ميلاد فجر جديد لا لألانيا وحدها بل أيضاً لاوروبا كلها وحتى للعام 
أجمع» فقد تمكنت ألانيا من تحطم التوازنات الأؤروبية التي كانت قائمة منذ فجر الثورة الصناعية› 
وبداية عصر الاستعمار الغرلي . 

وحتل الماریشال (فون مولتکه ‏ الاکبر ‏ ۱۸۰۰ س )۱۸۹١‏ هنا مكانة ميزة» إذ 
عمل في مركز ثقل التحولات يرن المفاهم العسكرية التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر » وبين 
لمفاهم العسكرية التي سترسم ظلاها بقوة حتى منتصف القرن العشرين . 


ا غلیوم الأ » إمبراطوراً على ألمانيا في مطلع عام ۱ فکان اول عم! , له تعيين 


(ه) المذهب العسكري الألاني ‏ تقد السید العماد مصطفی طلاس دارطلاس س ٠۱۹۸۷‏ 
ص ۸۳ ۱۲٤١‏ . 
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( فون رون)" وزير للحربية » وتعيين الكونت فون مولتكه رئيسا طيعة الاركان العامة . وكان أول قول 
له: «سيكون الجيش البروسي في المستقبل هو الأمة البروسية المسلحة» E‏ على الفور 
باعادة ة تنظم الجيش البروسي» ی جل م ف رة هة صمت ۳۷1 ألفاً من المقاتلين › 
تدعمهم قوة احتياطية من ١١٠١‏ الفا ء مع قوة بريه ضمت ١١۳‏ ألفاً من المقاتلين . وبداً فون 
مولتكه فور استلامه لعمله» مراجعة كافة الخططات التي کانت قد وضعتہا هيئة اُرکان الحرب 
بخياله المبدع» وعقله المنفتح » وثقافته العالية » وكان أستاذاً متازاً للاستراتيجية . وكان بوسع مولقكه 
الاعتاد على كفاءة الضباط البروسيين › وحسن إعدادهم » وقدرت»م على إججاد الحلول الصحيحة 
للمشكلات التعبوية ‏ التكتيكية التي قد تصادفهم في ميادين القتال . 


كانت تشكيلات السلم للجيش الروسي أكثر تطوراً وتقدماً من تشكيلات أي أمة أوروبية 
خر ی . وکانت كل وحدات الجيش البروسي » عدا وحدات الحرس » تجمع جنودها وقوتما الاحتياطية 
من المناطق الحلية التي تقم فما وتعسكر على أرضهاء وهو آمر لم تتمكن من أن تفعله إمبراطورية 
ال هبسبورغ (الإمبراطورية ال جرمانية المقدسة» أو الفسا هنغاريا) بسبب مشكلاتما الخاصة 
بالقومية . وبسبب تباين أصول السكان . وكان الجيش البروسي أيضاً قد احتفظ منذ العام 
۱۸٠٠١ (‏ ) بتشكيل الفيلق » وهو التشكيل الذي جاء به نابليون بونابرت في حملاته الحربية ء ثم 
أغفلته فرنسا في حکم ال بوربون (عودة الملكية) وتخلت عنه» مع أن هذا التشكيل کان في 
الواقع يمتاز بسرعة التعبعة » كا يمتاز بقدرة اجنود والقادة على القيام بالأعمال القتالية الكبى . 


كانت التعبعة في الجيش البروسي سريعة نسبياً . وقد استطاع مولتكه زيادة هذه السرعة ء إلا 
أن الاتساع ال جغرافي الكبير للأقالم البروسية (ما بين إكس لاشابيل شقا وتيلسيت غرباً) كان 
يشكل عقبة تزيد من مشاكل بروسيا عسكرياً . وقد جاء عصر الخطوط الحديدية ليحمل معه 
ا لحل هذه المشكلة » والذي حاول مولتكه الافادة منه قدر المستطاع » لتطوير القدرة الحركية للقوات 
وكانت دول أوروبا الختلفة قد استخدمت النطوط الحديدية لنقل جنودها ابتداءٌ من سنة ١۸٤١‏ 
إلى سنة ٠۸١١‏ . وقد لجا مولتكه » لاحتبار ما تقدمه الخطوط الحديدية من مساعدات إلى نقل 
القوات ( سنة )۱۸١۹‏ وأمكن له» بفضل هذا اللحتبار» إدخال تحسينات كثرة على عمليات 
النقل . وأصبح بالمستطاع نقل القوات بسرعة وصلت إلى ستة أضعاف السرعة التي سارت با 


)1( فون رون اميل جنرال بروسي ورجل دولة  ۱۸۰۳(‏ ۱۸۹۷ ) عمل وزيراً للحرب في عهد غليوم 
الأول ؛ وأسهم مع بسمارك في صنع (الاتحاد ال جرماني) . 
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جيوش نابليون . وظهر أن الوقت والسرعة والمسافة » هي العوامل الأساسية لكل. استراتيجية 
وفقاً للعطورات الدينة . 


فالدولة التي يتوافر ما نظام جيد للنقل با-نطوط الحديدية » تستطيع ضمان التفوق الحاسم 
في الحرب» ذلك لان سرعة التعبقة» وسرعة اشد اصدا عاملون ضروريين هما أميتہما في 
التقديرات الاستراتيجية . وما لاريب فيه أن الجداول الزمنية للتعبعة وترتيبات الحشد وأوامر ا 
قد أوجدت العمود الفقري للخطط الاستراتيجية التي تضعها هيعات أركان الحرب للمستقبل»› 
لتنفيذها عند تفجر الحرب . واقترح ( مولتكه ) إضافة إلى الانتفاع بالخطوط الحديدية الجديدة› 
استخدام شبكة الطرق البرية الكثيفة التي تطورت کتررا مع تطور الثورة الصناعية » وبذلك أمكن 
استخدام أساليب تعبوية (تكتيكية ) جديدة . وكتب مولتكه في ذلك مايلى : ( تتزايد الصعوبات 
التي تواجه خفة الحركة تبعاً لزيادة حجم التشكيلات العسكرية . ولايمكن في اليوم الواحد نقل 
أكثر من فيلق واحد من فيالق الجيش » إذا مااستخدم طريق واحد في عملية النقل هذه . ثم تزداد 
له الصعاب» كلما اقترا من المدف» رذلك تیعاً دحدید عدد الطرق التي يكن استخدامها. 
وعلى هذاء فإن من الأمور العادية أن يقسم الجيش إلى فيالق ... وقد ظهر واضحاً أن حشد هذه 
الفيالق معا » في كتلة واحدة» هو خطاً يجب تجنبه » إلا إذا كان الهدف من هذا التكتل ددا 
بدقة » ولا يستطيع الجيش الحتشد (المتكتل) السير على الطرق . وکن تحریکه فقط في میادین 
القتال . ولكي يسير الجيش» يجب أن يقسم إلى قات خد ا الذي له خحطره» إذا 
ماحدث فى مواجهة العدو. ولكن لا كان حشد الجنود من جهة أحرى ضروريا للمعركة > فإن 
حور الاستراتيجية هو تنظم عمليات سير منفصلة » على شرط أن يضمن هذا التحرك تحقيق حشد 
القوات وجمعها فى اللحظة المناسبة» . 


جعل مولتكه دراسة التاري العسكري من مسؤولية هيغة أركان الحرب البروسية 
والأقسام التابعة ها . وكانت وجهة ة نظره تتلاخص بامکان الاستراتيجية أن تستفید من تار 
ما دامت تدرس بالأسلوب الصحيح الذي یعنی بالعلاقة الوطيدة بين أطراف المرضوع وأشار 
مولتكه إلى أن أمية دراسة الضابط للتار العسكري لاتقل عن أهمية دراسة الاستراتيجية 
فالاستراتيجية هي مجموعة من الوسائل التي تستخدم للوصول إلى غرض محدد . إا أكثر من 
معلومات يجب أن يعرفها الضابط . إا تطبيق المعرفة ف اللخياة العامة › وإنہا تطور الفكرة 
الأساسية الأصلية» بالفشي مع الحوادث دائمة التغيرء إنها فن العمل تحت ضغط أصعب 
الظروف وأقساها) . 


احتلت قضية (تنظم القيادة) مكانة الصدارة في جهد مولتكه وتفكين. وقد عالج هذه 


0۹ 


الفضية بوضوح وإسهاب ؛ فکان ما کتبه : « لايكن لأي مجلس حرب أن یتولی توجیه جیش ما 
وقيادته . وجب أن يكون رئيس هيئة أركان الحرب المرجع الوحيد للقائد العام في التخطيط 
للعمليات » . وقد ابرز الملحق العسكري الفرنسي في برلين _ البارون ستوفل _ في تقرير له بعث 
به إلى حکومته في شباط (فبراير) ۱۸٦۸‏ دور هيئة الاركان البروسية في الإعداد للحرب مع 
مقارنة طريفة لنظيرتما الفرنسية » جاء فيه : « إن تكوين هيئة الأركان البروسية هو أكير ميزة» في 
كل عناصر التفوق التي ستفيد منها بروسيا في أي حرب قادمة . وهي ميزة حتمية ومؤكدة ؛ 
فهيئة الأركان العامة البروسية هي أول الميئات في أوروبا وأكثرها كفاءة . ولاييكن مقارنة هيئة 
أركاننا بها أبداً . إن تنظم هيئة الأركان العامة البروسية » سيشكل في الحرب المقبلة أكثر عناصر 
التفوق لصا الجيش البروسي » . ولقد حفظت وثائق ومخطوطات القيادة الأمانية النظام الرتيب 
الذي كان في القيادة الألانية› ومکن تلخیصه بالکلمات التالية: « كان يعقد في كل صباح 
مرمر يعة الاركان تحت إشراف رئيس هيئة الأركان لمناقشة الموقف » واتخاذ القرارات المناسبة له» م 
تحمل هذه القرارات إلى الملك» حتی إذا ماوافق علہاء تم توزیعا على شكل أوامر إلى القادة 
المعنيين . ولم يكن أسلوب العمل هذاء والمميز بدقة متناهية ‏ دقة عمل الساعة ‏ خالياً من 
النقائص أو العيوب » فقد كان يتجاهل الأمور المباغتة التي هي من طبيعة الحرب » ولا يضع حسابا 
كبيرأ لغير المتوقع ... ومقابل ذلك» كانت هية الاركان العامة الفرنسية تضم مجموعة من الشبان 
(الاساتذة الصغار ) الذين لم تكن هم علاقة ( تقر بباً) بالجيش ومشكلاته » إلى جانب جموعة من 
كبار القادة الطاعنين في السن» والذين تحولوا إلى ضباط وكتاب ( بیروقراطیرن ) › بعل أن استنزفت 
قدرتم ضغوط العمل الرتيب ( الروتيني ) وكان الماريشال ( بازان) موذجاً هولاء القادة» فقد كان 
حذراً جداً من هيعة أركانه العامة » حتى أنه منع ضباطها من الظهور فوق أرض ساحة المعركة) . 


فلم يكن من الغريب ‏ وقد بذل ( مولتكه ) كل جهد مستطاع لتطوير العمل في هيئات 
الاركان ولتطوير تنظيمات ال جيش الأماني وقدراته الحركية وطرائق عمله _ أن يحتل موقع التفوق على 
بقية الجيوش الاوروبية وأكثرها قدرة قتالية » وأوفرها خبرات حربية وأفضلها تسلحا ظهر ذلك 
واضحاً في معركة سادوفا (الحرب البروسية ‏ الفساوية سنة »)۱۸٦١‏ التي انتهت بضم أقالم 
هانوفر وشيلزويغ وهولشتاين وهيس وناسو ومدينة فرانكفورت سيرماين الحرة » وهكذا تشكل اتحاد 
الشمال الجرماني ( مالي نر الاين )» تحت راية بروسيا. أما الدول الواقعة إلى الجنوب من نهر 
الماين» فقد ضمها (اتحاد الجنوب ال جرماني ) المستقل . وتبع ذلك ضم الاتحادين » فكان ذلك 
الخطوة الاولى نحو توحيد جرمانيا . وصار باستطاعة الاتحاد الجرماني » خوض المرب ضد فرنسا 
سنة ۱۸۷١‏ . وكانت هيئة الأركان العامة البروسية قد وضعت مخططها الأولي للحرب مع فرنسا 
منذ سنة ۷٦۱۸م‏ . ثم أخذت بعد ذلك في إعادة تدقيقه ومراجعته وتعديله بصورة مستمرة . 
وكان هذا الخطط ميزاً بروحه الهجومية » بقدر ما كان مميزاً ببساطة فكرته : «الاتجاه العام : 
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باريس . المهدف : تدمير العدو في كل مكان . الوسائل : ثلاثة جيوش» . وكان الملحق العسكري 
الفرنسي في برلين ‏ البارون ستوفل ‏ قد حذر حكومته من مجابمة الجيوش الجرمانية ‏ في تقرير 
له بتار ٦‏ ايار (مایو) ۱۸٦۸‏ جاء فيه : (يرتفع مفهوم الخدمة السماوية » أو الواجب 
المقدس» فوق الملك» وفوق الجيش والوزير » ورائد الجميع هو البحث عن المجد» ثم تأتي أجهزة 
الدولة الختلفة لتحتل مرتبتما بعد ذلك في تنفيذ إرادة الملك»› وتلبية متطلبات الجيش »› والاستجابة 
لرغبات الوزير . وهذا مايناقض الموقف الذي وصل إليه الجيش الفرنسي الذي أصبح جرد ثروة 
مهملة» وجرد كتلة من الرجال الذين يخسرون يوما بعد يوم انضباطهم وروحهم العسكرية » . لكن 
فرنسا لم تن تنتفع بالتقرير الصادق E‏ الحرمانية › وم تفد شيعا 

مما توافر ضما من معلومات عن قدرة الجيش لألاني الحرماني _ واستعداداته وكفاءة قيادته . فقاد 
نابليون الثالث » الجيوش الفرنسية ووقعت بين الطرفين ججموعة من المعارك الصغرى التي انتصر فیا 
الجيش ال جرماني على الف نسي إل ان وقعت ( معركة سيدان ) الشهيرة يوم ۲۱ اب (أغسطس) 
ولتي انتهت باستسلام نابليون الثالث وهزيمة الجيوش الفرنسية . وتابعت الجيوش ال جرمانية 
تقدمهاء فدخحلت باريس في ۱۸ کانون الثاني (يناير) ۱۸۷١‏ (بعد حصار استمر أربعة 
أشهر ) » وتتويج غليوم الأول إمبراطورا GE E E E‏ 
باريس ) . وضمت جرمانيا إليما إقليمي الألزاس وشرت اللورين . 


كان هذا الانتصار الضخم ترة الجهد المستمر لبناء القدرة العسكرية الجرمانية الذي ظهر 
على شكل إبداع في مجالات الاستراتيجية وفن العمليات والتكتيك . ولم يكن باستطاعة الجيش 
ا لجرماني تحقيق مثل هذا الإنجاز الضخم» لو لم تتضافر الجهود السياسية (التي كان يبذها رئيس 
الوزراء بسمارك ) . مع الجهود الاقتصادية التي توافرت للأقالم الجرمانية المتحدة . وبذلك انتقلت 
ألانيا من جرد أقالم مزقة» إلى دولة قوية تمتلك أضخم جهاز حرلي » وصناعة متطورة» واقتصادا 
قوياً . فكان من طبيعة الأمور أن ا مركز الفقل والتوازن في القارة الأؤروبية » وأن ا 
سياد تا التي احتفظت ہا قرونا متتالية > وان تتحول إلى دولة منافسة للدولتين الأوروبيتين 
الكبيرتين : بريطانيا وفرنسا . هذا المحدث الكبير هو الذي مهد السبيل أمام ألمانيا لخوض 
الحربين العا لميتين الأولى والثانية » ثم الانتقال بالصراع المسلح» من مستواه القاري» إلى أبعاده 
العالمية . 


من الحروب القارية إلى الحروب العالية : م تنتظر فرنسا طویلڈ تخار من هزيتہا ي 
( سيدان ) . وشرعت في التحرك السياسي لتكوين تحالفات قوية مضادة لبروسيا ‏ جرمانيا ‏ وعم 
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ها في سنة ۱۸۹۳ توقيع حلف دفاعي مع روسيا . فواجه (الكونت فون شليفن)" الذي عين 


خلفاً للكونت فون مولتكه سنة ۱۸۹١‏ احتال الحرب على الجبتين الشرقية (مع روسيا) والغربية 
(مع فرنسا)» فانصرف الوضحع عطإطات جديدة تعتمد على قاعدة خوض الحرب على جمتين »› 
وعلى ساس المجوم » آلا في الغرب» مقابل الدفاع في الشرق . وهذا ماعبر عنه بقوله : « إن فرنسا 
هي الخصم الأقوى الذي يحشد قواته» ومن الممكن الاصطدام به» مع التأكد من الحصول 
على نتيجة حامة ضده» في وقت مبكر من الحرب . وستجعل السيطرة على فرنسا التدخل 
البريطاني غير متوقع ؛ أو عدم الأثر . لكن» للحصول على نتيجة حامة في الحرب الأؤروبية › 

فی القتال ضد فرنساء فانه جب عدم التوقف عند حدود إرغام الجيش الفرنسي عل التقهقر 
إل داخل البلاد الفرنسية› أو حتی القيام باحتلال باریس » ولا بد من القضاء تماماً على کل 
القوات المسلحة التي تقف ضد ألانيا في الغرب والعمل على تحطيمها وسحقها» . ووضع 
شليفن خحطته بزج الكتلة الرئيسة من الجيوش الألانية للقيام باختراق عبر اللوكسمبور غ وبلجيكا 
وهولندا» وأصدر هذه الخطة سنة ۰۰ ۱۹ غير أنه تابع تدقيقها وتطویرها حتى اخر يوم في حياته › 
مع اختبارها مع ضباط هيئة أركان الحرب » خلال (المباريات الحربية على الخرائط ) . 


م يتغير الدور التعليمي التقافي هيعة الاركان العامة البروسية في عهد شليفن » فعلى الرغم 
من اتساع نطاق هيئة أركان الحرب وتزايد عدد أعضائها» فقد بقيت واجباتها وخواصها مركزة على 
تعلم الحرب للحرب » والإعداد للعمليات . وكان من أهم مااسهم به شليفن» من الناحية الفنية 
هو ازدياد التطور والتحسين في النقل البري با-لغطوط الحديدية » وإيجاد المدفعية الغقيلة ذات المرونة 
والقدرة الحركية العالية » ثم إيجاد بعض الفروع العسكرية الجديدة: مثل فرع مهندسي الجيش 
للخطوط الحديدية » ومثل السلاح الجوي . وكان شليفن ييل إلى تبسيط التاري العسكري وقد 
كن اراءه الاستراتيجية من خلال دراسته للأساليب التكتيكية الحديثة » ثم استطاع » بسهولة 
أكبر » أن يربط بين هذه الأراء الاستراتيجية وبين جذورها في التجربة التاريخية . إذ إن حطته للحرب 
على جبة الغرب قد شبهت بخطة فريدريك الكبير في معركة لوثن سنة ١١١١‏ ( النظام المائل) . کا 
شبهت بخطة هانيبال في معركة كاني سنة ۲٠٠١‏ ق .م (التطويق من الأجناب) . وكان مثله كمثل 
هانيبال يعرف أنه يواجه قوات متفوقة عليه عددياً . فوجد أن وسيلته لجابهة هذا التفوق والتغلب 
عليه هي تجزئة قوات العدو وتدميرها على التتابع : «عندما يكون الفرد أضعف من أن باجم 


(۷) الکونت فون شلیفن ألفرد ( ۱۸۳۳ (۱۹١١‏ تخرج من الكلية الحربية سنة ۱۸٠٦١‏ ا 
هيغة الاركان العامة سنة ۱۸۸١‏ وعين ريسا هيعة الاأركان العامة سنة ۱۸۹١‏ وبقي في هذا المنصب حتى 
اا 
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الكل › وجب عليه أن باجم الجزء» . وقال : «إن المشكلة هي كيف مکن القيام بحروب 
قصيرة وحامة ضد عدو متفوق عددياً؟) . وأجاب عن ذلك بقوله: «إن الفكرة 
الاستراتيجية » وكفاءة الأفراد » ما عاملان أكثر أحمية من التفوق العددي» . 

كانت معظم راء شليفن تكملة طبيعية ومنطقية للفكر العسكري الذي بدا بعهد فريدريك 
الكبير وتطور حتى وصل إلى ا حرص بدوره على التطوير » وفقاً لظروف الحرب 
الحديثة » فاستطاع أن يصل إلى مالم يبلغه أسلافه العظام » في جال التخطيط المسبق لموعد التنفيذ› 
ليس إلى عملية التعبعة والحشد والنقل فحسب ولا إلى توجيه اهجوم فحسب » بل وللمعركة الحاسمة 
ذاتما . وضعت خطة شليفن موضع التطبيق عندما تفجرت الحرب العالية الأول » لكن نصيبما من 
النجاح كان زهيداً جداً» ولم يكن ذلك بسبب ضعف الخطة» وإغا لأن القيادة الأانية م تتمكن 
من إيجاد القوى والوسائط الضرورية لتطبيقها بنجاح» ومقابل ذلك استطاعت الكفاءة العالية التي 
توافرت للقائدين الكبيرين (لودندورف ) و (هندنبور غ" ) تحقيق انتصارات مذهلة على جبهة 
الشرق . وعندما انتمت الحرب بحدوث ثورة في روسيا» ثم في ألمانيا » واضطرت ألمانيا للاستسلام بلا 
قيد ولا شرط» انصرفت القيادة الالمانية لاعادة بناء صناعاتها الحربية » وقدراتما الاقتصادية وما هي 
إلا سنوات قليلة حتى تمزق العام تحت شعار (ألانيا فوق ال جميع) . وانفجرت الحرب العالمية الثانية 
التي أبرزت التفوق الألماني في الجالات التالية : أوهما التخطيط الدقيق والمسبق للحرب» وثانيما : 
تطوير القدرات الركية للقوات البرية › باستخدام الدبابات والمركبات » وثالنها : رسم املاع 
الصحيحة لعركة الأسلحة المشتركة الحديئة . ورابعها : الإفادة من البعد الفالث (الفضاء) 
لزيادة القدرة الحركية للقوات (المظليين والقوات المقولة جواً) . ولدعم القدرات الناريةللقوات 
البرية (استخدم الطيران المطارد والطيران القاذف) وخامسها: تنسيق التعاون» سواء بين 
القوات ال مختلفة على جبهة واحدة» أو تنسيق التعاون بين الحبهات . 

هنا لا بد من القول : إن اختراع الدبابة والطائرة قد حدث في نهاية الحرب العالمية الأول . 


(۸) لودندورف ( ۱۸٦۰١‏ ۷ ) قائد ألاني کبیر ‏ عین مساعدا للمارپشال هندنبر غ سنة ٨۱۹۱٩‏ ثم 
تولى قيادة ال جبهة الغربية » فنظم مجموعة الاعمال الهجومية ضد الحلفاء واشترك سنة ۱۹۲۳ في ثورة ميونيخ 
الفاشلة . رشحه الحزرب النازي لانتخابات الرئاسة » وفشل فتولى قيادة الحرب المقدسة ضد (الكاثوليك 
والماسونيين واليهود بخاصة ) . 

(۹) هندنیرغ )۱۹۳٤  ۱۸٤۷(‏ تول سنة ۱۹١١‏ قيادة ال جبهة الغربية وتم انتخابه سنة ٠۹۲١‏ ريساً 
للجمهورية الألانية . واضطر للتخلى سنة ١۹۳۳‏ » لتعيون هتار مستشارأ لألمانيا. وكانت انتصاراته في الحرب 
العالمية الأولى قد رفعته إلى أعلى مراتب التقدير في نظر الشعب الألماني . 
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وكانت كل الدول الصناعية الكيرى تمتلك من هذه الوسائط أكثر مما كانت تمتلكه ألمانيا. وعلى 
الرغم من ذلك» فقد كان استخدام هذه الوسائط بصورتا الصحيحة هو الذي أعطى لاألان 
ميزة التفوق » في المرحلة الأولى من الحرب ولتي عرفت باسم (الحرب الصاعقة ‏ أو الحرب 
الخاطفة ) . غير أن دول الحلفاء سرعان ما اقتبست من الألان نهجهم في إدارق الحرب » وفي طرائق 
خوض الصراع المسلح . وجاء التفوق المادي للحلفاء بإلقاء الولايات المعحدة الأمريكية بكامل ثقلها 
في كفة الحرب » إلى جانب الحلفاء . فتم القضاء على الانيا . وقد عادت ألمانيا اليوم لتعيد بناء قدرتما 
كمل مابدأت به قبل ثلاثة قرون من عمر الزمن تقريباً (الاعتاد على العامل القومي)» لكن 
باستخدام العامل الاقتصادي بدلا من اللجوء إلى السلاح. هذا مع الإشارة إلى ماتمتلكه ألمانيا 
اليوم من صناعات حربية متطورة» ومن قدرات عسكرية كبيرة . فهل ستكون إعادة توحيد ألمانيا 
وبناء وروبا الموحدة التطور الاستراتيجي الجديد لتصبح الانيا القطب العا مي الجديد؟ المهم في 
الأمر هو ان المذهب العسكري الألاني الذي ظهر منذ سنة ٠۷٠٠١‏ قد احتفظ بالكثير من 
قواعده وأسسه» وتطور تبعاً ر التقانة » غير أنه بقي ا متلاحهاً وقوناًء عبر أبعاده الزمنية 
والمكانية . 
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>٤‏ المذهب العسكري الفرنسي 


العلم وارب : يفخر الفرنسيون بأصالة عطائهم في جال (فن الحرب) . ويتباهون 
بامجادهم العسكرية التي حفظتها هم أوابدهم ‏ من أقواس للنصر ومن متاحف حربية ومن قلاع 
دمائه وتضحياته . غير أن أكثر مايفخر به العسكريون الفرنسيون ويعتزون » هو استخدام العلم 
وتطبيقاته في الأعمال القتالية والحروب » أو ربط النظرية بالتطبيق . ما أعطى المذهب العسكري 
الفرنسي طابعه المميز . وهذا مادفع الباحثين » من الفرنسيين وغير الفرنسيين » في الأزمنة الحديذة › 
إإعادة تقوم التجربة التارخية لفن الحرب الفرنسي» في حاولة لإإجابة عن مجموعة من التساؤلات 
التي فرضت نفسها بالضرورة » مثل : لاذا بقي فن الحرب الفرنسي حاصرا في حدود فرنسا» و 
يأخذ أبعاده العالمية على نحو ما حظيت به المدارس العسكرية الأحرى مل المدرسة الألانية أو 
المدرسة البيطانية؟ ولاذا م ينل أصحاب النظريات العسكرية من الفرنسيين ما ناله أقرانہم من 
الشهرة ممن عاصروهم في أقطار أوروبية أحرى؟ ثم » وهذا الأهم » اذا م يحرز الفرنسيون انتصارات 
ممائلة لتلك التي أحرزتها دولة أوروبية أخرى حاربت فرنسا وانتصرت عليما؟ فهل تكمن الاجابة عن 
هذه التساؤلات وأمثاها في ضعف النظرية » أم أنها تكمن في التطبيقات الفاشلة ؟ 

تبرهن التجربة التاريخية لتطور الفكر العسكري» أن تأثير العلم في الحرب والعلاقة الثابتة 
بينهما» ليست مقترنة بحقبة زمنية معينة » ففن التحصينات وإقامة القلاع والأعمال الندسية 
الدفاعية هي قدية قدم تار فن الحرب ذاته » وليست الليمات الرومانية على تخوم الدولة الرومانية 
القدية في أوروبا واسيا وإفريقيا سوى نتاج إبداعات تعود في قدمها إلى ماقبل عصر الرومان بازمنة 
سحيقة» وإن كان الرومان هم الذين طوروها ونظموها با يتناسب ومتطلبات أعمامم القتالية . 
كذلك فإن (رافعة أرخميدس) التي استخدمت في حصار سيراقوزة'“ ولتي تعد من أبرز 


(۱) ارخمیدس : )AR CHIME D8(‏ عا شهیر  ۲۸۷(‏ ۲۱۲ ق . م) ولد في سیراقوزة 5۲۸۸٥8۴‏ . یعود له 
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الشواهد القدية على اقتران العلم بالحرب » ليست بدورها إلا تطويراً لحاولات وتجارب كثيرة » كان 
هدفها دائماً إبداع الوسائط القادرة على تلبية متطلبات المقاتلين لبلوغ النصر . غير أن عصر 
الهضة اة الذي انطلقت فيه العقول من إا ف کل مجالات الفنون والآداب والعلوم › 
قد انعكس بصورة طبيعية على فن الحرب » وكان لزاماً تأثر الفكر العسكري al la‏ 
من أمثال (ديكارت وكنت وهيغل) وسواهم . هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية » إن الأفكار 

التي انتشرت في الأقالم الأؤروبية والصراعات المسلحة » قد انعكست على الفكر العسكري بتقديها 
الإطار الشامل له لبحث والدراء سة والاستنباط . غير أن هذا الإطار الشامل لم تكن تعيقه حدود 
جغرافية » فلم يكن من الغريب إِذاً أن يبرز في كل إقلم أوروبي عدد من المفكرين العسكريين الذين 
قدموا للفكر العسكري مايغنيه ويزيده ثراءً» ولذلك ظهر عدد من المفكرين العسكريين في وقت 
واحد (تقريباً) ‏ في فرنسا وبريطانيا وألمانياء م يحمل بعضهم جنسية البلد الذي قدم له عطاءه 
الفكري ( مثل السويسري جوميني ) الذي قدم نتاج فكره العسكري لفرنساء لأنه استخلص هذا 
النتاج من تجربة خدمته في الجيش الفرنسي (تجربة الحروب النابوليونية ) . ولا يتناقض ذلك مع 
الخصوصية المميزة لكل مدرسة من مدارس الحرب العسكرية في أوروبا » إلا أنه يبرز دور الأرضية 
المشتركة » أو القاعدة » التي استندت إلا هذه المدارس في مرحلة انطلاقعا المبكرة . لقد كان تنظم 
إنشاء المدارس العسكرية في وقت مبكر» هو اليرهان على تقدم فرنسا في جال اقتران العلم 
بالحرب . فقد اُسست (مدرسة ا منذ سنة ١۷٥١١‏ وأسسشت مدرسة (سانت 
سير" ) أو الكلية الحربية في سنة ۲٠۸٠م‏ . وفي تلك الفترة ذاعما نظمت مدرسة المدفعية وكانت 
هذه المدارس تطور برامجها باستمرار لتقد العلوم العسكرية الضرورية لإعداد القادة . لكن قبل 
ذلك بزمن طويل » كانت العلوم قد اقترنت بالعمل العسكري » ويتطلب ذلك العودة إلى مرحلة 
الصراع العنيف على أرض القارة الأؤروبية > حيث ظهرت التطبيقات العلمية الأول في التنظم 


الفضل في إبجاد المعادلة بين السطح والحجم للجسم الأسطواني والمحيط, نما مكنه من اختراع الرافعات 
الختلفة » ووضع الميكانيك » والعجلات الملساء والمسننات ... إخ . 

(۲) مدرسة الحرب : )E01E DE GUERRE)‏ شیدت في نہاية میدان الحرب i )€HA MP D۴ M۸ R8(‏ باریس 

سنة ۲١۷٠ء‏ شم حولت إلى مدرسة الحرب العليا وبقيت حتى الآن وهي تحمل هذا اس (ECIOLE)‏ 
)SUPERIEUR DE GUERRE)‏ وهي مخصصة لإعداد القادة . 

(۳) سانت سر : (¥° - ELE SAN‏ تقع في منطقة ( سانت ‏ واز ) )S41N۲-۴۲-015۳(‏ في ضاحية 
فرساي ‏ أسست عام ۱۸١۸‏ في المنزل القديم الذي كان لويس الرابع عشر قد شيده منذ سنة ١١۸١‏ 
ليكون مدرسة لتعلم البنات . وقد دمرت هذه المدرسة في الحرب العالمية الثانية ؛ فنقلت إلى كوت 
كيدان Q115۸N(‏ 1 €0€۴) سنة ٤4‏ ۱۹ › ثم أعيدت لکانہا بعد إجراء اعمال الإصلاحات والترمم والتطوير 


منذ سنة ۰ . 
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ألهندسي للأرض وني تنظيم القوات . ومن الملاحظ أن الإصلاح والتطوبر » في ال جهاز العسكري وفي 
العلم العسكري قد جاء على يدي مصلحين م يخدموا في اجيش (من أمثال ريشيليو “) الذي 
أحدث في أيامه منصب وزير الحربية » وأجرى إصلاحات ضمن هيئة الضباط القادة لتحديد 
السلطات والصلاحيات »› مع إدخحال مدا الأقدمية في الخدمة» وتحقيق مبداً (وحدة القيادة) من 
خلال إحداث منصب القائد العام للجيوش» و (القائد تورين) هو أول من شغل هذا المنصب 
لأرل مرة في العام ٠٠٠‏ ٠م.‏ كذلك كان عدد قليل من العلماء الأوائل جنوداًء غير أن عددا 
كبيراً منم عمل منذ القرن السادس عشر وفي القرون التالية ضمن اليوش بصفة مستشارين 
فيين» ولاسيما في جال الجراحة واهندسة ‏ وقدم عدد كبير من المهندسين خدماتهم 
لتحسين فن الحرب » وللمسامة في العلوم النظرية بفضل مهارتهم المشتركة في البناء العسكري 
وني المدفعية وفي استخدام مختلف أنواع الآلات وكان الكونت (دوباجان 
٤‏ _ 9١٦٦۱م)‏ من أبرز المهندسين الذين جاؤواء بعد عدد كبير من العلماء 
والمهندسين ممن أسهموا في تطوبر العلاقة بين العلم وبين فن الحرب . 

تشكلت ( كلية العلوم الملكية) في فرنسا سنة ٦٦٦٠م‏ فسعت منذ تأسيسها إلى تقدم 
عدد من الأبحاث ذات القيمة المباشة للجيش والبحرية . واغہمك أعضاء هذه الأكاديية بأحاث 
حركة المقذوفات » وظواهر التصادم والتراجع» وأمحاث في البارود المحسن وخصائص ملح البارودء 
والببحث عن وسيلة مرضية لتحديد خط الطول في البحر ومواضيع أخرى كثيرة . وكثررا ما كان 
العلماء في فرنسا يستشارون في الأمور الفنية الخاصة بالقوات المسلحة . وقد نفذ علماء أكاديية 
العلوم » تحت إشراف الوزير ( كولبير ") » مسحاً ساحاياً وجيوديزياً » في إطار برناج كولبير الكبير 
للتوسع البحري . ا وضعوا الأسس لفن رسم الخرائط العلمي الحديث» بحيث تم تزويد الجيش 
بالخرائط الطبوغرافية للبلد المكلف الدفاع عنه. وهنا تجدر الإشارة إلى أن دور العلاء س في 
الأبحاث العسكرية الفرنسية ‏ كان يسير جنباً إلى جنب وني وقت واحد» مع ما كانت تنجزه 


(٤ (‏ رڀشيايو : RICHELIEU, ARMAND-JEAN DE PLESS1DE)‏ کاردینال » ووزپر الملك لویس الثالث عشر › 
من أُعظم رجال الدولة الذین عرفتم فرنساء من موالید باریس ۱٥۸١(‏ س ۱۹٤١‏ م) اشتهر بإصلاحاته 
الكثيرة . 

(°) توڀ : )۲URENNE « HENRI DE LA TOLIR D’AUVERGNÊ)‏ مارپشال فرنسا» من موالید سیدان 
۱٦۱۱(‏ س ۱٦۷١‏ ) حقق انتصارات كثررة في حروبه » واعحعبر من كبار قادة عصره . 

)JOLBERT «JEAN BABT1STE) : ربلەaك‎ (“٦ (‏ رجلÇ‏ دول فرنسي من موالید رمس ۱۹۱۹ س ۱۹۸۳ م. 
كان من أبرز وزراء املك لويس الرابع عشر» وقد اشتير بإصلاحاته التي شملت جميع مجالات العلوم والآداب 
والفنون » ا شملت فعاليات الدولة الاقتصادية والتجاربة والصناعية . 
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(الجمعية الملكية البيطانية ) التي تأسست في لندن سنة ١٦٦۲‏ م. وليس هناك من ينكر دور 
هذه الإنجازات في دفع فن الحرب قدماً نحو التطور بتصمم وثبات . غير أن أكبر قدر من التطور 
قدمته فرنسا لفن الحرب هو ذاك الذي هله المهندسون وفي طليعتم المهندس العسكري الكبير 
(فوبان)(" . وكان فوبان أحد أك المصلحين العسكريين وأكتثرهم مثابرة في عصره . ومن إنجازاته أنه 
كافح طوال حياته لدج مهندسيه في سلاح منظم ضمن القوات المسلحة الفرنسية . وهذا السلاح 
ضباطه وقواته الخاصة وبزاته المميزة» وبرغم عدم نجاح فوبان في مسعاه نجاحاً كيرا إلا أن 
نصائحه واقتراحاته قد أنمرت في القرن التالي » كا أمرت أيضاً جهوده في مسألة التعلم العلمي 
للقوات الفنية » وقد دعم بحماسة» أقدم مدارس المدفعية التي نظمت في نهاية فترة حكم لويس 
س عشر . وعلى الرغم من انه لم ينجح بدا في إحداث مدارس ماثلة للمهندسين » فقد ان 
نظاماً للامتحانات الدورية لاحتبار استعداد المرشحين للحصول على (البراءة الفخرية الملكية) . 

واتخذ ماهو ضروري من الإجراءات ليتأكد من أنهم قد أعدوا بشكل مناسب من قبل المدرسين 
الاحتصاصيين . وكان تحسين المدفعية مسألة أثارت اهتامه إلى حد بعيد» نظرا لبه الواسعة في 
فن الحصار . وكانت له مجموعة كبية من الدراسات والابتكارات في هذا المجال» فقد أجرى تجاربه 
على المزا ج » لاستخدامها في نقل المدفع الفقيل » كا انتقد المدفع البرونزي الذي كان مستخدماً ف 
أيامه » وحاول إقناع الجيش بتقليد البحرية التي كانت e‏ ات الحديد . وأجرى عدداً کبیا 
من التجارب على مدفع هاون يقذف الحجارة . وكان أول من أيد استخدام الجنود من المشاة 
للبندقية (المسكيت) ذات الزند» وهو الذي اختر ع لأؤل مرة الحربة التي تركب على البارودة . 
ولا تعيق الرمي » وطالب بإلغاء الرح بعد أن جهزت البارودة بالحربة . وكانت له كثير من الآراء في 
مسائل بناء السفن وتحرك القوات وتنظم خنادق الميدان . 


هكذا يعضح أن الأحاث العلمية والدراسات الفرنسية المتدوعة» ولاسيما التي أبرزها 
فوبان» قد انصبت على حل مشاكل التقانة المرتبطة بالأسلحة (رالمدفع والبارودة) من أجل 
استخدامها على أفضل وجه نمكن. مع الاهتام بالسظم اهندسي للأرض» وبكلمة أكثر 
وضوحاً > فان التطبيقات العملية س 1 تتجاوز حدود التكتيك أو حدود متطلبات مسارح 
العمليات . ولم يكن ها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمسائل الاستراتيجية أو بأهداف اللحرب . 


(۷) فوبان : (۷۸18۸1۲) مهندس عسکري فرنسي ۱۷۰٠٦  ۱۹۳۳(‏ م) خدم في عهد املك لويس الرابع 
عشر » واشتهر بتحصيناته الهندسية على حدود فرنسا» وبؤلفاته في (فن الحصار) و (أوقات الفراغ) 
و(علم التحصين). . . إلخ . 
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المدرسة الدفاعية : م يشتمر فوبان با اقترحه من إصلاحات » أو با أمكن له إنجازه من 

تنظيمات » قدر شهرته بتشييده القلاع والحصون على الحدود الفرنسية . وبقيت مؤلفاته عن (فن 
الحصار) و (الدفاع عن القلاع) و (الوجيز في الألغام ) من المراجع المامة في المدارس العسكرية 
وقد اٌمکن له خلال حیاته تشیید ۳۳ موقعاً حصناًء عاد تنظم وإصلاح اکثر من ٠۰۰‏ موقع 
حصن . وقد تطلب منه هذا العمل بذل جهد مستمر ومتواصل طوال حیاته . وکان یری أن آهداف 
التحصين : «يجب أن تغلق في وجه العدو يع نقاط الدخول وأن تسهل في الوقت ذاته شن 
اهجوم على أرض العدو ويجب أن تحدد مواقع الأماكن الحصنة . تحديداً على طرق المواصلات 
ضمن الأراضي الصديقة» وتؤمن الوصول إلى أرض العدو بالسيطرة على الطرق والجسور 
الهامة» ويجب أن تكون واسعة إلى حب يكفي ليس لتخزين الذخائر الضرورية للدفاع عنبا 
فحسب» وإفا أيضاً لاستيعاب المواد القوينية والذخائر الضرورية لدعم هجوم يستند إليبا 
ويعتمد عليا » . وهذا مايدل على أن فوبان لم يصمم تحصيناته على أساس دفاعي فقط » وإنا 
أراد ها أن تكون قواعد ومواقع دفاعية هجومية في ان واحد . 


لقد قدم فوبان وأمثاله اجتہاداتہم وخيراتمم في حدود اخحتصاصهم» وكان لتلك الخبرات 
والاجتہادات انعكاساتما على الفكر العسكري الفرنسي . لكنها م تكن هي الموجهة لذلك الفكر . 
ومثال ذلك » أن الملك لويس الرابع عشر كان ينافس المهندسين بخبراتهم وكفاءاتہم » وكان له رأيه 
في كل الأعمال اندسية التي شيدت في عصر» وكان يأخذ بوجهات نظر العلماء والخبراء با 
يتوافق مع أهدافه السياسية والعسكرية . وبالتالي فإن طائفة الخبراء والعلماء الذين قدموا كل 
ما يستطيعون تقديه لمصلحة الفكر العسكري ومن أجل تطويره » لا يحملون أية مسؤولية عن نتائج 
ماقدموه سواء في عصرهم » أو في الأزمنة التالية . فقد تعرضت تلك التتائج للجدل الطويل » حتى 
أن كثيرا من النقاد أساؤوا فهم ماتم إنجازه » وماتم تقديه من نتاج فكري وعملى » فاعموا اأصحابه 
بصورة جائرة » وحملوهم مسؤولية النتائج التي استطال بعضها حتى الازمنة الحديثة . ولقد اخحتفت 
القلاع والتحصينات البارزة بتاثير المدفعية ودورها المتعاظم في الحروب _ وحلت علها التحصينات 
اللطمورة » التي تمشلت با لملاجىء العميقة في باطن الأرض » والخنادق المسقوفة » والأسياج الشائكة› 
وحقول الألغام ... إلح . على نحو ماظهرت في الحرب العالمية الأول . ولم تكن هذه المدرسة الدفاعية 
التي ارتسمت على حدود فرنسا» سوى تطوير للمدرسة الدفاعية التي التزمت بها فرنسا لحماية 
حدودها منذ القرن السادس عشر . كذلك لم يكن شعار «خط ماجينو يحمينا» والذي رفعته 


(۸) صانعو الاستراتيجية الحديثة ‏ ترجمة العميد الركن صبحي ال جابي » مركز الدراسات والأبحاث العسكرية 
دمشق ‏ ۱۹۸۱ ص٥٦‏ س 1۷ . 


۹ 


طوال السلم التي سبقت المرب العالمية ES ٠‏ القيادة 
ا واف ا (. 


لقد شيد ( خط ماجينو ) نسبة لوزير الدفاع الفرنسي (أندريه ماجينو ""“) لحماية الحدود 
الشرقية مع انيا . وم يكن خطاً دفاعياً کا يوحي بذلك اسمه» وإنغا كان نطاقاً دفاعياً عميقاً - أو 
منطقة دفاعية ‏ وكان قائد الجيش الفرنسي الماريشال بيتان هو الذي أوصى بإنشاء هذا الخط 
الدفاعي الذي تحول بتأثير الماريشال جوفر إلى منطقة دفاعية تمتد على جبهة طوها ثلاث مائة 
كيلومتر تقريباً . تبداً من الحدود السويسرية » وتتجه ثمالاً عبر إقليمي الألزاس ومالميدي وكان 
القطاع الرئيسي من خط ماجينو يشتمل على شبكة متطورة من ماور الاتصال ‏ المرتبطة 
بالانفاق والخازن وغرف الالات والحركات ومستودعات الاسلحة ومراكز القيادات ومهاجع الحنود 
وصالات للاستراحة أما التسلح فكان يشتمل على المدافع ‏ والرشاشات الغقيلة على 
مرابض وقواعد تتحرك دائریا ‏ مثل آبراج الدبابات وهي خفية وترتفع آلیاً (أوتوماتیکیاً) فکان 
و ا و کی و و 
تسلحها . غير أنه كان ها ضعفهاء إذ إنها م تمتد عبر بلجيكا أو الآردين فكان باستطاعة الألان 
الإفادة من نقطة الضعف هذه» واختراقها للالتفاف حول التحصينات ومهاجتها من الخلف . 
وهذا مافعله الألان . والمهم في الأمر هو أن هذه التحصينات الدفاعية على ماامتلكته من القدرة 
القتالية . وعلى مافيما من التسلح» لم تسقط من حسابها إمكانات استخدامها قاعدة لانطلاق 
الممجوم المضاد . لكن سرعة تطور الأعمال القتالية» حرمت الفرنسيين ‏ ربقية قوات الحلفاء ‏ 
من إمكانات القتال : فسقطت التحصينات بسهولة في قبضة الألان الذين أفادوا من موادها الأبلية 
ومن حديدها _ لصناعة أسلحة جديدة . 


هنا يكن التعرض لا عرفته المذاهب العسكرية الأحرى عن الدفاع » إذ مامن مذهب قد 
سقط من حسابه إمکانات الدفاع » غير أن هذا الدفاع وكا برهنت التجارب التاريخية منذ 
أقدم العصور › بيقى تابعاً للهجرم ومرتبطاً به بینا أکدت التجربة التارخية الفرنسية › التي سبق 
عرض بعض ملاحهاء إن الفرنسيين قد جعلوا من الدفاع أساسا 'لأعاهم القتالية ؛ أي ہہ 


)٩(‏ أندریه ماجینو (گANDR-MAGINOT‏ رجل دولة فرنسي ؛ من موالید روفیني (۱۸۷۷ س ۱۹۳۲ ) شغل 
منصب وزير حرب فرنسا فترات متتالية مابین ۱۹۲۲ وسنة ۱۹۳۲ . ونسب إليه خحط ماجينو 
(La LIGNE DE FORTIFICATIONS)‏ . 


جعلوا المجوم تابعاً للدفاع وليس قائداً له. فهل كان ذلك بسبب ضعف الروح المجومية 
الفرنسية ؟ أم كان بسبب ضعف المبادأة لدى القيادات الفرنسية المتتابعة ؟ 

لقد برهنت تجارب الحروب النابوليونية أن الجندي الفرنسي لايفتقر للروح المجومية وأنه 
مقاتل ناجح عندما تاح له الفرصة المناسبة للقتال الناجح والذي لا تبرز خصائصه إلا في الأاعمال 
المجومية . إذن فالقضية في أساسها هي قضية ضمان ظروف النجاح في الأعمال الهجومية» وهذه 
الظروف مرتبطة بعوامل سياسية وإقليمية» وقد تركزت معظم الأعمال القتالية الفرنسية على أرض 
القارة الأوروبية. فكان لابد من أن کن العامل السياسي ( والعامل الجيواستراتيجي ) هو العامل 
الحاسم في تقرير سياسة الحرب س هجومية أو دفاعية ‏ ومعروف أنه لم يكن باستطاعة فرنسا 
شن حرب هجومية في الظروف السياسية والقارية »> سواء في الحرب العالمية الأولى أو في الحرب 
العالمية الثانية هذا كان لا بد من إعداد الخططات الدفاعية لصد المجمات المتوقعة وإحباطها ثم 
الانتقال للهجوم الشامل . ولكن في الحالات كلهاء لم يكن من الضروري الاعتاد في وضع هذه 
الخططات الدفاعية على مواقع دفاعية ثابتة (مثل خط ماجينو ) ولعل ماتم إنفاقه من أموال ومن 
جهود لبناء هذا الخط وتسلیحه کان کافيا لتنظم وتسليح عدد من الفرق المتحركة القادرة على مجابة 
المجوم المعادي وإحباطه. 


الحروب الفرنسية : ماعرفت فرنسا المدوء ولا الاستقرار ولا السلم عبر تاريخها الطويل› 
منذ أقدم العصور وحتى الأزمنة الحديثة » بل كانت كلما فرغت من حرب» وجدت نفسها أمام 
حرب جديدة» أكار قسوة وأشد ضنكاً من سابقتما . وكان مسر ح هذه الحروب على الأغلب » فوق 
أرض القارة الأؤروبية » أو حتى على أرض فرنسا ذاتما . وم يكن لفرنسا خيار في ذلك » لأ موقعها 
الجيواستراتيجي » في أقصى طرف القارة» هو الذي فرض عليما التوجه نحو جوارها من الأقوام 
والشعوب لاقامة علاقات معهم اتسمت بالتناوب ما بين السلم والحرب . هذا م يكن من الغريب 
أن ينطلق من قلب أوروبا صوت الكاتب العسكري الألاني ( كلاوزفيتز) ليصف ا لحرب بأنپا 
ليست إلا استمراراً للسياسة» لكن بوسائل أكار عنفاً» كذلك ليس من الغريب أيضا أن تعرف 
أوروبا كلها : « بأن السلم ماهو إلا هدنة بين حربين» . 
وكانت فرنسا باستمرار هي الطرف الرئيسي في كل حروب القارة . فمنذ القديم ‏ وقبل قرن 
من الميلاد ‏ اجتاح الغول فرنساء وحكموا ا التي كانت قد استقرت في فرنسا (السلت 
e‏ ثم جاء يوليوس قيصر فاجتاح الغول . وأخحضعهم لحکم روما ٥۹(‏ م ١٥ق.م).‏ 
واعتنق الغول ومن سبقهم من استوطنوا فرنسا الديانة المسيحية في نهاية القرن الأول الميلادي . 
وصار باستطاعتهم ماربة شعوب البابرة التي غزت فرنسا ‏ مغل ال جرمان والغيزيقوط » أو القوط 
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الغربيين » والفاندال والمون» حرباً دينية » م جاء الفرانك فأعطوا البلاد امهم » ووس موها ميسمهم› 
وکان ( كلوفيس الأول ٤٦٦‏ ١١٠١م)‏ هو اول ملك ميروفنجي جعل من فرنسا دولة موحدة»› 
وجعل من باريس عاصمة ها . ثم كان شارل مارتل الذي انتصر في بواتييه سنة ۷۳۲ م هو أبرز 
هذه السلالة التي أعقبتما في سنة ۷١١‏ أسرة الكارولنجيين ثم الكابيسيين (سنة ۹۸۷م) وكان 
لویس التاسع (أُو القدیس لويس ۱۲۱٤‏ ١۲۷٠م)‏ هو أبرز أفراد هذه الأسرة الحاكمة والذي 
کان قرنه (القرن الثالث عشر) هو اول قرن عرفت فيه فرنسا عظمتہا ‏ وکان الصراع بين هذه 
السلالات» وبين الدول اجاور مستمراء حتی جات خرب المائة عام (۱۳۳۷ م ٠٤٠١١‏ م) وهي 
حرب منافسة ووراثة بين فرنسا وإنكلترا . وقد بدأت هذه الحرب بين ملك فرنسا فيليب دوفالوا ( أو 
فيليب الرابع ) وبين ملك إنكلترا إدوارد الثالث» ومات الملكان» وأوشا خلفاءما الحرب التي 
استمرت إلى الأحفاد إلى أن كنت فرنسا من طرد الانكليز . فماذا يعني ذلك؟ وماذا يعني غزو 
إنكلترا لفرنسا؟ أليس نزاعاً وراثياً » ونزاعاً على النفوذ والسيطرة ؟ ثم ليس ذلك برهاناً على أن فرنسا 
كانت مرغمة على خوض حروبما القارية للدفاع عن وجودها؟ ألم تبرز أسطورة ( جان دارك) في هذه 
الحرب برهاناً على تكتل الشعب الفرنسي وانصهار الأقوام المشكلة له في بوتقة الأّض الفرنسية 
وني ظل نظامها الملكي ؟ المهم في الأمر هو أن هذه الحرب قد دمرت فرنسا بقسوة . ولعل ذلك هو 
العامل الذي أطمع ملك إسبانيا وإمبراطور الغرب (شارلکان أو شارل الخامس) في بسط 
سيادته على فرنسا''؛ فخاض ملك فرنسا ( فرانسوا الأول ) مجموعة من المعارك الطاحدة التي 
وقفت فيبا الدولة العثانية إلى جانبه . کا وقفت إلى جانبه إنكاترا حيث ظهر ها أن مصلحتبا 
تقضي بدعم رال فالوا = ثم البوربونیین ) ضد (ال هبسبورغ ) › لأن هذا ها الفرصة 
لاقامة توازن في أوروبا» وفرصة انتزاع ما فتحته اسبانيا فيما وراء البحار . ولقد انتهت هذه الحرب 
معاهدة (أوغسبرغ) التي اعترف فيا ملك اسبانيا لأتباع لوثر ‏ في ألانيا ‏ بوثيقتهم التي 
تضمنت ۲۸ مادة _ تضمن الحريات للبروتستانتيين . وهكذا تشابكت حرب الوراثة هذه 
بالحرب الدينية . وكان كل ما كسبته فرنسا حافظتها على سيادتا» ولم تخضع لمنافسيما في القارة 


(۱۰) شارل ( ۰ ۰ _- )۱٥١۱‏ وهو ابن في فيليب الجميل وحنة الجنونة ‏ أصبح ملكا لامبانيا سنة ٠١١١‏ 
وأمبراطوراً عل الانيا ٠١١۹‏ » وشملت ااا الفلاندر والفسا وألمانيا. حارب ملك فرنسا وانتصر عليه 
سنة ٠١۲۲‏ وسنة ٠٠٠١‏ وحمله أسيرا إلى مدريد حيث أرغمه على توقيع معاهدة مدريد ۹ وألزمه 
بالخضوع له. ولا عاد فرانسوا الأبْل إلى عاصمته باريس استنجد بالسلطان سليمان القانوني فأنجده 
بأسطوله» وشن الحرب على الفسا نما مكن ملك فرنسا من الاستيلاء على روما . واستمر الصراع حتى مات 
ملکا فرنسا واسبانیا . وحاول شارلکان غزو تونس وا جزائر ففشلت لته ؛ ما مله على الاعتزال ولم يلبث أن 
مات . : 
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جاءت بعد ذلك حرب القلائين عاماً  ۱۹۹۸(‏ ۸٤۹١م‏ ) فكانت الحرب الدينية الثانية بين 
الكاثوليك الات ف ألمانياء وتدخحلت فيا فرنسا ال ن لتوسيع حدودها على 
حساب اسبانیا › فأعلنت الحرب على اسبانيا سنة ١٦٠١‏ واحتلت الألزاس وروسیون وانتہت 
الحرب عاهدة وستفاليا )۱٦٤۸(‏ وحصلت السويد التي شاركت في الحرب إلى جانب فرنسا 
على ملكية بعض الأراضي في شمال الانيا وتمكنت فرنسا من إحباط جهود ال هبسبور غ لتوحيد 
الألان ‏ کا کسبت فاندوم وميتز وتول . وكانت الانيا هي الخاسر الوحيد في هذه الحرب » إذ إا 
حرجت مدمرة ومستنزفة . ولم تكن هذه الخسائر معادلة لما حققته من مغاام وحريات دينية . 

فکان لابد من تجدد الحرب الشي ملت اسم حرب الوراثنة الأسبانبة 
( ۱۷۰۰ ۱۷۱۳م) ولتي وقفت فیا فرنسا واسبانیا وبافاریا وکولونیا ونابولي وسردینیا ضد 
إنكلترا والداغارك والرتغال . وخحسر الفرنسيون في معارك هذه الحرب نحو ٠١‏ آلف قتيل . وانتهت 
معاهدة (أوتريخت ) التي أعادت الحدود بين فرنسا وجوارها إلى مثل ما كانت عليه قبل الحرب»› 
باستثناء ضم إقلم لاندو لفرنساء بيا حققت بريطانيا أكبر المكاسب باستيلائها على عدد من 
ا لجزر والمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبحر الأبيض 
المتوسط . 


كانت حرب الورائة الفساوية ( ٠۷٤٠١‏ ۸٤۷٠م)‏ ذات نتائج محزنة لفرنسا. التي 
خحاضت الحرب ضد الفسا ‏ وعلى أرض ألانيا وإيطالياء وحققت انتصارات عسكرية في معارك 
فونتینوي ( ٤٥‏ ۱۷ ) ودوکوکس ( ٤١‏ ۱۷ ) ولوفيلد ( ۱۷٤١۷‏ ) . غير أن هذه الانتصارات العسكرية 
تحقق أي مكسب أو مغنم لمصلحة فرنسا . ولعل عدم تحقيق أي مكسب کان » على کل حال » 
أفضل ما تعرضت له فرنسا في حرب السبع السنوات ٠۷٦۳  ٠۷١٠١(‏ م) وهي الحرب التي 
اشتركت فما روسيا وفرنسا والغسا ضد بروسيا وإنكلترا» وانهت جمعاهدة هوبرتسبور غ التي جردت 
فرنسا من ممتلكاتها فيما وراء البحار (غواديلوب » والدومينيك والمارتينيك » وسانتا لوتشيا» ويل 
ايسل وهافانا) . کا عملت القوات البريطانية على طرد القوات الفرنسية من اند والبنغال 
( شاندرناجور وبونديشيري ) غير أن معاهدة فونتينبلو التي عقدت بين فرنسا وإنكلترا في السنة 
ذاعما ۳٦۱۷ء‏ أعادت لفرنسا أقالم المهند» لكن بريطانيا احتفظت بكندا والدومينيك وسانت 
فنسان وتوباجو . 

تفجرت الثورة الفرنسية» وانتبت حروب اللوك» وبدأت حروب الشعوب التي 
اتسمت بإيقاع جنوي » وأحدثت الثورة تغييراً كبيراً في تنظم الجيوش وتسايحها إذ إا ألقت 
في كفة الحرب بقل الشعب الفرنسي ‏ عبر قانون التجنيد الذي صدر يوم ۲۴۳ اب 
۳ء مع کل ما يمتلكه هذا الشعب من موارد اقتصادية › ولم يعد هدف الحرب الاستيلاء 
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عل حصن أو قلعة ولاتعديل للحدود» وإنغا قلب موازين القوى في أوروبا وإقامة مالك 
رإزالة مالك أحرى» وتحقيق ذلك تحت لواء نشر مبادئ الثورة. وخاض اجندي الفرنسي 
حروباً متصلة بدأت من إيطاليا ومصر وانتهت باجتياح روسيا . لكن هذه الحروب الظافرة التي 
قادها ( نابلیون بونابرت) انتہت بتقدم جیوش اللفاء حتی طرقت أبواب باریس . وکانت 
خسائر فرنسا الكبيرة وجهودها ذات نتائج خربة لفرنسا . غير أن هذه الحروب أكدت أحية 
العامل القديم الذي التزم به ملوك فرنسا منذ أقدم العصور» وهو الاتصال القاري الذي يجعل 
فرنسا ملزمة بالدفاع عن حدودها ضد جوارها وضد الطامعين فيا . فهل كان باستطاعة فرنسا 
اعټاد سياسة استراتيجية تضمن ها السلم على حدودها؟ وهل كان فشل فرنسا في تأمين هذا 
السلم هو الذي جعلها تخوض حرومیا دائماً من أجل حقیق أهداف محدودة أو و 
القيمة أو ذات نتائج خاسرة أحياناً؟ وكيف كان جنود فرنسا يحققون» في كثير من الاحيان 
انتصارات مثيرة في ميادين الحروب ثم تأتي نتائج الحرب _ عبر معاهدات السلم _ لتسلب 
فرنسا نمار انتصاراتما العسكرية ؟ تلك هي مشكلة التناقض الاد بين الأعمال القتالية الفرنسية 
وبين انعكاساتما أو نتائجها في الأفق الاستراتيجي . 


قد تكون الحرب البروسية ‏ الفرنسية ( )۱۸۷١‏ هي الحرب التي تقدم الموذج الأفضل 
وهي موحدة» وأتيحت ها فرصة بناء قدراعما الذاتية » إنها انطلقت بقيادة غليوم ورئيس وزرائه 
بسمارك ورئيس هيعة أركانه (مولتكه ) لاکال وحدة ألانياء وكان من المفروض أن تكون قيادة فرنسا 
( نابليون الثالث ) قد أفادت من تجارمها السابقة لاسيما تجربة حرب السبع السنوات س فتقم 
علاقات سلمية مستقرة مع بروسيا . وتتجنب كل معارضة تتناقض وطموح بروسيا لبناء وحدما . 
یر أن استطالات حروب الثورة الفرنسية » واتفسك بثوابت الصراع المسلح على أرض القارة 
الاوروبية » والمنافسة الاقتصادية » وتعاظم المعارضة على الجبهة الداخلية وعوامل أخحرى» دفعت 
فرنسا إلى طريق الحرب برغم التحذيرات الكثرة التي وجهها رجال فرنسيون لقيادتمم (من أمثال 
الملحق العسكري الفرنسي في برلين العقيد ستوفل) الذي أرسل تقارير واضحة عن قدرة الجيش 
البروسي » كا أبرز نقاط الضعف المقابلة في التنظم الفرنسي . غير أن القيادة الفرنسية تجاهلت ذلك 
كله بقدر تجاهلها لا وقع تحت بصرها من هزية الفسا على أيدي القوات البروسية في الحروب 
السيليزية و س معركة سادوفا ۱۸٠٦‏ "') . فكانت النتيجة المعروفة : هزيمة فرنساء وإعلان ولادة 
الاتحاد الألاني» وتنصيب غاليوم إمبراطوراً في قاعة المرايا رفي باريس) . ولقد كان باستطاعة فرنسا 


(۱۱) فون مولتکه ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۸۱ ص ۸۷ س ٩۰‏ . 
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تجاوز محنتا » والاعتراف بالواقع ا لجديد» وإعادة النظر في علاقاتما مع جوارها . غير انها لم تتمكن 
من تحرير نفسها من رواسب الماضي ‏ البعيد والقريب ‏ فانطلقت إلى دنيا التحالفات › وهدفها 
استعادة (الألزاس واللورين ) وهما الاقليمان اللذان ضمتيما بروسيا إلا في حرب سنة ٠۸۷١‏ . 
وهكذا بذرت فرنسا بذور الحرب العالمية الأول في رماد الحرب البروسية ‏ الفرنسية » وتعاظمت 
مشاعر الحقد والثأر على كل العوامل التي تتحكم ببناء السياسة الاستراتيجية . فهل يكون هذا 
الانحراف نتيجة رواسب دينية أم عقائدية فكرية › منافسة اقتصادية أم مزيجاً من ذلك كله؟ اَم 
هل کان افتقاراً للمطابقة بين السياسة الاستراتيجية وبين إدارة الحرب وماهو متوافر من القدرة 
القتالية للأطراف المتحارية؟ . 


لقد أعادت فرنسا في الحرب العالمية الأولى تطبيق سس السياسة الاستراتيجية التي قادتها 
للحرب ي فلم تحاول بدا الافادة من نتائج الحرب لاقامة علاقات جديدة بألمانيا تنتزع مہا بذور 
الحرب بل تحكم بقادتما قانون الحقد البدالي . ففرضت على ألانيا غرامات ثقيلة . وتجاهلت كل 
التحذیرات حتی تلك التي وصاتها من أصدقائها وحلفائها في الحرب فكان ميب الحرب العالمية 
الغانية كامناً تحت رماد الحرب العالمية الأول . 


› كا التكتيك والاستراتيجية جية : أعدت ر كل مابوسعها غوض الحرب العالمية الثانية‎ H 
فر‎ ٩۰ فشيدت خط ماجينو › ا الت الأسلحة. وکان لدی فرنسا عشية الحرب‎ 
مقاتلة و٠٠ الاف قطعة مدفعية . وإلى جانب ذلك» كانت هناك قوات ا‎ 
وبلجيكا وهولندا . ولعل هذه الاستعدادات الضخمة» والقدرة القتالية الهائلة» هي التي حملت‎ 
فرنسا على الاعتقاد بقدرتها على سحق العدوان الألاني عند وقوعه . لكن الغريب في الأمر أن فرنسا‎ 
قد عرفت ماأحرزه الأُلان من التفوق عبر اجتياحهم لبولونيا (سنة ۱۹۳۹) وفي اجتياح الألان‎ 
للترو ج» فلماذا كان موقف القوات الفرنسية سلبياً عندما انطلقت فرق البانزر الألانية لاجتياح‎ 
٤ باختراق‎ ۱۹٤۰ آیار (مایو)‎ ٠۰ الغرب؟ لقد انطلقت هذه الفرق فی صباح یوم‎ 
بلجیکا . وفي يوم ۱۷ حزيران (يونيو) انتہت حرب فرنسا: ووقع الماريشال بيتان على وثيقة‎ 
حزیران (یونیو) وھکذا م تستمر الحرب لأکٹر من شھر ونصف الشهر.‎ ٥ الاستسلام في‎ 
وکانت سا ا پت (عجيبة ) . إذ كانت فعا فا من اى ا أكثر نما كان في‎ 
حوزة ألانيا. ول تكن الدبابات الفرنسية أقل كفاءة» ولا أقل تقانة وتسلحاً من البانزر . فكيف‎ 
اغبارت المقاومة الفرنسية ؟‎ 


إن الإجابة عن هذا السؤال تبرز جانباً هاما لازم المذهب العسكري الفرسي على امتداد 
تار الحروب الفرنسية . فالقادة ملوکاًء ورؤساء وقادة يعدون للحرب بصورة دقيقة » ويعنون 


Vo 


أشد العناية بدقائق الأمور . ويضعون الفرضيات الختلفة » متجاهلين على الأغلب عامل ( حوار 
الإرادات المتصارعة) . ويظنون أن باستطاعتبم التحكم بإرادة الخصم وعخططاته . وهكذاء 
واعټاداً على هذه E‏ الجيش الفرنسي التسعين . وحددوا ها واجباتها » ووزعوا 
قواتہم المدرعة . غير أن القيادة الألانية زجحت بقواتها الكاملة من بلجيكاء وم تترك في مواجهة 
( حصن ماجينو العتيد) إلا قوة خداعية. بيا كانت الكتلة الرئيسة تندفع بسرعة مذهلة نحو 
المانش . ولقد جرت مناقشات كنيرة في وسط القيادة الفرنسية خلال هذه الفترة . وأمكن 
وضع حلول مناسبة » واتخاذ قرارات صحيحة غير أن القدرة على التنفيذ كانت شبه معدومة› 
وهنا يبرز التناقض الفاضح أيضاً بين اتخاذ القرار وبين معرفة القدرة على تنفيذه . ويؤدي ذلك 
بالتالي إلى نتيجة أكار تحديدأ» وهي أن ما حق بفرنسا من هزائم على مستوى السياسة الاستراتيجية 
إنغا كان ناجا عن ضعف القيادة السياسية بالدرجة الاو » وانقيادها لعوامل يصعب علا التحرر 
منها أو مجابمتما وإحباطها لاتباطها بالعاملين ا جغرافي والديموغرافي . وهذا ماأكدته تجارب الحروب 
الثورية التي تفجرت في وجه فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية . 
لقد كان باستطاعة فرنسا وقد هُزمت في الحرب العالمية الثانية أن تستخلص النتيجة 
الحتمية لانعكاس هذه المزيمة على صفحة الشعوب التي كانت خاضعة لاستعمار فرنسا. فتعمل 
على إعادة بناء علاقات جديدة بتلك الشعوب (وذلك على نحو مافعلته بريطانيا) . غير أنه كان 
من الصعب على القيادة الفرنسية مجابة قسم من الرأي العام الفرنسي الذي كان يعيش أحلام 
(إمبراطورية فرنسا العظمى فيما وراء البحار) إلى جانب قسم آخر من الرأي العام المأثر 
باستهارات المستوطنين في المستعمرات . وكان هذا الخوف في وسط القيادات الفرنسية من مجابمة 
الرأي العام بحزم وصدق » هو العامل الذي أدى إلى تفجر الوضع في سورية ولبنان قبل أي بلد 
اخر» ثم تفجر الوضع في اند الصينية (فييتنام ) ثم في ال جزائر . وأدى ذلك إلى زيادة عمق ال جراح 
في جسد الشعوب التي حاربت ا الفرنسي وطردت جحافله من بلادها . 
يمكن العودة للتساؤل : هل المذهب العسكري الفرنسي _ في ماضيه وحاضره ‏ 
والذي يوجه الفاعليات القتالية في الحروب كافة ‏ هو مذهب ديني › أو فکري› أو جغرافي » 
أو اقتصادي؟ 
يظهر العرض السابق أن فرنسا تتمسك بكل الأؤراق التي يكن الافادة منہا ت الحرب 
وإدارتها . والأمر لمهم بالنسبة لحكامها _ أصحاب القرار _ هو الحافظة على مكانة فرنسا في 
القارة وفي العام . وحماية مصالح المواطن الفرنسي والكيان الفرنسي » ولقد تبدلت الوسائل المؤدية 
8 وتطورت » وأمكن لفرنسا أن تطور نفسها بحكم وضعها القاري والدولي 
اشا ... وهذا ماتبرزه مبادءاتما السياسية على المستويات الاقتصادية والعسكرية في العقود 
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الماضية . فوحدة دول الشعوب الناطقة بالفرنسية (فرانكوفون ) والجهود المبذولة لتطویر العلاقات 
بالفرنسيون (في كندا) ليست إلا تعبا عن اباط سياسة فرنسا الاستراتيجية في الأزمنة الحديثة > 
بالعوامل التي شكلت المذهب العسكري الفرنسي منذ أقدم العصور . 

لقد عكف الباحثون والقادة من الفرنسيين على دراسة السبب في هزائم القوات الفرنسية . 
فمنہم من أعاد السبب «إلى تقصير القيادة الفرنسية وقصورها في جال الإعداد والتحضير 
للحرب ) ومنہم من رأى: «أن التكتيك امجومي للخصم هو التكتيك الذي مح هم 
بالنصر » . ومنہم قائل : «إن العامل المعنوي هو العامل الحاسم في الحرب . وإن هذا العامل 
يرتبط بالروح المهجومية » . وقد تبنى «الماريشال فوش» هذه الأراء جميعها: وأيدها في كتابه 
( دراسات عن القتال ) وني کتابه (مبادئ الحرب) فذهب مذهب نابليون في حروبه » وتبنى نظرية 
کلاوزفیتز في موضوع الحرب المطلقة» وعبر عن ذلك بقوله: «إن اهجوم حى النہاية هو 
الوسيلة الوحيدة التي تقود إلى النصر ». وأبرز (فوش”"'“) دور القيادة الفرنسية فيما تعرض له 
الجيش الفرنسي من هزيمة في حرب سنة 1۸۷١‏ . فقال: « لم يزم الجيش الفرنسي من خلال 
استراتيجية لا عيب فيا» بل لأ القيادة الفرنسية العليا م تكن قادرة بسبب عدم أهليتا على 
الإفادة من أحطاء حصومهاء التي كان أهمها التصلب في خطة العمليات» وغياب التوجيه 
المستمر من قبل القيادة العليا» . فهو بذلك يمتدح الاستراتيجية الفرنسية » وينتقد الاستراتيجية 
البروسية عندما يصفها _ بالعصلب وغياب التوجيه المستمر _ لكنه يحدد الخطاً بصورة أساسية 
بافتقار القيادة الفرنسية للإبداع والمبادأة وعدم الأهلية . ويظهر أن مفهوم ( فوش) لإدارة الحرب 
« ما هو إلا موازنة دقيقة بين العقلانية والتجرببية أو التطبيقية . فالعادة المكتسبة لتطبيق المبادئ 
العامة والمقدرة الطبيعية على إعداد حلول تتناسب مع ظروف القتال هما سر الأستراتيجية 
الناجحة) . وأبدع فوش في استخلاص مبادئ الحرب وتحديدها: «مبداً الاقتصاد بالقوی› 
مبداً حرية العمل» مبداً حرية توزيع القوات» مبداً الأمن» المباغتة» . وركز باستمرار على 
( اهجوم ) وضرورة تلبية متطاباته » وتحديد طرائقه وأساليبه . 

فلماذا عاد الفرنسيون لبناء حط ماجينو والاعتاد على الدفاع » وبرغم اعتناقهم لأفكار فوش 
وتبنيهم لتوجيہاته وتعاعه في مدارسهم الحربية ومعاهدهم؟ ولاذا كرروا في الحرب العالمية الثانية 
مجمو ع ما اتكبوه من أخطاء في حرومم السابقة ؟ 


)١١(‏ المارشال فوش * )MARCHAL FOCH- FERDINAND)‏ ۱۸۰۱ — ۱۹۲۹ وانظر ال مارپشال فوش 
ج المؤسسة العربية للدراسات والنشر ا بیروت ۱۹۸٩۳‏ . 
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حيث اعتاده على معطيات العلم والتقانة ‏ وهذه معطيات باتت في الأزمنة الحديثة شائعة 
ومعروفة . کا يتميز فن الحرب الفرنسي بدقته وبتنظيمه» لكن ذلك كله لايغطي الضعف في 
محال السياسة _ الاستراتيجية وفي جال إدارة الحرب . والمسألة بالنسبة لمدرسة الحرب الفرنسية 
هي مسألة تحقيق النصر في المعركة الأؤى » وني سير الأعمال القتالية بما يتوافق مع الاحتالات 
والفرضيات المدروسة سابقا . فإذا حرجت الحرب عن إطارها المرسوم» وخحسرت القوات الفرنسية 
معركتها الأول » ثم سارت الأعمال القتالية على اتجاهات فرضها العدو» ظهر ضعف القادة 
الفرنسيين في إدارة الحرب» وسيطر عليمم الشلل أو القصور الفكري لفترة محدودة يكون العدو 
خلاها قد فرض مبادءات جديدة» تضع القيادة الفرنسية في حالة عجز عن القيام بردود الفعل 
الصحيحة التي يتطلبما الموقف . وهذا ما أ كدته التجربة التاريخية للمذهب العسكري الفرنسي . 
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المذهب العسكري البريطاني 


حرب الوراثة الأسبانية : ينفرد كل شعب من شعوب الدنيا بخصاله الحربيةء 
وخصائصه القتالية التي هي محصلة لتكونه الجغرافي والسكاني _ الديوغرافي ‏ والاقتصادي 
والفكري أو العقائدي .... إل . وهكذا فالشجاعة التي هي إحدى الفضائل الحربية »> متوافرة 
بنسب معينة لدى أفراد الشعوب جميعا » وما من شعب على وجه الارض قد حرم منها. كذلك الامر 
في القدرة القتالية الكامنة في الشعوب » إذ يمتلك كل شعب قدرة قتالية قد تكون متقاربة لدى كل 
الشعوب ‏ يما يتناسب وحجم تلك الشعوب » غير أن هذه القدرة الكامنة لاتظهر إلا عندما 
تتاح هما الفرصة للتفجر . وهكذا» فالثورة الفرنسية » على سبيل المثال فجرت القدرة القتالية الكامنة 
في الشعب الفرنسي» كذلك فجر الحزب النازي ‏ الألاني _ القدرة القتالية الكامنة في الشعب 
الألاني . وتظهر هنا المفارقة الغرة » إذ عادة ما يسبب تفجر القدرة القتالية في شعب من الشعوب 
حدوث تفجرات مائلة في شعوب أخحرى » وهكذا تسببت الحروب النابوليونية في تفجير القدرات 
القتالية الكامنة في عدد من شعوب أوروبا. وهذا مافعلته النزعة العسكرية الألانية التي فجرت 
القدرة القتالية في معظم شعوب الأرض . وإذاً فعند التحدث عن فن الحرب أو المذهب العسكري 
عند أمة من الأم› »> فهذا لا يعني توافر فضائل في هذه الأمة قد قد حرمت منہا ام أُخرى»› بقدر 
ما يعني استخدام سياسات استراتيجية نميزة قد تؤدي إلى النجاح أو الفشل في ظروف معينة . 
عرفت أوروبا صراعات وحروب كثية بين القطبين الأوروبيين : إنكلترا وفرنساء لم تكن 
أقلها شهرة حرب ربتشارد قلب الأسد" ضد ملك فرنسا فيليب أوغست سنة ٤۹١١م‏ وسنة 


(۱) رتشارد قلب الاد : )R1CHARD 1 - COEUR DE - L10۸)‏ ۱۱۰۷ ۱۱۹۹ م اشترك في الحملة 
الصليبية الثالفة س وعاد إلى إنکلترا؛ فحارب فیلیب أوغست سنة ٠۱۹٤‏ ومات تحت قصر شالو 
(CHALNS)‏ . 
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۹. مم اجتياح بريطانيا لشمال فرنسا في عهمد ملك فرنسا شارل لا 
۱٤۰۳ (‏ س ۱٤٤۱م)‏ وهي الحرب التي أظهرت بطولة (جان دارك) الشهيرة. غير أنه 
بالمستطاع جاوز تلك الحروب > E‏ . للتوقف 
عند ( حرب الوراثة الاسبانيةم) ٠١‏ التي أبرزت بوضوح العام الواضحة لمدرسة الحرب البريطانية . 
ركان هدف بريطانيا من هذه الحرب هو تشكيل سد في وجه الميمنة الفرنسية في أوروبا عندما 
كانت الملكية الفرنسية مسيطرة على اسبانيا والبلاد المنخفضة › وإيطاليا. وكان السبيل لاقامة مثل 
هذا السد تحقيق التوازن بين حكام فرنسا ( آل بوربون ) وحكام الإمبراطورية الرومانية المقدسة ( ال 
هبسبورغ) . بالإضافة إلى إرغام ملوك فرنسا ( لويس الرابع عشر في حينه ) على الاعتراف لبريطانيا 

بحقق البروتستانتيين بوراثة العرش في إنكلقرا. وكانت فرنسا قد أصدرت قوانين للحد من 
اجار البريطانية فى أسواق أوروبا وفي أمريكا التى كانت خاضعة للاستعمار الاسباني . وظهرت 
مشكلة الوراثة الاسبانية بوفاة ملكها ( شار الثاني سنة ۰ م) فتفجرت ا لحرب وألقت بريطانيا 
بثقلها لمصلحة (ال هیسبورغ) . اوک کے فا کان کرت اساتا کی ارح 
الأساسي للأعمال القتالية : غير أن بریطانیا حولت الصراع ال وروا لفصل البلاد المنخفضة والبلاد 
الألانية عن فرنسا» کا بذلت جهدها لفصل المستعمرات الامريكية عن فرنسا تاتا اصصخت 
اسبانيا المسر ح الثانوي للأعمال القتالية . 


كانت فرنسا هي المسيطرة على اسبانیا وبافاریا وکولونيا ونابولي وسردینيا . فعملت بريطانيا 
خلال مرحلة الإعداد للحرب على تشكيل حلف مضاد لفرنسا ضم » إضافة إلى إنكلترا» هولندا 
والدانغارك والبتغال وعددا من الإمارات الالمانية وسافوا . واتفقت بريطانيا مع حلفائها على تقديم 
عدد معين من الجنود لخوض الحرب المشتركة . وحددت نسبة اشتراك إنكلترا بخمسي القوات 
البرية » وخمسة مان القوة البحرية . 


کان هدف إنکلترا تحقيق مكتسبات تعادل ( تمن الحرب )› لفقتہا بتفوقها على فرنسا في 
القدرة البحرية فوضعت الحرب بينها وبين فرنسا في إطار شامل» ولم تقصرها على الأعمال 
القتالية البرية على الساحة الأؤروبية » بل حددت لأسططوها الأهداف التالية : 


(۲) حرب الوراثة الإسبانية )G U ERRE DELA SUCCESS1O ESPAGNEÊ)‏ ھی الحرب التی خاضتھا بریطانیا 
ضد فرنسا واستمرت من سنة ٠۷٠١‏ حتى سنة ١١۱۷ء‏ وظهر فيها عدد كبير من القادة الذين احتلوا 
مرتبة تميزة في فن الحرب » من أمثال مارلبورو والأمير المساوي ( أوجين ) ومن ا جانب الفرنسي لويس فرانسوا 
دوبوفلر » فردیناند مارسان ومارشال تالارد ولویس جوزیف دوق دوفاندوم والدوق دوفیلار وسواهم . 
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. القضاء على القدرة البحرية الفرنسية في البحر الأيض الموسط‎ - ١ 
. مارسة الضغط على اسبانيا‎ _ ۲ 
. حاية تجارة إنكلترا والدول المححالفة معها‎ ۳ 


فنجحت البحرية الانكليزية في تحقيق هذه الأهداف التي عرفت بعدئز باسم ( استراتيجية 
ا مياه الزرقاء) . وما حققته من مغانم (سنة ۱۷١۲‏ )» الاستيلاء على أسطول اسباني حمل بثروات 
ضخمة (في خليج فيغو _ أو فيجو الاسباني )» ثم. على عدو من المستعمرات المنتشة في أهم 
المواقع الاستراتيجية مثل ( جبل طارق » وجزيرة مينورقة في مجموعة جزر البالئيار » وجزيرة سانت 
کیت ونیوفوند لاند » وأرکادیا وخلیج هدسون ) . 

خحاضت بريطانيا وحلفاؤها ( حرب الوراثة الاسبانية ) لكن القوات التي حملت اسم قوات 
إنكليزية » لم تكن حصراً إنكليزية » إنما كانت قوات من المرتزقة الا جورين من الشعوب الأوروبية 
ولكنہم اعتبروا قوات' إنكليزية لأن إنكلترا كانت تدفع هم رواتبهم . وهذا ماتحقق سنة 
١‏ م . وعندما وصلت حرب الوراثة إلى نہايتما . كان الجيش الانكليزي يضم )۱۸١(‏ الف 
مقاتل» منهم 1۷ ألف مواطن إنكليزي فقط . وظهرت نتائج هذه النسب في القوى بصورة كار 
وضوحاً فى حسائر الأعمال القتالية » ففي معركة (بلينهام) التي كانت من أبرز معارك حرب 
الوراثة الاسبانية وأشهرها وبلغ عدد القوى الفرنسية نحو ٠٠١‏ ألف مقاتل» غير أن قيادة الحلفاء ۾ 
تسمح هذه القوى بالعمل بصورة واحدة . هذا م تتجاوز القوات الفرنسية حدود ( ٠٠‏ ) ألف 
مقاتل مقابل ۲٠‏ آلف مقاتل من جانب الحلفاء . وكانت خسائر الحلفاء ٠٠٠٠١‏ قتيل منهم 
( ۷۰ ) ا یزیا وبلغ عدد جرحی الخلفاء )۷٥٠۰۰(‏ جرج منم ۰ إنکليزي . بيا 
بلغت خحسائر الفرنسيين ٥‏ الف قتيل » وزاد عدد جرحاهم على ضعف هذا العدد» إضافة إلى 
اسر ۲٤‏ ألف جندي . وهكذا يمكن القول أن الجيش الفرنسي الذي اشترك في معركة ( بلينهايم) قد 
وضع بكامله خارج القتال . وكان هذه المعركة التي وقعت سنة ۱۷١ ٤‏ تأثيرها الكبير في الأعمال 
القتالية البرية التالية جميعها . وقد عرفت قيادة الحلفاء كيف تستثمر هذا النصر استغاراً کبراء من 
الناحيتين المادية والمعنوية › لارغام الفرنسيين على الالتزام بسياسة استراتيجية دفاعية . 

جاءت معركة ( راميلييه ميه ) بعد ذلك فسارت على هذا الاتجاه ذاته » حیث کاد يتعادل حجم 
القوى ( ٠۲‏ ألف فرنسي مقابل ١‏ ألفاً من الإنكليز وحلفائهم) . وانتصر الحلفاء أيضاً» فكانت 
خحسائر الفرنسيين ٠١‏ ألف قتيل وجريح و آلاف أسير» وخسر الحلفاء بالمقابل خسة آلاف 
قتيل وجري وكانت خسائر القوات قليلة ومحدودة بحيث يكن إسقاطها تماما 
وعاد الانکليز لاستثار نتا ئج معركة را ميلييه التي وقعت سنة ٦١٤٠ء‏ لدعم استعدادهم 
وتعزيزه لمتابعة الحرب اا ۰( خو 

۸١ 


٠١‏ ألف مقاتل» لكن الفرنسيين زادوا حجم قواتهم أيضاً» فبلغت ٠۷١‏ ألف مقاتل . وبهذه 
الجیوش تم خحوض المعركة ( أودينارد ) التي انتہت ت بانتصار الحلفاء الذين خسروا ۳ الاف رجل بین 
قتيل وجرج _ ولم يجاوز عدد الإنكليز بينهم ٠٠٠‏ رجل أي ستة بالمائة. بيا خسر 
الفرنسيون ٦‏ الاف رجل بين قتيل وجريج إضافة إلى ٩‏ الاف أسير . 

استطاع الفرنسيون رغم كل ما نزل بهم من الخسائر » الحافظة على قدرتمم القتالية » فكان 
لديم في سنة ۱۷١۹‏ زهاء مائة ألف مقاتل . ولدى الحلفاء ٠١١‏ الاف مقاتل . وبهذه القوات تم 
خوض معركة ( مالبلاكية) التي لم يتمكن فما الحلفاء من انتزاع نصر حاسم . مقابل ما تعرضت 
له قواتہم من خحسائر فادحة» حیث بلغت خسائر الحلفاء ٤‏ ۲ ألف جندي بين قتيل وجري › 
بينم ۸ لاف هولندي وألفا إنكليزي. ( أي مايعادل نسبة ۸./ من مجموع الخسائر » وكان 
عدد القتلي من الإنكليز سائة فقط ) . بينا م تتجاوز حسائر القوات الفرنسية ٠۲‏ ألف مقاتل . 
ع أن القوات الفرنسية قد استعانت ببعض قوات حافاثها مثلها كمثل القوات البريطانية › 
غير أن النسبة الكبرى من القوات كانت فرنسية»› والقوات الأحرى العاملة معها أشبه بقوات 
رمزية . اما على جبهة الحلفاء فكان الأمر على النقيض تماما إِذ كانت قوات الحلفاء هي الکہری 
والقوات الانكليزية ية أقرب إلى القوات الرمزية. وغريب مافي اشر أن بريطانيا احعفظت لنفسها 
بالقيادة ولم تسندها إلى اللخلفاءء رغم تفوق عددهم ورغم جودة قادة برهنوا خلال تجارب 
الحرب الفساوية على كفاءتيم القيادية العالية من أمثال الأمير الفساوي (أوجين") وبقيت 
القيادة في قبضة (مارلبورو) ‏ اليهودي الأضل والذي كان أوسعهم شهرة في حرب الورائة 
الاسبانية وأكارهم كفاءة . ولم يكن باستطاعة الحلفاء منازعة إنكلترا في مسألة القيادة» لأنها هي 
التي كانت تغطي نفقات الحرب . 


ولعل أهم ماف الأمر أن إنكلترا نالت أكبر قدر من غنام الحرب» وأعطت حلفاءها بعض 
اللكاسب على حساب الفرنسيين (مثل إعطاء صقاليا للأمير أوجين دوق سافوا)» ومشل فصل 
الحدود بين اسبانيا والبتغال لمصلحة البغال . غير أن المكاسب الحقيقية أو (الأهداف 
الاستراتيجية ) كانت من نصيب بريطانيا التي تمكنت » بعد حرب الوراثة الاسبانية من الانطلاق 
للتوسع فيما وراء البحار بحرية كاملة » ودونما حوف من منافسة فرنسا أو اسبانيا . 


(LOUIS II PIT LE LE PRINCE EUGENE OF SAVOY - PRINCE DE CONDE : الأمير اوجين‎ (۳( 

CRAMD CDNPE)‏ من موالید باریس ( ۱٠٦٦۳‏ س ۱۷۳٣‏ م) وهو ابن اخحت القائد الفرنسي العظم 

کوندیه . اظهر كفاءة قيادية عالية منذ نعومة أظفاره» وقاد الحروب على كافة الحبہات› وضد العثانيين 
بالدرجة الاول »> وضد الفرنسيين في حرب الوراثة » وفي حرب الوراثة البولونية سنة ٠۷۳١‏ . 


AY 


الحروب النابوليونية : إذا كان القرن الثامن عشر قد حمل إلى أوروبا حرب الوراثة 
. الاسبانية » فقد أطل القرن التاسع عشر على أورويا بالحروب النابوليونية . وكان سبب الحرب والعامل 
المفنجر هما واحداً رغم تباعد الزمن بين الحربين» فقد كانت إنكاترا تعمل باستمرار على فتح 
أسواق أوروبا أمام منتجاتها الصناعية» لمكن من تطريرها وتزيد إنتاجها . وكان ذلك يتناقض 
مع مصلحة فرنسا التي كانت تعمل بدورها على احتكار هذه الأسواق القرببة منبا والمحصلة بها 
برياً . وم يكن إقدام نابليون بونابرت على إغلاق الأسواق الأوروبية » في وجه المتتجات الانكليزية 
إلا استجابة لضغوط المنتجين الفرنسيون ورجال الصناعة فيا . 


کا أن الاستعدادات الفرنسية لغزو إنكلترا» وفكرة احتلال لندن» كثيراً ماترددت على 
ألسنة قادة الثورة الفرنسية » وكانت حهلة نابليون على مصر حلا تبادلياً » لغزو إنكاترا. هذا م يكن 
غريباً أن تحتفظ إنكلترا بالمبادأة معتمدة على تفوقها البحري . فقابلت الاجراءات الفرنسية بمحصار 
بحري . ومارس الذهب الانكليزي دوره بنشاط وفاعلية » فأمكن إقناع قيصر روسيا ألكسندر الال 
بتشكيل تحالف جديد . وتعهدت إنكلترا للقيصر بدفع مبلغ مليون وريع الملیون جنيه سنوياً مقابل کل 
مائة ألف رجل تزجهم روسيا في الصراع المسلح ضد فرنسا. وسرعان ماانضمت السا إلى هذا 
التحالف (سنة ۱۸٠٠١‏ ) الذي شمل أيضاً ملوك نابول ( آل بوربون) . فأعاد تشكيل هذا الحلف 
إلى أذهان الفرنسيين » ذكرى التحالف الذي أقامته إنكلترا ضد الثورة . وطمذا لم يكن الأمر مباغعاً 
مم . وقد تحدث نابليون ذاته عن هذا التحالف التالث في خطابه يوم ٠١‏ __ أيلول ( سبتمبر) 
سنة ۰۱۸۰٥١‏ فقال مالي : « أا الجنود . إن إمبراطورک يقف بینکم › وأنم لسم إلا طلائع 
الشعب العظم » الذي سهب بكامله لتلبية نداء صوق » إذا ما تطلب الأمر» من أجل قهر هذا 
التحالف الجديد وتدميره» وهو التحالف الذي نسجت خيوطه مشاعر الحقد» والذهب 
الإنكليزي » . وکان نابليون قد حشد في ميناء نابولي س شمال فرنسا ‏ جيشاً بلغ عدد 
مقاتليه ‏ مائتي الف جندي ‏ هدفه تہديد إنكلترا. وليس من المعروف على وجه الدقة ماإذا 
کان نابليون يعتزم حقاً إنزال قواته في إنكلترا ‏ غير أن الحقيقة الثابتة هي أن نايليون قد وصل إلى 
بولوني يوم ٠۳‏ اب (أغسطس) ۱۸٠١‏ وأصدر أوامره بتوجيه قواته لحاربة المساويين ‏ فكانت 
معركة ( أو )الظافرة .غير أن نابليون لم يستمتع بهار هذا النصر . إذ كانت البحرية الريطانية بقيادة 
الأميرال نلسون قد نجحت عشية انتصار اوم (يوم ۲۰ تشرين الأول (أكتوبر) (٠۸٠١‏ بتدمير 
الأسطولين الفرنسي والاسباني في معركة (الطرف الأغر) الشهية _ إلى الشمال الغربي من جبل 


. ٠۱۷ نابلیون بونابرت  المؤسسة العربية للدراسات والنشر س بیروت  ۱۹۸۰ ص‎ )٤( 


AY 


طارق . فصار باستطاعة إنكلترا مارسة ضغط أكبر على فرنساء التي أصبحت مرغمة على بذل 
جهد أكر للعمل على الحبهة الأوروبية - القارية . وجاء انتصار (أوسترليتز) ليحطم مؤقتا قوات 
التحالف الفساوي _ الروسي الذي لم تسهم فيه إنكلترا إلا عا قدمته من دعم مالي وما قدمته من 
دعم معنوي عبر انتصاراتا البحرية . 


لقد أدرك نابليون بونابرت أنه لا قبل له بمواجهة القوات العسكرية للدول المتحالفة ضده»› 
هذا وضع استراتيجيته على أساس عدم السماح لقوات أعدائه بالتجمع » وضرب كل قوة بمعزل عن 
القوات الأحرى . وهكذا خاض معركة (بينا) ضد بروسيا» وانتصر فما »)۱۸۰٦(‏ ثم خاض 
معركتي إيليو وفريدلاند سنة ۱۸٠۷‏ وانتصر فيهما على روسياء ثم انتصر على السا في معركة 
(فاغرام ) سنة ۸٠۱۸م.‏ وبقيت روسيا هي (الخزان المائل للقدرة القتالية البشرية) وعماد كل 
حرب ضده فقام بغزوها سنة ۱۸١١‏ . وكانت نتيجتہا المعروفة التي قررت نہاية النابوليونية . وهكذا 
بقيت مسألة القضاء على نظام حكم نابليون مسألة وقت لا أكثر» وكانت بريطانياء خلال ذلك 
كله تستنزف قوة الجيش الفرنسي على أرض اسبانيا باسلوب حرب العصابات سنة (۳١۱۸١م)‏ 
وصار بالمستطاع تكوين التحالف السادس ضد نابليون الذي تم التوقيع عليه سرا يوم ١١‏ 
حزیران (یونیو ) ۱۸١۳‏ وضم روسيا وبروسيا والغسا. وجاءت انتصارات الحلفاء على كل 
الجبات رة هذا التحالف » واضطر نابليون للذهاب إلى المنفى في جزيرة (ألبا) سنة ٤‏ ١۸٠م‏ . 
وعندما اشتركت إنكلترا» ‏ لأؤل مرة فى حروب القارة ضد نابليون _ وذلك بعد عودة نابليون من 
منفاه إلى فرنسا... لم يكن الجيش الإنكليزي بقيادة (ولينغتون ) يضم أكار من تسعين الف 
مقاتل . بيا كان الجيش البروسي بقيادة بلوخر يضم ٠٠١‏ الف مقاتل . ولم يكن الجيش الانكليزي 
يضم عناصر إنكليزية » بل كان يضم خليطاً من الشعوب الأوروبية من هانوفريين وهولنديين 
وبلجيكيرن . وانتصر الانكليز على نابليون ( في واترلو ) ونفوه إلى ( جزيرة سانت هيلانة ) وفرضوا 
شروط التسوية المناسبة هم . فكان اشتراكهم في هذه المعركة استثارا لكل جهود الحلفاء الذين 
دفعوا نمنہا غالياً من دمائهم وتضحياتہم » وقطف الانکليز مار ما زرعوه. 

ولم يكن نابليون يجهل أهمية الأحلاف » رتأثيرها في حشد الجيوش ودعم الجهد الحري ؛ 
وحاول في كل مرة إحباط الأحلاف التي كان يعقدها الإنكليز ضده . لكن هولاءِ .كانوا كار سرعة 
وكفاءة في إعادة الأحلاف على أسس جديدة» وهذا مافعلوه عندما أحذ نابليون المبادأة . وأظهر 
حسن نواياه لقيصر روسيا » وأطلق سراح ۷ الاف جندي روسي کان قد اسهم في سويسرا . وكتب 
إلى القيصر بول الأول رسالة يوم ۲٠‏ كانون الأول (ديسمير) .۱۸٠١‏ وعرض فما على القيصر 
« تحالف أعظم أمتين في العام » . واقتسام الخلافة الإسلامية بإعطاء القسطنطينية إلى القيصر مقابل 
احتلال فرنسا لمصر . وظهر بوضوح أن هذا العرض كان موجهاً ضد الدولة العهانية» وفي الوقت 


A٤ 


ذاته ضد إنكلترا ( فأسرعت هذه بدعم السلطان العثاني حماية طريق اند . ودی عرض نابلیون 
إلى انفصال قيصر روسيا عن إنكلترا» وإقامة تحالف ضم روسيا والدول الحايدة ( السويد والدانغارك 
وبروسيا) » هدفه إغلاق موانىء هذه الدول في وجه التجارة البريطانية (تحالف سنة )۱۸٠١‏ . 
ولكن الإنكليز لم يقفوا موقف المتفر ج من هذا التحالف » وخنق قيصر روسيا على أيدي الضباط 
الناطقين باللغة الإنكليزية والذين تزعمهم الكونت باهلن في اذار (مارس) .۱۸١١‏ ثم قام 
الأسطول الإنكليزي بقصف كوبہاغن في ۲ نيسان (ابريل) فع تمزيق ( التحالف الخيادي). 
کا وقع نابليون مجموعة من المعاهدات مع إيطاليا واسبانيا وأمريكا وا-جزائر وتونس وطرابلس وبرقة 

ليبيا) » تعهدت فما هذه الدول بإقفال موانعها في وجه السفن الإنكليزية . غير ن الإنكليز م 
يعدموا الوسائل الضرورية لاحتراق هذا الحصار» والتسلل إلى كل المواقع التي كان يحاول نابليون 
إقفاها في وجههم . ومقابل ذلك تحرك نابليون على الاتجاه المضاد» فوقع مع الدولة العثانية ( الباب 
العاى ) معاهدة سلمية في ۲١‏ حزيران (يونيو) ١٠۱۸ء‏ وأرسل سفيراً لفرنسا إلى القسطنطينية › 
وأخر للبحر الأبيض المتوسط في أيلول (سبتمير) ۱۸٠۲‏ لدراسة الؤضع الدفاعي » وعندما عاد 
هذا من جولته . کتب تقریراً تم نشره في ۲۰ کانون الثاني (ینایر) ۱۸۰۳ وطالب فيه ( بضرورة 
عودة فرنسا إلى مص ) . وقامت فرنسا بتظاهرة بحرية ضد ال جزائر في ۷ اب (أغسطس) ۱۸١۳‏ . 
وكان ا جنرال دوكاون قد عين قائداً عاماً للوكالات الفرنسية في المند وال جزر الفرنسية . کا تم تعيين 
(كافينياك ) مفتشاً عاماً للعلاقات التجارية الفرنسية فی مسقط في ۲۰ حزیران ( یونیو) ٠۸٠۳‏ . 
لكن بريطانيا أحبطت هذه الجهود جميعها بفضل ما كان ها من تفوق بحري » وبفضل علاقاتبا 
التجارية الواسعة . وأفاد نابليون من انتصار في (أوسترليتز سنة )۱۸٠١‏ فحاول إقامة علاقات 
تضمن له السلم » وجاءه مثل إنكلترا ومثل روسيا ففاوضهم نابليون » غير أن مثلي الدولتين رفضا 
ماعرضه عليمما نابليون من شروط » فقد رفض نمثل بريطانيا الموافقة على مشرو ع نابليون بالاستيلاء 
على صقلية وانتزاعها من البوربونيين . ا رفض مشل روسيا اقتراح نابليون بانصراف روسيا للتوسع 
نحو الشرق وعدم التعرض للقسطنطينية التي كان نابليون يرى أنها باتت قريبة منه » بعد أن سيطر 
على إيطالياء فأراد أن يحتفظ لنفسه بحق الاستيلاء عليهاء عندما تحين الفرصة المناسبة . وعندما 
أحذ نابليون في الاعداد لحملة روسيا أرسل سفراءه لعواصم الدول» فوجه (سيباستيان) إلى 
عاصمة الخلافة العفانية (استامبول ) وأرسل (غاردان) إلى طهران لاقناع العاصمتين بالتحالف 
معه» نما يرغم قيصر روسيا على سحب قسم من قواته نحو الشرق . غير أن الجهود الدبلوماسية 
البريطانية كانت أكثر قدرة على الاقناع . ولم يحقق نابليون هدفه » وكان ذلك من العوامل التي أدت 
إلى تدمير جيشه الكبير في روسيا (سنة .,)٠۸١١‏ 


هکذا کانت حرب إنکلترا ضد نابلیون » فقد استخدمت قواتما بعیدا جدا عن مسرح': 


الأعمال القتالية في القارة الأؤروبية . واكتفت بتقديم ماهو ضروري من الدعم والمساعدات لتنظم 
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التحالف في إثر التحالف ضده . ولم يكن هذا الصراع بين الدولتين للانتصاف من الظلم وانتصار 
الح والعدل » ونما كان صراعاً للمنافسة وللوصول إلى الرخاء والاروة بين دولتين بعثتهما الثورة 
الصناعية . 
کانت بریطانيا تبذل كل ما بوسعها لتصدیر متتجاتما بيا كانت فرنسا تسعى لحماية 
صناعتها من المنافسة البيطانية . وقد عبر مهندس السياسة الأوروبية آنذاك _ الفساوي مترنيخ ‏ 
عن هذه الحقيقة بقوله : « يعرف كل واحد منا أن إنكلترا غير مستعدة للتنازل عن سيادتبا البحرية 
التي هي بالنسبة إليها مسألة حياة أو موت.. هكذا تصور نابليون ما دعي بالحصار القاري» لا 
نابليون يفهم معنى حرية البحار بالنسبة لانكلترا . وكان إغلاق كل موانىء القارة في وجه البحرية 
الريطانية تستمدف خنق تجارتما وضرب رصيدها المالي والتجاري الذي لن تستطيع من دونه تأليب 
الأعداء عليه » . أما نابليون بونابرت فقد عبر عن ذلك بأسلوبه حيث قال : « تستند قوة بريطانيا 
إلى الاحتكار ألذي تستأئر به ضد الأم الأحرى» ولاتقبل أن تمارسه أية دولة أخرى . فلماذا 
تجني إنكاترا هذه الأباح التي يجب أن يشاركها فيبا مئات الملاين من الأفراد .. إن مصلحة 
راء واي یکر کارا کل اي > لأ قيمة قيمة ها بالدسبة لتجار لندن . إنهم يضحون بكل 
الدول الأؤروبية » وبالعام كله » مقابل مضاربة مالية واحدة». 


کان نابلیون یری في صراعه ضد إنكلترا أعماق كل المسائل التي تحرك العام والأفراد . 
فکانت, إنکلترا عدوه لأول» وهذا فهو لم يطارد إا إنكلترا . ونظرا لانتشار شبكتا التجارية في كل 
مکان» فقد کان مرغماً على مطاردتها في كل مكان. وهذا هو بدقة موحي إليه بفكرة إقامة 
إميراطورية عالمية إذ تحولت عملية الحصار القاري من سلاح مخصص لتدمير إنكلتراء إلى أداة 
يتحقق بفضلها تصمم جديد للعالم : «مشروع أوروبا الموحدة بالاتفاق »» بحيث تتوحد فيا 
القوانين والمبادىءوالمصالح والمشاعر» ويحل التعاون محل المنافسة » ولعل ذلك لو تحقق لأمكن تجنب 
حربين عالميتين : غير أن هذه الفكرة الوليدة المبكرة» كانت بحاجة للمدة الزمنية اللاإمة لنضجهاء 
ولتجارب إضافية » فمضى قرن ونصف القرن إلى أن انبعثت الفكرة في مفهوم « السوق الأوروبية 
المشتركة » وهو المفهوم البديل عن تعبير نابليون : «الاسة الاوروبية » . على كل حال » سار تابليون 
على طريق الحرب ‏ ولا سيما حربه ضد روسيا سنة ۲ م . لتحقيق هذا المفهوم » وهو مدفوع 
بقوة م يتمكن من كبح جماحها أو السيطرة عليما. وعبر عن ذلك بقوله في أثناء فترة إقامته في 
جزيرة سانت هيلانة منفياً : : «حدثت الرب على الرغم مني» ومن إرادة قيصر روسيا 
ألکسندر» وبالرغم من مصاح فرنسا وروسيا . وقد لاحظت ذلك مراراء لأن تجريتي الخاصة 
الاضية هي التي كانت تكشف لي أستار المستقبل ... لقد كان ماحدث فصلاً من فصول 
الأؤبرا التي تشرف بريطانيا على إخراجه ... لقد كانت روسيا هي المورد الأحير لاإنكلتراء 
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وکان سلام العام کله یستند إلا . ومن اسف أن الذهب الإنكايزي قد برهن أنه قوی من 
کل خططي ومشاريعي » . کان نابلیون » وقیصر روسیا یدرکان أن كلا منهما أقرب إلى الآخر منه 
إلى إنكلتراء إذ كانت إنكلترا هي التي تستشمرهما لضب كل واحد منهما بالآخر . وعلى الرغم من 
إدراك هذه I‏ 


الحرب العالمية الأولى : ومضى قرن آخر من عمر الزمنء باعد بين نهاية الحروب 
النابليونية » وبداية الحرب العالمية الأول » وخحاضت بريطانيا حلا ها مجموعة من الحروب التي حملت 
اسم (الحروب الاستعمارية) کان من ابرزها وأشهرها حرب البویر .)۱۹١۰١  ۱۸۹۷(‏ ول 
تكن هذه الحروب بعيدة عن النهج البيطاني » لا من حيث ارتباطها باتفاقات وأحلاف » ولا من 
حيث اعتادها على العامل الاقتصادي»› ولا من حيث استخدام الال لتجنيد المقاتلين من 
المستعمرات لضرب أبناء الشعوب بعضهم ببعض» بل لضرب أبناء الشعب الواحد بعضه لبعض 
كمثل اعتاد بريطانيا على مصر لحاربة السودان » والاعتاد على أبناء السنغال وحتى أبناء ا جزائر 
لضرب الثورات في ا إجزائر وني بقية أقطار المغرب العري. لكن هذه الحروب جميعها م تكن إلا 
الجذور التي استندت إلها مجموعة العوامل والتي فجرت الحرب العالية الأول . 

لقد وجدت بريطانيا أن من مصلحتبا السماح للدول الأوروبية باستعمار بعض أقالم العالم» 
على ألا يؤثر هذا التوسع الاستعماري في مصالحهاء وألا يهدد المرتكزات والقواعد الأساسية التي 
اعتمدتما للتوسع واعتبرتا مناطق ذات حيوية استراتيجية _ مثل الصين واهند ومصر ومناطق 
الخليج العربي» وجبل طارق ... إلح . وهكذا سارت الدول الأوروبية نحو أفق الاستعمار تحت المظلة 
البريطانية » ولم تكن بريطانيا تخشى المنافسة » غير أن هذه المنافسة برزت بشكل حاد بين الدول 
الأوروبية ذاتبا ولا سيما بين فرنسا وألانيا وتعاظمت هذه المنافسة بعد انتصار الانيا على 
فرنسا في حرب ( سنة ۱۸۷۰ ) حيث انطلقت دول أوروبا بعدها في سباق موم لاستعمار إفريقيا 
واسيا ‏ وتقكنت نماني دول أوروبية فقط ( بريطانيا العظمى » وفرنساء وألمانيا » وإيطاليا» واسبانيا» 
والبتغال » وبلجيكا والبلاد المنخفضة » ولتي لاتتجاوز مساحتبا مليوني وستائة ألف كيلومتر 


() وصل جموع عمليات النصدير والاستيرد الأثانية في سنة ٥۰‏ إلى ماقیمته ۰۰۰ر ۰۰٥ر۰٣۲۹‏ جنیه 
استرليني › ثم افع في سنة ۰ فلغ ماقیمته ر ۰ر٤‏ وفي العام ۱۹۰۰ بلغ 
۰ر ۴ وفي العام ۱۹۰۷ وصل إلى ماقیمته ۰۰۰ ر۰ ۰٩ر٠٤ ۸٠‏ وتجاوزت هذه الاقام الميزان 
التجاري الفرنسي الذي وصل في تلك السنة ماقيمته ١٠٠ر٠١٠۲‏ را٠٠‏ جنيه استرليني ؛ والولايات 
المحدة ۰۰۰ر ۰ ۹۰ر۸۳ جنيه استرليني › وتقاربت من أرقام بریطانیا: ( ۰۰۰ر ۸۰۰ر ۳ ١را١)‏ 
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مربع) من استعمار مناطق زادت مساحتا على ۰۰ ۰ر۰ ۰٥ر۲۸‏ '» وذلك خلال جیل واحد؛ 
أي أنا استعمرت مايعادل مساحة الولايات المتحدة مضروبة بثلاث مرات ونصف ‏ وهذا 
مايعادل خمس مساحة الكرة الأضية ولم يكن نصيب هذه الدول من المستعمرات متعادلاً ولا 
متوازناً . فکان لا بد من أن تعیش اُوروبا في وضع لا توازن فه ولا استقرار . وزاد من خطورة هذا 
الموقف حرص بروسيا على إقامة تحالف عرف باسم (التحالف الثلاثي ) ضم بروسيا والفسا 
وإیطاليا (سنة ۱۸۹۷م). 


جابہت فرنسا التحالف ‏ المضاد نما بصورة أساسية بتوقيع اتفاق دفاعي مع روسيا ( سنة 
٥‏ وهکذا نشا حلفان متعارضان» غير أن السلم استمر في القارة مع ذلك› لأن بريطانيا 
ل تنضم لأي من الحلفين . لكن هذا الو عر ب توسع التجارة الألمانية بسرعة فيما 
وراء البحار» وبسبب نمو بحريتها التجارية التي بدأت تنافس التجارة الانكليزية بصورة متعاظمة › 
إضافة إلى هذاء زاد إمبراطور الانيا من قوة البحرية الألانية» ثم عزز قوتها مرة أخرى في العام 
٠ ٠‏ ۹ لحماية التجارة الأمانية وراء البحار» ولينتز ع من فرنسا تفوقها البحري . غير أن بريطانيا م 
تكن لتعساهل في أي من المسألتين : مسألة ا لمنافسة الاقتصادية ومسألة السيادة البحرية» فقام 
ملك بریطانیا (إدوارد السابع) بزيارة باریس سنة ۱۹۰۳ء وتلت زارته مفاوضات أدت إلى 
عقد اتفاق فرنسي ‏ إنكليزي في سنة ۱۹١ ٤‏ وإلى إبرام معاهدة صداقة تحولت إلى حلف 
عسكري سري. ثم توجهت بریطانيا نحو روسيا ومن ها الاتفاق معهاء فتشكل تالف ثلائي 
(فرنسي _ روسي _ إنكليزي) مقابل التحالف الثلائي (ألماني ‏ نمساوي ‏ إيطالي ) . وبقيت 
بريطانيا هي ل وهي مرکز التوازن د بين هذه الأحلاف . وقد برزت جو ا ار أزمات 
كثيرة » غير أن بریطانيا عملت على حل تلك الأزمات ‏ على حساب الشعوب الأحرى بداهة 
ولیس على حسابہا الحاص ‏ وعلى سبيل المغال » فعندما نشبت أزمة حادة بين فرنسا وألمانيا بشأن. 
المغرب (مراكش) سنة ١۹١١‏ . عملت بريطانيا على حل الأزمة فحصلت فرنسا على حرية العمل 
في المغرب » مقابل حصول ألمانيا على جزء من الكونغو » وحصلت إيطاليا على موافقة بحرية العمل 
في برقة وطرابلس (ليبيا) . لكن هذه الأزمة› مازادت الدول العظمی إلا جشعاً» وکانت روسيا قد 
أفادت من تحالفها مع بريطانيا لتجريد الدولة العثانية من الأقالم التابعة ها في الغرب ( بلاد الصرب 
وبلغاریا) . وکانت روسیا تخشی أن تعید بریطانیا نظرها في تحالفها› فأحذت ف الأحداث نحو 
المزيد من التوتر › وأصبحت أوروبا كلها على فوهة بركان » وهذا ما عبر عنه السفير الأمريكي المحجول 
العقيد هاوس في رسالة له إلى الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون في ربيع سنة ۲۹٠٤‏ » وذلك 
خلال إقامته في برلين . وقد ورد في الرسالة مابل : «إن ألمانيا بكاملها مشحونة بالكهرباءء 
وأعصاب كل الناس متوترة» وعندما ستقبل إنكلترا» ستنقض فرنسا وروسيا على ألانيا 
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والغسا»› وعندما نشب الصراع بين الفسا وصربياء وهو صراع حلي » كان باستطاعة وزير الخارجية 
البريطاني حصر هذا الصراع » إذ إنه لو صرح لروسيا وفرنسا ببساطة : « بأن إنكلترا غير معنية بهذا 
الصراع » وأنها تحتفظ لنفسها بحرية العمل في كل ماقد يحدث » . لما اندلعت نار الحرب العالميةء 
ومن المعروف بعد ذلك أن بريطانيا قد حاضت الحرب على كل ال جبهات » غير أن القوات الانكليزية 
في كل هذه الجبهات كانت خحدودة . وعلى سبيل المثال» ففي سنة ٤‏ ۱۹۱٠ء‏ حشدت بريطانيا قواتما 
في مصر لحاربة الدولة العغمانية وعملت على إعادة وتنظم الأوضاع الداخلية في المنطقة لمصلحتها 
وخلعت الخديوي عباس حلمي باشا الذي كان موالياً للدولة العانية وعينت مكانه عمه الأمير 
نخسن ا کنا باسم (سلطان مصر ) . ففصلت مصر فصلا نائياً عن الدولة العهانية » ثم تحالفت 
الشريف حسين » وحرصضصته للعمل صد الدولة العثانية وقطعت له العهرد المعروفة. 
وكانت القوات الموجودة في مصر مكونة من الفرقتين اهنديتين العاشرة والخادية عشرة ( ۲٤‏ 
كتيبة) . إضافة إلى لواء فرسان الخدمة الإمبراطورية (هندي) وهجانة بيكافير» وثلاث 
كتائب مدفعية جبلية هندية » وبطارية مدفعية مصرية ‏ ومجموعها ٠١‏ ألف مقاتل . ثم دعمت 
بريطانيا هذه القوات بوحدات الفرقة ٤۲‏ وبعض فرسان اليومنري والفصائل الاسترالية 
والنيوزيلاندية» فارتفع عدد أفراد القوات البريطانية في مطلع سنة ۱۹۱٩١‏ إلى ۷١‏ ألف 
ان . ويظهر من ذلك أن الأقالم التي أخحضعها البرطانيون لاستعمارهم قد ضمنت هم مخزوناً 
هائلا من القدرة القتالية البشرية التي بات باستطاعة القيادة البريطانية التصرف با لتلبية 
متطلبات ميادين القتال » سواء كان ذلك في جال الحروب المحدودة أو في جال الحروب الشاملة . ولم 
يقتصر استخدام هذه القدرة البشرية على جال الحرب» ونا أيضاً لتأمين متطلبات ال جهد الحربي 
وهذا ما يبرزه النص التالي : 
« أخحذت السلطات البيطانية بزيادة الاعتاد على المصربين لسد حاجاتها من الخدمات» 
ولتجنيد المقاتلين ... فعملت وحدات تمديد الخطوط الحديدية التابعة لسلاح المهندسين › بتمديد 
ما تحتاجه القوات البيطانية من الخطوط الحديدية . كا عملت فرقة من العمال المصريين بالأعمال 
ههيد الطرق ... ورافقت قوات الحملة البريطانية فرقة من العمال المصريين › بلغ عدد 
¥ في منتصف العام ۱۹۱۰ء أكثر من ۲١‏ ألف عامل ووصل في السنة التالية إلى ٦ه‏ الف 
عامل» علاوة على آلاف الجنود الذين أرساتهم بريطانيا إلى فرنسا والميادين الأحرى . ولا كان 
المصري يرفض تقييد نفسه » مهما كانت المغريات » بتطوع تزيد مدته على ثلاثة أشهر» فقد لجات 
السلطات البريطانية إلى تطبيق التجنيد الإجباري . وكان هذا من أهم أسباب انفجار ثورة سعد 
زغلول ٩(‏ اذار (مارس) ۱۹۱۹ حتى سنة ۱۹۲۲). وكان من واجب فرقة العمال المصريين 
أيضاً تمديد قنوات المياه » عبر سيناء» وفرش الطرق » وإفراغ حمولة البواحر والقطر وتحميلها أيضاً... 


۸۹ 


وكثيراً ما اضطر السمال للقيام ما هو مفروض عليهم عمله تحت النران ما عرضهم للخسائر الكبية 
ى الوا 0 
ي الاروإح) . 


إن ماحدث في مصر»› قد تکرر حدوثه ي کل إقلم أو منطقة كانت خاضعة للاستعمار 
البريطاني ‏ ولم تكن إنكلترا تحمل في هذه الحالات شيعاً من أعباء الحرب» فقد كانت هي التي 
تتصرف بورد البلاد الاقتصادية والمالية » وكانت تستخدم قسماً من هذه الموارد لتغطية نفقات 
الحرب » ولتجنيد الجيوش › وتحقيق اا من تلك الأقالم والمناطق ذاعہا» وقد وجدت بریطانیا 
ان ما بذلته من جهود ۾ يكن كافياً للوصول بالحرب إلى الحسمء فاستعانت بالولايات المتحدة 
الأمريكية » واستخدمت قواتما على مسرح وروا . کا لجأت لأساليب الحرب النفسية الطون 
لتفجير الجبهات الداخلية (في ألانيا والدولة العفانية ) . وحرجت إنكلترا من الحرب وقد استأثرت 
بغنائم الحرب كاملة . وفرضت على منافسيما شروطها الجححفة التي أدت في النهاية لتفجير الحرب 
العالمية الثانية . 


الحرب العالمية الثانية : م تخرج الحرب العالمية الثانية على النهج التقليدي للسياسة 
الاستراتيجية البريطانية > وذلك على الرغم نما عرفه العام من تغيرات وتحولات فيما بين الحربين 
العالميتين . فقد بقي العامل الاقتصادي» والمنافسة الصناعية والتجارية » هو العامل الذي تقف 
وراءه بريطانيا في كل تحركاعما السياسية والعسكرية . متجاهلة كل الدروس التي أدت إلى اندلاع 
الحرب العالمية الأولى » ومتجاهلة كل التحذيرات التي طرحها قادة العام الذين استوعبوا تجربة تلك 
الحرب » ومنہم الرئیس الأمريکي وودرو ویلسون الذي تحدث یوم ۱۱ یلول ( سبتمیر) ١۹۱٩‏ 
فقال : «أيها المواطنون » هل هناك بيننا هنا رجل أو امرأة» بل هل هناك طفل أيضاً» لايعرف بأن 
سبب الحرب» في عالمنا المعاصر» هو اکان الصناعي والتجاري ؟ إن هذه الحرب› كانت منذ 
ناا حرا خارة وضفاغةة إا لمحت حا سياسية» . بل كان هناك من البيطانيين من حذر 
من فرض شروط اقتصادية مجحفة على ألمانياء وطالب بعال جة أسباب الحرب» مثل اللورد كينز 
الذي مثل بريطانيا في موتمر السلام في باريس : «لو تابعنا إفقار أوروبا الوسطى عن تصمم وتعمد› 
لوجدنا أن الثأر» وإني لأجرؤ على التنبوّ به » لن يتحر طويلا» وكذلك التحذير التالي : « لقد خسر 
المتتصرون في سنة ۱۹١۸‏ السلم في أوروبا الوسطى لأنهم ابروا على تبني مبدأً التفتيت 
السياسي والاقتصادي في فترة تطلبت مزيداً من الوحدات الكبرى السياسية 


. ٤۲ س‎ ٤١ ال اريشال اللنبي  المؤسسة العربية للدراسات والنشر  بیروت  لبنان  ۱۹۸۳ ص‎ )٦( 


٩ ۰ 


والاقعصادية »" . ويظهر أنه كان لابد من أن تتعرض أوروبا _ المدفوعة بالقدرة البرطانية ‏ 
معاناة تجربة أكثر قسوة حتى تستفيق من خدرها الذي تسببته ها ثروتها المذهلة . 


كذلك» ل يختلف شكل الأحلاف في الحرب العالمية الثانية عما كان عليه في الحرب 
العا مية الاو » إذ على الرغم من وقوف بريطانيا ضد الاتحاد السوفييتي منذ اندلاع الثورة الاشتراكية 
سنة ۷١۱۹ء‏ فقد وجدت بريطانيا أن من مصلحتما الأفادة من القدرة القتالية السوفييتية لجابهة 
أمانيا النازية » وهكذا كانت جبة الحلفاء تضم بصورة أساسية بريطانية وفرنسا وروسياء إلى جانب 
الولايات المتحدة» واستطاعت بريطانيا أن تحشد معظم دول العام الصغرى وأن تزج بها في أتون 
الحرب» بحكم سيطرتها الاستعمارية على هذه الدول . فعادت بريطانيا» وقاتلت ... بجميع مقاتلي 
الشعوب » ولكن تحت العلم البيطاني ولصلحة إنكاترا. وعلى سبيل الثال : ومن مسرح الأعمال 
القتالية في الوطن العربي أيضاء كانت معركة العلمين من المعارك الخحامة التي عدا بريطانيا 
رة فن مارا ا بارا فا ا فا هي اللوي الي اكت في العلبن من جاتب 
البريطاني ؟ _ إنها الفرقة الاسترالية التاسعة والفرقة الأولى من جنوب إفريقيا ولواء يونالي وفرقة 
فرنسية (من قوات فرنسا الخحرة) وفرقة هندية. وقد ضم (الجيش اریطاني الثامن) هذه 
التشكيلات إلى جانب قوات مدرعة (أربع فرق مدرعة سلحت بصورة رئيسية بالدبابات 
الُريكية) . ركان هذا اميش الفامن هو الذي اشترك في غزو إيطالياء بقيادة مونتغومري __ 
وهو الذي اشترك في النورماندي. 

كذلك کانت القوات الريطانية المدافعة عن سنغافورة (الملايو) مکونة من الفرقة اطندية 
التاسعة ( بقو ة لواعين) وجموعة الألوية المندية 1 GOogctgYAg‏ ولواء ماليزي ولواء سترالي 
إل جانب بعض الوحدات والألوية الإنكليزية" . 

احتفظت بريطانيا لنفسها دائماً (محق القيادة)» فأجهزة القيادة» على اخحتلاف 
مستوياتا » في قبضة قادة من الانكليز . وهذا ما يساعد القيادة البيطانية العليا على اتخاذ قراراعما 
وتنفيذ مخططاتما . ا أنها احتفظت بالسيادة البحرية » عبر تسلم أسطوها إلى أيد إنكليزية فقط › 
ولا كانت البحرية هي الذراع الطويلة التي تصل بريطانيا بكل مكان في العام . فقد ضمنت 
بريطانيا العاملين الأساسيين اللذين بقيا في قبضة الانكليز وهما القيادة والسيطرة. لكن الحرب 


(۷) إدارة الحرب فوللير دار اليقظة العربية ترجمة ا کرم ديري بیروت ۱۹۷۱ م صض‌ ۲۲۹ و٤٣۳‏ و٦٠٠‏ . 
)^( المعارك الحاسمة في الحرب العالمية الثانية ‏ بيتر يانغ ‏ الإدارة السياسية ‏ دمشق ‏ ۱۹۷۳ ص۹١٠‏ 
و۱۹۸. 


۹۱ 


العالمية الثانية أدحلت إلى ميادين القتال عناصر جديدة» أهمها الطيران والسلاح الملدرع . ورأت 
بريطانيا أن هذين السلاحين من الأسلحة التي تدعم الميمنة والسيطرة سواء على الأعمال البحرية 
أو على الأعمال البية» فعنيت أشد عناية بإعداد الضباط والقادة الانكليز لاستخدام هذين 
السلاحين وقيادتهما . وهكذا توزعت القدرة البشرية المقاتلة للشعب الانكليزي علع الأسلحة 
الأساسية» وهي القيادات وأجهزة الاتصال والشؤون الإدارية والفنية _ والبحرية والطيران 
والمدرعات . ولم تكن القدرة القتالية الإنكليزية كافية لتغطية هذه المتطلبات ونحقيقها . فاستعانت 
بأعداد من مقاتلي الشعوب التابعة للاج البريطاني . وهكذا تشكلت المياكل الأول ذه الأسلحة 
في دول كثيرة ‏ مثل العراق ومصر واهند وجنوب إفريقيا وحتى إسرائيل . غير أن بریطانیا حرصت 
ف الحالات كلها على إبقاء هذه الأسلحة تحت سيطرتما أو بشكل لا تشكل فيه تمديداً أو خحطرا 
على مخططاتما . ولا كان الانكليز يعرفون حق المعرفة » أنه ليس باستطاعتمم قيادة القوات إلا بالثقة 
بكفاءتهم القيادية وبفضائلهم الحربية» فقد حرصت القيادة البيطانية باستمرار م ومنذ الأيام 
المبكرة في تجربة الاستعمار ‏ على إعداد قادتا إعداداً دقيقاً » سواء في جال الااحتيار» أو في جال 
التدريب أو في محال إعداد الظروف المناسبة للنجاح . فلا غرابة إذاً أن يتصف القادة العسكريون 
الإنكليز با أرادته هم قيادتہم العليا وتأدية الواجب وما تتطلبه هذه التأدية . ويظهر من ذلك كله 
أن إنكلتراء لم تشكل إمبراطوريتا البريطانية » ولم تنتصر في حروبهاء بقوتها الذاتية » إذ إنها 
تفتة تفتقر أصلاً إلى هذه القدرة . وإغا حققت ما حققته بفضل سياستبا الأستراتيجية جية» وبفضل زج 
كل القوى المتاحة لتحقيق هذه الاستراتيجية » ولقد كان البحث عن (الثزوة) وعن (الرفاه) 
هو أساس تلك الاستراتيجية. وبقي ملازما للحروب. فکانت بحق حروب فر سياسي 
وحروب كفاءة عسكرية بالدرجة الأولى» وقبل كل شيء . 


هنا لابد من القول بأنه من الحال فصل مدرسة اروب البريطانية عن (مدارس 
ا لجاسوسية البريطانية ) في العالم . فإذا كانت المهارة في إقامة الأحلاف تعتمد على معرفة 
معرفة وثيقة وحميمة وإدراك عمق التيارات الحركة هؤلاء الحلفاء ومراكز القوى التي تؤثر 
قرار الحلف وبالتالي قرار السلم والحرب فإن إدارة الحرب تتطلب بدورها معرفة كل ّ 
با لخصم أو الخصرم ‏ مع معرفة ووا العمليات ومايتوافر فيا من قدرات قتالية 
واقتصادية . وهذا یکن من الغريب أن يتلاحم العمل السيامي بالعمل العسكري تلاا 
وثيقاً وميزاً رما ۾ تبلغه مدرسة من مدارس الحروب العا مية للدول الأحرى . 


ولقد سبقت الاشارة ی دور بریطانیا ف الحرب العالية لأر (من حيٹث الاستعانة بالثورة 
العربية الكبى ) . وفعلت بريطانيا مثل ذلك في الحبشة خلال الحرب العالمية الثانية » فقد كانت 
الحبشة خاضعة للاستعمار الايطال . وم يكن لدى بريطانيا في البداية سوى شخص الامبراطور 


۹۲ 


هيلاسيلاسي ‏ الذي طردته إيطاليا من إمبراطوريته › فضمته بريطانيا إليها للافادة منه في 
الوقت المناسب . وكان ذلك عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية » فأشعلت فى الحبشة (أثيوبيا) 
نار الثورة باسم الإمبراطور . وقدمت للثوار الدعم المادي (سنة ٠۹٤١‏ ) . وأمكن تثبيت القوات 
الإيطالية وشل حركتها . فتحركت القوات البريطانية (القوات المندية وقوات جنوب إفريقيا) . 
وأمكن ها بلا عناء تدمير القوات الإيطالية » وإبعاد أي تبديد عن خطوط المواصلات البحرية . 
فكان ذلك هو بداية التحول لمصلحة البريطانيين في حرب شمال إفريقيا . 


م تكن بريطانيا عندما فجرت الحرب العالمية الثانية ‏ أو اسهمت بتفجيها ‏ تنوقع أن 
تنتهي الحرب كمثل ما انتهت إليه » بل تصورت أن بإمكانها إعادة لعبة الحرب العالية الأول غير 
أن حلفاء اليوم » وما الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية ‏ هما غير روسيا القيصرية 
وغير الولايات المححدة التي اشتركت في الحرب العالمية الأؤلى » إذ أدركت الدولتان الحليفتان أنه لا بد 
من القضاء على دور الغرب الاستعماري ف العام حتى يستري العام من منافسة الدول الغربية 
ومن حروبا فكانت بريطانيا أول دولة أعادت تنظم علاقاتما على ضوء المستجدات وتركز 
اهتټامها على الاقتصاد وعلى الفكر الذي يخدم هذا الاقتصاد» فجاء تنظم (مجموعة دول 
الكومنولث ) ضمن هذا الاتجاه . وحققت بريطانيا عبر هذا التنظم ما كانت تريده من الفوائد . 
ولعل عملية استقراء بسيطة لما كان عليه موقف إنكلترا غداة انتباء الحرب العالمية الثانية 
واليوم . كافية لإابراز ما اكتسبته بريطانيا» فأمكن ها تحقيق ماعملت له دائماً ‏ من أجل 
مصلحة الإنسان الاإنكليزي _ وهو الُن والثروة والرفاه . 


۹۳ 


> _ المذهب العسكري السوفييتي 
[3] الحروب الروسية القدية : 


برزت المعالم الواضحةء للمذهب العسكري السوفييتي»› 

من خلال الحرب العالمية الثانية. وكان من أهم ما تضمنه هذا المذهب. ارتباط المذهب 
العسكري بالعقيدة السياسية للدولة (الاشتراكية) والاعتاد عل. الصمود في الدفاع والحسم في 
المجوم» مع الاعتماد على الصفات والخصائص الحربية للمقاتلين س وأوههما الشجاعة في مواجهة 
الخطر» والقدرة على احتهال كره القتالء والثقة المطلقة بالقيادةء — وكذلك الاعتاد على 
الكفاءة القيادية العالية في وسط القادة الذين طبقوا مبادىء الحرب بشكل رائع س مثل المباغتة 
والمبادأة والمناورة والاقتصاد في القوى وتنسيق التعاون بين الجبهات وحماية المؤخرات 
وتنظيمها. . . فهل تشكل هذا المذهب العسكري بصورته المتكاملة عر ميب الحرب العالية 
الثانية؟ وهل يكن لمذهب عسكري وصل إلى مثل هذا التكامل» أن يبرز بصورة مباغتة أم أنه 
كان لا بد من مضي زمن طويل من الحروب حتى يتم تحقيق التكامل المميز لأي مذهب 
عسكري؟ هناك ما يشبه الإجماع لدى المؤرخين والباحثين أن الفضل في تكوين الملامح الأولى 
للمذهب العسكري السوفييتي إنا يعود للقيصر (بطرس الأكب) الذي وضع الأساس لبناء 
الدولة الروسية الحديثة» عبر تحديد سس سياستها الاستراتيجية للحرب والتوسع . 

ورد في كتاب تجارب الأمم - لمؤلفه ابن مسكويه ‏ ما يلي : «هؤلاء الروسية» أمة 
عظيمة» هم خلق عظيم» وم بأس شديد» لا يعرفون الهزية» ولا يولي الرجل منهم حتى 
يقتل أو يتل : ومن عادة الواحد منهم أن حمل آلة الحرب» ويعلق على نفسه أكثر آلات 
الصناع من الفأس والمنشار والمطرقة وما أشبهها. ويقاتل بالحربة والترس. ويتقلد السيف› 
ويعلق عليه عمودا وآلة كالدشن . ويقاتلون رجالة س مشاة لا سيا هؤلاء الواردين» . 

وقد ورد ذلك في ذكر الإغارة التي قامت با قوة روسية على بلدة ( برذعة ‏ أو بردعة في 


۹٥ 


أقصى أذربيجان ) » فقد ورد في قصة هذه الإغارة وصف الخصائص الحربية للمقاتل الروسي ومنها : 
«خرجت طائفة من الروسية من البحر الأسود (سنة ۳۳۲ه ‏ ١٤۹م)‏ وقصدوا نواحي 
آذربيجان » وركبوا في البحر في نهر الكر ‏ وهو نهر كبير _ حتى وصلوا إلى بردعة. فخرج إلهم 
نائب المرزبان بيردعة في جمع من الديلم والمطوعة يزيدون على خمسة الاف رجل» فلقوا الروس . فلم 
يكن إلا ساعة حتى قتل الديلم عن أخرهم . جمع الرزبان بن محمد الناس واستنفرهم › فبلغ عدة 
من معه ثلاثين ألفاً . وسار بهم فلم يقاوم الروسية؛ وکان يغادم القتال ويراوحهم فلا يعود إا 
مفلولاً > فبقوا كذلك أياماً كثية . ولا طال الأمر على المرزبان أعمل الحيلة وأكمن هم كميناً. 
وصدق أصحابه القتال » فقتل من الروسية خلقاً كثيرا منهم أميرهم . والتجاً الباقون إلى حصن 
البلد ‏ وتسمى شهرستان ‏ وكانوا قد نقلوا إليه ميق كثية. وجعلوا معهم السبي والأموال ؛ 
فحاصرهم المرزبان وصابرهم . ثم إن الروسية خرجوا من الحصن ليلا وقد هلوا على ظهورهم 
ما أرادوا من الأموال وغيرها ومضوا إلى نهر الكر » وركبوا في سفنهم ومضوا . وعجز أصحاب الرزبان 
عن اتباعهم واخ مامعهم» قزکرهم ٩(۲‏ 


كان من عادة البيزنطيين _ الاستعانة بالأقوام احيطة بهم لدعم جيوشهم وقرر ملك الروم 
(أرمانوس) مهاجمة بلاد العرب» فحشد جيشاً اي آلف ا فن ارن واغر ع وا 
والروس والبجناك والکرج» وتوجه به نحو (همذان) فأسرع الساطان السلجوق ألب أرسلان 
لقيادة جيشه . ودفع مقدمة مام جيشه » فاصطدمت هذه المقدمة عند خلاط بمقدم الروسية في 
عشرة الاف» فاقتتلوا» فانيزمت الروسية وكان ذلك بداية لمعركة ملازكرد الحاسمة التي وقعت سنة 


۳ه - ١۷٠١م‏ . والتي هزمت فيا الروم هزية ساحقة" . 


جابہت البلاد الروسية خحطراً مما سنة ۱۹٦ھ‏ ۱۲۲۲م حيث تقدمت جيوش 
المغول ‏ التحار فاجعاحت بلاد الكرج (أرمينية) . ثم تقدمت في سيرها على امتداد شاطىء 
بحر قزوين » واجعازت دروب قزوين . واتجهت نحو بلاد القبجاق الواقعة بين هري الفولغا والدون › 
وسحقت في طريقها القرقازيين . وأسرع جيش روسي ضخم بقيادة أمراء كييف وجاليش 
وشر نيخوف ومولنسك لنجدة القوقازيرن . غير أن الجيش المغولي بقيادة ( جيب وسبوتاي) سحق 
الجيش الروسي على ضفتي نهر كلكا قرب بحر ازوف . وعندما توفي جنكيز خان سنة 
(٤۲٦هھ‏ د ۱۲۲۷م) کانت سهول سیبیریا قد اُصبحت من متلکاته . وقد جرى تقسم مملكة 


)١(‏ الکامل في التارخ ‏ ابن الآثیر ‏ دار الکتاب العرنی س بیروت ‏ لبان ۱۳۸۷ هھ = ۱۹۹۷ م 
۷/1 ۸ (احداث سنة ۳٣۳۲‏ ھ) . 
(۲) المرجع السابق ٠١۹/۸‏ (أحداث سنة ثلاث وستين وأربعمائة) . 


۹٦ 


المغول التتار بين أبناء جنكيز خان» فكان من نصيب الاين الأكبر رجوجي) ملك الأقالم 
الغربية حتى نهر الفولغا . وم يلبث (جوجي) أن لتق بأبيه » فأصبح الملك لأُنائه (باطو وأوردا 
وبركة وشيبان ) والذين شعوا في الاستعداد لتوسيع حدود ملكتم » على حساب الإمارات 
الروسية . 

عمل ( باطو بن جوجي) على حشد جیش مغولي ضخم مالي بحر ارال وصحب (خوته 
وأبناء عمومته› ار إلى البلاد الروسية في سنة ١ه‏ ۱۲۳۷م فاستولى عنوة على ريضان 
فی ۲۱ کانون الأول (ديسمیں) ۱۲۳۷ء ودارت مذحة هلك فيا أميرها وجميع سكان المدينة. م 
سقطت كولومانا بعد بضعة أيام . ثم هاجم المغول مدينة فلاديير الكبية في أوائل سنة ۲۳۸٠م‏ . 
ولم تصمد المدينة أكار من ستة أيام» وتبع ذلك وقوع مذبحة جماعية أخرى . وتعرضت سوذدال 


للنهب في ذلك الوقت . 


ثم استويى المغول _ التتار على المدن الأحرى في روسيا الوسطى ومنها موسكو ويورييف 
وجاليش ويريسلاف وروستوف وياروسلاف . وتكن جيش المغول من إنزال اهزمة بحام فلاديير 
(الأمير الكبير يوري )» الذي لقي مصرعه على ضفاف نهر سيتي يوم ٤‏ آذار (مارس) ۱۲۳۸ م. 
و تلبث تغير وتورزوك أن سقطتا في يدي المغول بعد المعركة » وتقدم المغول فاجتاحوا تلال فالداي 
قاصدین نوفجورود . وتوقفوا عندها . 

عاد ( باطو ) فقاد كتلة الجيش المغول الرئيسة سنة (1۳۸ه س ١٠٤١١٠م)‏ وتوجه إلى 
أوكرانيا فنہب مدينتي شر نيجوف وبريسلافل » واستولى عنوة على كييف التي قاومت بضراوة » غير 
آنا اضطرت للاستسلام » فتعرضت للدمار وخسرت مقادير كبية من كنوزها العظيمة» ولقي 
معظم سكانها مصرعهم » على أنه جرى الإبقاء على حياة قائد الحامية ( ديتري) لشجاعته التي 
استحوذت على إعجاب ( باطو ) . وتابعت جيوش المغول أعماها القتالية فاجتاحت بولونيا وسيليزيا 
ومورافيا وغاليسيا وبلاد الجر وكرواتيا . وأقام ( باطو ) حاميات قوية في روسيا وأوروبا الونظى .:ونقل 
مقر حكمه إلى الروافد السفلى لنهر الفولغا حتى بقی ریا من آمرائه حکام روسيا. وأنشاً هناك 
المملكة (الخانية) التي أطلق عامما اسم (القبجاق ) والتي اشترت عند المغول والروس باسم 
( القبيلة الذهبية") . 


وهكذا أصبح لزاماً على الشعوب الروسية مجايهة مرحلة من الصراع الطويل ضد حاكممم 


(۳) تاريخ الحروب الصليبية (ستیفن رنسیمان) دار الثقافة ‏ بیروت ‏ لبنان س ۱۳۸۹ و ٠۹٦۹٩‏ 
( 7/۳ و ). 


۹۷ 


من المغول التتار الذين اندجوا في جملة الشعوب المستوطنة في الأقالم الروسية . وفي الواقع» فلم 
تكن هذه هي أول موجة تندفع من جوف اسيا لتستقر في أقالم الفولغا والدون . مشكلة ماعرف 
باسم العرق السلافي . مثل قبائل المون البربرية التتارية والتي قادها عطيل ‏ اتيلا _ في منتصف 
القرن ال خامس الميلادي . ثم سار بها من أطراف بحر قزوين إلى أوروبا.ويذكر أن أول أسة حاكمة 
روسية قد تأسست على يد (رودريك) ا من ( وف ورو عاض ىة ها نة 
(PATTERN)‏ .م جاء (أولیغ) شة شقيق رودريك . فجعل من كييف عاصمة إقليمه أوكرانيا 
مکزا للامارة سنة ۲۷۳ھ س ٦۸۸م‏ وأحذت هذه الإمارة في توسيع حدودها وبسط سلطتہا على 
الإمارات المجاورة ها . وتحولت إمارة كييف من اويه إلى المسيحية سنة ۳۷۸ھ ۹۸۸م 
واعتنقت الاإثوذكسية فأصبحت تابعة لكنيسة القسطنطينية ينية وليس لكنيسة روما . وعند ناية القرن 
الحادي عشر ميلادي» ظفرت كييف بالسيادة التي اعترفت هما با كثير من الامارات الروسية 
المجاورة هما . لكن هذه السيادة ماوت تحت ضربات قبائل المغول التتار . 


إمارة موسكو : اتخذ حکام المغول التتار قرارا في بداية القرن الرابع عشر» کان له الأثر 
الكبير في تقرير مستقبل روسيا. وكان هذا القرار يتلخص بنح حرية الحكم للأمراء الحليين . 
وتكليفٌ أكبر الأمراء الروس بجمع الضرائب والغرامات _ الأتاوات _ من بقية الأُمراء . وأفادت 
موسکو من موقعها او اا ای ا ای اراد و ی هو مرو ع 
على الطرق النهرية لروسيا الأوروبية . و يبحر البلطيتق مالا والفولغا الأسفل والبحر الأسود 
جنوباً . وكانت التجارة تسلك هذا الطريق حاملة الفراء والعنبر وحياناً الرقيق نحو ال جنوب . إا 
كانت تحمل التوابل الثمينة والحرير نحو الشمال . وقد تعرضت موسكو للتدمير والخراب على يدي 
التتار (في سنوات ۱۲۳۷ و ۱۲۹۳ و ۱۳۸۲ و ۱٥۹۷۱‏ و ٠) ۱٥۹۱‏ الا انما استطاعت في کل 
مرة ان تضمد جراحها» وأن تهض من كبوتا » وهي اشد قوة نما كانت عليه . وزادت موسکو في 
قدرتما عندما ربطت نفسها بالكنيسة» حیث جعل مطران روسیا مقر کرسیه في موسکو منذ 
سنة ١۲١٠م‏ . وبعد استيلاء العثانيين على القسططينية سنة ٤ ٠۴‏ ١م‏ تقلد المطران رئاسة 
الكنيسة الأأثوذكسية» وأخذت روسيا على عاتقها قيادة الحرب الصليبية ضد العثانيين › 
فأعطت حروبا صفة الحرب الدينية المقدسة» سواء ضد المغول التتار أو ضد العثانيين . 
دعمت إمارة موسكو من سلطانما في القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر » ولكن مساحة 
أراضيما لم تتجاوز بضعة معات الكيلو مترات في كل اتجاه » عندما ارتقى (إيفان الثالث ‏ الملقب 
بالعظم ) عرش إمارة موسکو  ۱٤۹۲(‏ ١۰٠٠م)»‏ فتمکن خلال فترة حکمه من توسیع 
حدود إمارته حتى المنطقة القطبية وجبال الأؤرال وأعالي نهر الدون وديزناء وإلى أواسط مجرى 
الدنيبر . وقد تم هذا التوسع عبر مجموعة من الحروب › حیث تم ضم نوفغورود (سنة ۱٤١۸‏ م) 


۹۸ 


والتي كانت ليتوانيا تسعى لضمها إلا . ثم انتزع (إيفان الثالث) من ليتوانيا مدن (فيازها 
ik‏ وسفيرسك ) . وأرغم الحا الغولي خان قازان) على الاعتراف بسيادته 
من القوانين لتطبيقها على جميع اللراضي التي أحضعت لحكم موسكو . ولقب (إيفان 
نفسه بالقيصر تشيماً بقياصرة الرومان . . وأصبح هذا اللقب ”مة مميزة لحكام روسيا 
بعده فاسيلي الثالٹث  ٠٠٠٠١(‏ ۳۳٣ه١٠)‏ الذي تابع أعماله» وانتزع من ليتوانيا مدينة 
مولنسك . ثم خلفه إيفان الرابع الملقب ‏ بالرهيب . والذي بدا حكمه بإصدار قوانين لمساعدة 
الفقراء ضد الأغنياء» ووسع حدود إمارة موسكو فأخضع إمارتي المغول التتار (قازان ‏ و _ 
استراحان) لحکم موسکو. وتیزت فترة حکمه بظاهرتین أصبحدا بعدئذ ملازمتین حكم 
القياصرة حتى الہاية» هما: التوسع المستمر للبلاد الروسية في كل الاتجاهات . وظهور 
مشكلة الأقنان (الرقيق ) بكل قسوتبا» وبذل محاولات متعددة للعخفيف من شدة وطأعهاء 
والمطالبة المستمرة بتحرير الأقنان ( العبيد ) . وقد تعرضت روسيا بعد موت إيفان الرهيب لرحلة 
من الانقسام والاضطرابات» فطمعت السويد وبولونيا في اقتطاع مناطق واسعة من الأاضي 
الروسية » وقامتا بغزو بلاد روسيا» وتمكنت بولونيا من الاستيلاء على موسكو وإحراقها . 


وكان لذلك دوره في دفع أمراء روسيا لتسوية خلافاعهم » وعملوا على انتخاب قيصر من أفراد 
(أسرة رومانوف” ) سنة ۳١٦١م‏ . وقكنت روسيا» بفضل توحيد جهودها» من إرغام وون 
( بولندا) على التخلي لروسيا عن كل الأراضي المتاخمة لشرتي الدنيبر. وعن مدينتي (كييف) 
و(سمولنسك). ثم أخذت في التوسع جنوباً وشرقا ما أدى إلى تفجير ا حروب المتالية ولا سيا مع 
الدولة العثانية » ومع بقية الأقالم الإسلامية في المشق . وكانت (صوفيا) شقيقة بطرس الأكبر 
والوصية عليه في مرحلة طفولته» قد سمت الملاح الاولى لتوجيه السياسة الاستراتيجية لروسيا» 


)۱۳٤١ إیفان («1۷۵) اسم عدد من قياصة روسیا (۲۵۳) اومم إیفان الأول الکبیر (۸نلK) (۱۳۲۸ س‎ )٤( 
وإيفان الفالث‎ )٠١١١۹ ۱۳٣۳ ( ثم إیفان الفاني  ابن الأول -حکم إمارة موسکو‎ 
وهو أو من حمل لقب القيصر. ثم إيفان الرابع  الرميب‎ )٠٠٠١ - ٠٤١۲( 
وإيفان السادس (قيصر‎ )۱٦۹۰ وإیفان الخامس حکم في الفترة (۱۹۸۲ س‎ (٠١٤۸ س‎ ۱٥۳۴۳( 
عزلته القيصرة إليزابت وألقت به في السجن بعد ذلك حتى مات في عهد القيصرة‎ )١۷ ٤١ روسيا سنة‎ 
. ) ٠۷١ ٤ كاترين الثانية (سنة‎ 

(°) رة رومانوف ieاDynas‏ - Romanov‏ عائلة روسية» حکمت روسیا في الفترة ۱١۹۱۳(‏ س (۱۷١۲‏ م 
جاءت عائلة هولشتين غوتوروب 60100 -«iءtءاه٤۲‏ المتفرعة بالمصاهرة عن عائلة رومانوف فحکمت روسيا 
باسم عائلة رومانوف في الفترة (۱۷۹۲ س ۱۹۱۷). وكان ميخائيل رومانوف هو اول قيصر من هذه 
العائلة وحكم في الفترة .)٠١٤١  ۱۹۱۳(‏ 


۹۹ 


فعقدت حلفا دینیاً مع بولونیا ‏ بولندا - فينيسيا واافسا ضد المسلمين (الأتراك والتتاں) . م 
أوفدت سنة ١٦۸۷‏ سفارة إلى باريس لحمل بقية الدول الكاثوليكية على دعم التحالف الديني 
الرثوذكسي رتأييده . غير أن ملك فرنسا لويس الرابع عشر رفض العرض الروسي» وأعلن عن تحالفه 
مع السلطان العغاني محمد الرابع الذي كان على وشك مهاجمة فينيسيا » بيا يكون لويس قائما على 
حصار (لوكسمبرغ) غير أن ذلك لم يمنع (صوفيا) من توجيه حهلة ضخمة ضمت مائة لف 
جندي لاجتياح القرم . فعمل تتار القرم على إحراق كل السهول الخضراء التي تحولت إلى قفار 
مرعبة . واضطر الجيش الروسي للانسحاب قبل أن تاح له فرصة الاشتباك ولو في معركة واحدة. 
فعادت (صوفيا) وجردت هلة ثانية (سنة .)۱٦۸۹‏ ولم يكن حظ هذه الحملة أفضل من 
سابقتہا . واستوعب بطرس الا کبر  ۱۹۷۲(‏ ١۷۲٠م)‏ هذه التجارب . فانصف لإعادة تنظم . 
الجيش الروسي» واستقدم الخبراء العسكريين من الغسا وسويسرا وإنكلترا وأمانيا (جرمانيا) 
وهولندا . وأقام مصانع السلاح . ودوراً لصناعة السفن. ولا كان بحر الشمال متجمداً في معظم 
فصول السنة » فقد قرر بطرس الأ كبر الاستيلاء على مرفاً في المياه الدافئة . وحدد هدفه بالاستيلاء 
على مرفاً على بحر البلطيتق الذي كان تحت سيطرة السويديين » ومرفاً اخر على البحر الأسود الذي 
كان تحت حكم العثانيين . وأخحذ في الإاعداد لحرب العثانيين على أمل انتزاع القسطنطينية منهم» 
وتجريد حهملة تحقق ماعجز أسلافه عن تحقيقه . وتّمكن (بطرس الأكبر) من إثارة المشاعر الدينية 
ووجه لته للاستيلاء على ( ازوف ) على البحر الأسود (سنة )١1۹١‏ . ولكن هذه الحملة باعت 
بالفشل بسبب عجز الأسطول البحري عن دعم المجوم البري . وأفاد ( بطرس الأكير) من هذه 
التجربة » فحشد كل الإمكانات لبناء أسطول ضخم » وأمكن له خلال فترة وجيزة من تحويل كل 
اموانىء الصغية على نهر الدون إلى مراىء كبية ودور لصناعة السفن» فأُمكن بناء ۲۲ سفينة نقل 
ومائة طوافة و٠ ٠۷١‏ سفينة . وعاد بطرس الأكبر فهاجم آزوف بصورة مباغتة واستوى عليهاا. 
وأفاد بطرس من انتصاره لإعادة تنظم جبته الداخلية ودعمهاء وإعدادها للحرب» ونظم الجيش 
تنظيماً حديثاً . ا أظهر اهةاماً بتطوير البحرية . وبات ينتظر الفرصة لشن الحرب على السويد التي 
كانت كذلك تحت حكم الملك ( شار الثاني عش )"“ وكانت تعد أقوى دولة في أوروبا . وجاعءت 


)٦(‏ أقام بطرس الأكير بعد استيلائه على أزوف حامية بحرية في البحر الأسود ضمت ۲۲ بارجة حملت كل 
بارجة منها ما بين ٠١‏ و ٠١‏ مدفعاً. بالإضافة إلى ٩‏ بوارج كبية سلحت كل واحدة منها بستين مدفعاً . 
ووضع بطرس الأكبر أول وسام » ولم توجد الأؤمة في الدولة الروسية قبل ذلك الوقت . وكتب على وجه منه : 
« بطرس الأول امبراطور روسيا» وعلى الوجه الثاني « آزوف _ منصور بالمياه ولنيران » . تارج بطرس الكبير 
نخلة قلفاط . ص ۸۳ س .۸٤‏ 

(۷) شارل الثاني عشر : ا(12 Char1ex)؛‏ ابن شارل الحادي عشر› ولد ف استوکهولم ( ۱۹۸۲ — (\VIA‏ بدا = 


٠۰ 


هذه الفرصة فوقعت الحرب التي عرفت باسم (حرب الشمال ٠۷۲١ ۱۷٠١‏ ). ولتي 
خحرجت منہا روسيا منتصرة و حققت أهدافها في الاستيلاء على مناطق متصلة ببحر البلطيق . 


كانت حرب الشمال حرباً طويلة وقاسية » وبرزت فبا الملاح القابتة والمبكرة لفن الحرب 
الروسي . ففي المرحلة الأولى من هذه الخحرب انتصرت السوبد في موقعة (نارفا) . غير أن الجيش 
الروسي م يستسلم للهزمة» بل تابع أعماله القتالية » وأمكن له الاستيلاء على بعض المدن على 
شاطىء الخليج الفتلندي . وشر ع بطرس الأكبر (سنة )٠۷١۳‏ يبناء مدينة ( بيترسبورغ) على 
مصب نهر النيفا» فامن بذلك المنفذ إلى بحر البلطيق . ثم جاءت المرحلة الثانية من الحرب والتي 
قامت فما السويد بالهجوم ووصلت إلى عمق روسيا غير أن قسوة الشتاء دمرت جيش السويد» ثم 
جاءت معركة (بولتافا) لتجهز على الجيش السويدي. أما المرحلة الثالقة من هذه الحرب 
)۱۷۲١  ۱۷٠١(‏ ففيها حصلت القوات الروسية على النصر في بحر البلطيق وفنلنداء 
وانتقلت الأعمال القتالية إلى الراضي السويدية . وانتهت بانتصار روسيا انتصارا بايا . وقد ربط 
بطرس الأكبر استراتيجية الجيش الروسي بسياسة الدولة . وقد ظهر ذلك واضحاً في الكلمة 
التي وجهها إلى ا بولتافا والتي جاء فيما : «لقد حانت الساعة التي يتقرر فيا مصير 
بلادنا ومستقبلها . وإنكم تحاربون لأجل المملكة التي يخدمها بطرس من أجل وطنكم ودينكم 
ولأجل كنيسة الله . واعلموا أن بطرس مستعد للتضحية بحياته من أجل انتصار روسيا ورفعتا 
وجدها» . کا حدد بطرس الصفات الأساسية الاستراتيجية والتي تلخصت ببادى (احسم)»› 
في تحقيق أهداف الحرب . ورالمرونة) في أشكال الصراع وطرائقه . و(استخدام القدرة القتالية 
للهجوم) من أجل تدمير القوى المعادية وإيادتما . ونقل الحرب إلى أرض العدو . وتدمير العدو 
على أقسام . وتنظم القوات للعمل على مؤخرات العدو . وأفاد بطرس من القدرة البشرية المتوافرة 
لروسيا» فأصدر قانون التجنيد (سنة )٠۷٠٠١‏ . | أفاد من الطبيعة ال جغرافية والمناخية لروسيا 
لاستنزاف قدرة جیش العدو» ثم الانقضاض عليه وتدمیو . وكان في جملة إصلاحاته بناء المصانع 
لصنع المدافع والأسلحة ولصناعة السفن فكان الأسطول الروسي يضم سنة ۱۷۲١‏ حولي ٤٠‏ 
مركباً عاديا و ١ ٠‏ فرقاطات ومائة زورق صغير (في بحر البلطيق ) بالإضافة إلى مائة زورق متنوع في 
بحر قزوین . 


عهده بالانتصار على ملك الدانمارك في كوبنهاغن سنة ٠۷٠٠١‏ م . وانتتصر على بطرس الأكبر في نارفا سنة 
۰ي ثم على أوغست الثاني ملك بولونيا في كيسو (۷٥#ء1)‏ سنة ٠۲‏ ۰. وانتصر عليه بطرس الأكبر 
في يولتافا سنة ٠١ ۰٩‏ فلجاً إلى تركيا» حيث دعمه السلطان أحمد الثالث » وعاد إلى بلاده سنة ١١۷٠ء‏ 
فانصرف لتنفيذ مجموعة من المشاريع الحريئة » غير أنه قتل بطق ناري في أثناء حصار (هالدن) . 


ووا 


ظن بطرس الأ كبر أن انتصاره في ( بولتافا سنة ۱۷١٠۹‏ ) سيساعده على تحقيق نصر ماثل 
على الدولة العثانية » فعمل على نقل جيشه من البلطيق إلى حدود الدولة العثانية التي أعلن الحرب 
عليما» واستثار مشاعر الروس كلهم ضدها . فاستقبل إعلان الحرب بالمجة» وباتوا يون ها 
لتحرير الشعوب غير التركية وأنهم سيدمرون أعداء السلاف القدماء. کا نجح بطرس في استثارة 
مشاعر سكان مولدافيا والصرب والجبل الأسود واليونان ضد الأتراك . وبات السكان المذكورون 
ينتظرون قيام بطرس بتنفيذ وعوده لتحريرهم . وسار بطرس بجيشه (سنة .)۱۷١١‏ وقطع نهر 
الدنيبر» واجتاح مولدافيا التي وجدها شبه صحراء مقفرة . حتى إذا ماوصل إلى ضفاف نهر 
بروث » وجد نفسه وجهاً لوجه أمام ا لجيش العثاني الذي سرعان ما طوق الجيش الروسي. وقد حاول 
المقاتلون الروس مقاومة الحصار» فكانت خسائرهم كبية » وتمكنت الامبراطورة كاترين زوجة 
القيصر بطرس من رفع الروح المعنوية للمقاتلين › ثم أقنعت برس بفاوضة العثانيين الذين وافقوا 
على السماح للقوات الروسية بالانسحاب . التخل عن ( ازوف) وهدم قلاع وحصون 
(طيفان س اوتا غانرو غ كلمانت مروفة ) وتدمير الأسطول الروسي في البحر الأسود . وعدم 
التعرض لملك السويد ( شارل الثاني عشر) والسماح له بالعودة إلى مملكته. ونفذ بطرس هذه 
الشروط كلها. فأطلق العثانيون سراحه . وهدفهم عدم إذلاله وإقامة علاقات حسنة معه» حتى 
يتمكنوا من توجيه جهدهم نحو جبة الغرب . وبات لزاماً على بطرس الأ كبر العودة إلى جبهة 
السود لیحرز فما انتصارات تعوضه عما خحسه على ضفاف نهر بروث . 


وذكر أن (بطرس الأكبر) وضع وصية خلفائه حدد فبا أسس السياسة الاستراتيجية 
لبناء دولة عظمى . وسواء كانت هذه الوصية حقاً من وضع بطرس الأكبر› ام کانت 
مدسوسة عليه بحسب ماأشيع ‏ فان ملاحها الأؤلى قد برزت من خلال أعمال بطرس 
الأكبر› > ا أن ما طبقه قياصرة روسيا بعد ذلك قد سار مطابقاً ملضمون الوصية التي جاء في 
مادتا الأرلى : «يجب أن تشتبك روسيا دائماً حرب مع إحدى الدول انجاورة ها؛ أو غيرها ؛ 
حتی بیقی جندها في حالة استعداد دائم للقتال » وحتی تکون ها باستمرار الأفضلية في خوض 
الخحروب) . 


وتضمنت المادة الثامنة من الرصية مايلي : « يجب توسيع حدود الروسيا في كل اتجاه 
للوصول مالا إلى بحر البلطيق » وجنواً إلى البحر الأيض المتوسط » كا تضمنت المادة التاسعة 
مايلي : «يجب على الروسيا العمل باستمرار لاحتلال القسططينية» لأن من يمتلكها يسيطر 
على العام . کا يجب السيطرة على تجارة اهندء لأن اکتسابها يغنينا عن ذهب الإنكليز. 
وللوصول إلى الهدف الأول يجب متابعة الحرب باستمرار ضد الأتراك وجب أن نحتل الخليج 


ا 


الفارسی»(^ بذاك دة طمن الا كر السانة الأاستراتيجية التوسعية لدولة الروسيا لتكون 
سياسة استراتيجية بحرية ‏ قارية . وكان تنفيذ ذلك ا بإيجاد حالة حرب دائمة . هذا ٤‏ يکن 
غريباً أن تدخل في كل تحالف أوروبي » وأن تتدخل في كل حرب أوروبية وكانت إنكاترا هي 

الثابت والدائم لروسيا في معظم حروبما . ما على جبهة الجنوب» فقد تطورت اروب ر مع 8 
العثانية بصورة مستمرة إلى أن حققت روسيا كل أهدافها التوسعية . وانطلقت في الوقت ذاته نحو 
الشرق حتى وصلت الحيط المادي . ما وضعها في حالة صدام وحروب مع الصين ومع اليابان . 
وكان المذهب العسكري الروسي يتطور عبر الحروب بتطور وسائط الصراع المسلح . غير أنه 
بقي محافظاً على المبادئ الأساسية والس النابتة التي تعتمد على الروح الهجومية وعلى 
الحسم» والصمود في الدفاع مع الاستمرار في الأعمال القتالية النشطة ريثا يع إعداد الظروف 
ا لمناسبة للهجوم المضاد والاعتاد في ذلك كله على المقاتل الروسي وعلى ما يمتلكه من الصفات 
والخصائص اخربية . 


الحروب الدفاعية : أضسحت روسيا بقيادة إمارة موسکو دولة كبيرة › ها ثقلها ف ميزان 
أبواب العاصمة (موسكو) ثم ارتدت عنا» واستطاعت موسكو في كل مرة انتزاع النصر من 
وسطط ضباب المزيمة . ولعل من ا الحروب الدفاعية المعروفة هي حملة نابلیون بونابرت على 
روسيا ( ۱۸١١‏ ) . وحلة القوات الألانية النازية )٠۹٤١(‏ ق الروسي يضيف 

إلى ذلك حلة القوات الالمانية _ السويدية والمعروفة باسم (موقعة الجليد ٢‏ وجملة ملك 
السويد شارل الثاني عشر سنة ۰ V۰‏ | ولتي سبقت الإشارة إليبا ‏ . وقد يكون من المناسب 
البدء (بموقعة الجليد ) » حيث تحالفت القوى الألانية والقوى السويدية حاملة الصليب والمدعومة 
من الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا.ضد إمارتي ( نوفغورود وبسكوف ) حين كانت إمارة نوفغورود 
في الفترة من القرن الثاني عشر والخامس عشر أكبر إمارة مستقلة في روسياء وكانت تمتد من 
خليج فنلندا حتى جبال الأؤرال » ولديما قوات تضم ٠‏ آلاف رجل يمكن زيادتم في أثناء الحرب 
حتى ۲١‏ الف رجل» إضافة إلى أسطول نري (في الفولغا) واسطول بحري رفي البلطيق) يضم 
زوارق كبيرة وصغية . وكان قائد هذه القوات هو الامير (ألكسندر). وقد قرر الالمان والسويديون 
توجيه ضربتهم إلى روسيا من اتجاهين » على أن يقوم السويديون بجوم من الشمال فيحتلون مصب 


. ۱۲۹-۷ 


۰۳ 


( نهر نيفا) وقلعة ( لادكا) بينا يقوم الألان بهجوم لاحتلال ( بسكوف) و ( نوفغورود) . ودا هجوم 
القوات حاملة الصليب بجوم بري من القوات السويدية » )ا تم إنزال قوات سويدية أخحرى في 
مصب نمر نيفا . فقرر الأمير (لكسندر) القيام بعمل سريع وحاسم لتحطم القوات السويدية . 
وتوجيه ضربة مباغتة إليما حتى لا تتقدم نحو بحيرة ( لادكا) . وانطلق الكسندر نحو القوات السويدية 
بعد ان دفع أَمامه عناصر الاستطلاع لتحديد حجم قوة العدو » ومكان تمركزها . ثم هاجم القوات 
السويدية وهي في معسكرها يوم ٠١‏ تموز (يوليو) ٠٠٠١‏ . وأظهرت القوات السويدية مقاومة 
شديدة » وحاربت بشجاعة » غير أن قوات ألكسندر تمكنت برغم قلة عددها من سحق القوات 
السويدية وإبادتماء فلم ينج منها إلا عدد قليل» لاذ بالفرار على المراكب . ورفع هذا النصر من 
مكانة الأمير ألكسندر الذي أصبح يحمل اسم (ألكسندر نيفسكي)“ نسبة إلى نهر نيفا حيث 
دارت الموقعة . 

جاءت بعد ذلك القوات الألانية » فاخترقت منطقة ( بسكوف) في خريف سنة ١۲٤١‏ 
ووصلت إلى منطقة ( نوفغورود ) . واستطاعت بعد قتال عنيف أن تحتل عدداً من المدن الروسية 
امحصنة ومنها مديتتا (بسكوف) و ( كابوري) . وكان ألكسندر قد أعاد تنظيم قواته وأكمل 
استعداداته . فانطلق با لمهاجمة القوات ال جرمانية (الالمانية ) واستعاد مدينة (كابوري) . وثار 
غضب الججرمان ححهلة الصليب فزيتهم » فقرروا توجيه ضربة شديدة إلى القوات الروسية . ومقابل 
ذلك قرر الكسندر عدم انتظاز العدو» فقاد جيشه ووقعت المعركة على جليد ية تشودسكي 
جنوب س غرب بیترسبورغ (لینینغراد) . 

وكان الكسندر نيفسكي ومعاونوه يعرفون أسلوب المهجوم الألاني » وهو التوغل العميق 
بطريقة الأسفين مع الاعتاد عل قوة الفرسان لتوجيه ضربة ساحقة . فوضع ألكسندر خطته على 
أأساس توزيع قوات كبيرة على الأجناب ودعمها بالخيالة » هادفاً إلى توجيه ضربة حاسمة وقوية على 
أجناب الاسفين الألاني ومؤخرته » عندما يندفع هذا الاسفين نحو قلب القوات الروسية . وهكذا 
عندما انطلقت القوات الجرمانية للهجوم يوم ( ٥‏ نیسان سنة )١٠۲ ٤۲‏ وتوغلت بالعمق › جاب متها 
القوات الروسية بمقاومة ضارية وأثزلت بها حسائر فادحة . وحاولت القوات ال جرمانية الانسحاب»› 
وأرسلت القيادة الحرمانية وفداً للتفارض مع ألکسندر › الذي أجابيم : « إن من يأُتي إلينا 


() عمل الزعم السوفييتي ستالين على إحياء ذكرى (الكسندر نيفسکي) عندما أصدر في سنة ٠۹٤۲‏ 
روا بإحداث (وسام الكسند ر نيفسکي ) يمنح لکبار قادة الجيش الأحمر ممن یظهرون كفاءة قيادية 
عالية » وذلك دف ربط تقالید الل النضالية في ظروف الحرب الوطنية العظمى ‏ بأصالتا التارجخية . 


e 


بالسيف سيموت أبداً بالسيف . بهذا المبدا تقسكت البلاد الروسية في الماضي » وبه ستعمسك 
في المستقبل » . تّمت إبادة الجيش ال جرماني على جليد بحية ( تشودسكي ) . 

حشد نابلیون بونابرت ٠۳١‏ فرقة ضمت 1۷۸ ألف مقاتل» منهم ٠٠٠‏ ألف فرنسي»› 
والباقون من بلاد الراين وإيطاليا وبولونيا وبروسيا والفسا . وقاد هذا (الجيش الكبير) وأمله كبير في 
كسب المرب بسرعة . وقد عبر عن أمله هذا بقوله : «أنا ذاهب إلى موسکو»› وسينتېي کل شيءِ 
بعد موقعة أو موقعتین » . واجتاح الجیش الکبیر حدود روسیا یوم (۱۲ تموز ›»)۱۸١١‏ يدفعه 
#الرجاء أن يتحقق أمل نابليون بسرعة » وأن يتحقق النصر بعد موقعة أو موقعتين . وكان لنابليون أن 
يتفاءل » بل أن يفرط في تفاؤله » لو كان هو صاحب الإرادة الوحيدة في حوار الإرادات المتصارعة› 
بمعنی قبول قیصر روسيا لتحدي نابلیون وخضوعه لرادته . 

لكن مايكون عليه الموقف لو اتخذ القيصر موقفاً مضاداً وقرر متابعة الصراع المسلح حتى 
النهاية ؟ لقد كان باستطاعة نابليون أن يتفاءل » بل وأن يفرط في تفاؤله لو أمكن له الاشتباك مع 
ا لجيوش الروسية بمعركة حامة . لكن مايكون عليه تطور الموقف » لو رفض قادة الجيوش الروسية 
خوض المعركة الحاسمة في الزمان والمكان اللذين يختارهما نابليون » وقرروا استنزاف قدرة الجيش الكبير 
قبل الإجهاز عليه ؟ كذلك اعتاد نابليون في حروبه مجابمة الجيوش النظامية » واستثار عناصر تفوقه 
لالحاق اهزية بجيوش الأعداء . ولكن كيف سيجابه نابليون الموقف لو اصطدم جيشه الكبير 
عقاومة شعب كامل قد صمم على الدفاع عن أرضه بكل الوسائل» ومختلف الأساليب ؟ كان 
ذلك بدقة هو ماجابمه نابليون على أرض روسياء ومام يكن يرغب فيه أو يتوقعه فقد أصدر 
القيصر الكسندر منشوراً وصل إلى كل بيت روسي : ايستنفر به ية شعبه » ويستنہض مهم › 
ویستغیر ماستہم للقعال __ وکان ما تضمنه المنشور : فلیبرز لصادمة العدو كل شریف › 
وكل رجل دين وكل وطني صادق . انمضوا كلكم مع الصليب في قلبكم والسلاح في أيديكم 
فلا تستطيع قوة بشرية أن تنتصر عليكم » . وانصرف القيصر ألكسندر لحشد القوى وتنظيمهاء 
ومتابعة إدارة الحرب » وإرسال الاوامر والتوجات لقيادات جيوشه . كذلك عمل قادة الجيوش 
الروسية على حرمان نابليون من فرصة الاشتباك بعركة حاسمة. فقد كان هناك جيش بقيادة 
( بارکلاي )'» خاض معرکتین .ثانویتین في ( أوستروفنو ) و ( فيتبسك ) ثم انسحب متراجعاً إلى 
مولنساك . أما الجيش الثاني بقيادة ( باغراتيون )“ فقد خحاض بدوره معركتين في (موهليف) 
(۱١ (‏ باركلاي تي : (Barclay - De Tolly, Miche)‏ جنرال روسي من أصل إيقوسي » وولد في ليفونيا : ( ده 1۷) 

۱ _- ۰۱۸۱۸ اشتېر بکفاءته العالية ؛ وکان ندا في خحصومته لنابلیون بونابرت . 


(Prince Pierre Pagati0n) : ڻويتlرغ|ب )۱١(‏ جنرال روسي› من موالید جورجیا ( ۱۷٦۰‏ ۲ أصیب في 
معركة موسكو بجراح ميتة . 
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و(أورتشا) وانسحب متراجعاً إلى (سمولسنك) ليضم جيشه إلى جيش باركلاي . وكان تنظيم عملية 
انسحاب هذا الجيش رائعاًء ما جعلها نموذجاً للانسحاب الماهر في ظروف صعبة للغاية› إذ 
كانت قوات هذا الجيش تسیر في اليوم أكثر من أربعين كيلومترا . فقطعت K ۷٠١‏ . 


كانت الجيوش الروسية سیة تعمل آثناء انسحابہا على تدمیر کل ماییکن له أن يفید جيوش 
الغزاة » حتى تحولت البلاد إلى مجموعات من الأنقاض والخرائب والأراضي الحروقة . وكان الفلاحون 
الروس يقولون لااحوانہم اجنود : « امضوا في طريقكم » وأخبرونا فقط عن الوقت الحدد لنحرق 
مزروعاتنا بأيدينا» . وخحسر الفرنسيون خلال تحركهم من نييمن إلى ولناء ومن غير اشتباك مع 
القوات الروسية مرة واحدة كار من خمسين ألف رجل » ماتوا أو أصبحوا خارج القتال بسبب 
رض وحده. ثم خحسر الجيش الفرنسي مائة ألف رجل أيضاً أثناء مسيرته من (ولنا) إلى 
(موهلیف ) . 

وعند هذه المرحلة قرر القيصر ألكسندر إسناد القيادة العليا للجيوش الروسية إلى الجنرال 
كوتوزوف الذي تحرك إلى مرتفعات ( بورودینو ) وأقام معسکره فیا ونظم قواته (یوم ۲۲ اب 
(أغسطس) ۱۸١١‏ ) التي وصل الجيش الفرنسي إليما بعد ثلاثة أيام » ودارت معركة طاحنة› 
كانت فيا حسائر الطرفين متعادلة (تقريباً) » غير أنه كان باستطاعة كوتوزوف تعويض بعض 
خسائره » فيما كان نابليون عاجزأً عن استقدام أي قوات دعم إضافية""'“ . وكان العامل الأكار 
أهمية لنابليون أن الجيش الروسي م يزم ول يستسلم» على نحو ماكان يحدث عادة لنابليون في 
معاركه الحا مة » إذ تمكن كوتوزوف من الانتقال إلى مواقع دفاعية جديدة . ثم قام بسحب جيشه 
إلى ( تاروتینو ) جنوب غرب موسکو وذلك بعد مناورة دفيقة : وبات باستطاعة نابليون التحرك إلى 
موسکو . ولشد ماأصاب الذهول نابلیون» عندما اُرسل قادته لیأتوه (بأشراف موسکو) حتی 
یعلنوا استسلامهم . فقد کان معظم آهل موسکو قد هجروها ونزحوا عنہا. ولم ببق فیا إلا من 
ا a CS a E CE‏ . واحترقت موسکو» لکن م 
يأت أحد إلى نابليون حاملا مفاتيح الاستسلام . وبدأت موسکو في ابتلاع ما بقي من جیش 
نابلیون . اما كوتوزوف الذي اعتمد منذ البداية على زج كل قوى الشعب في الصراع ضد الغزاة» 
وعلى الافادة من المشاعر الدينية والوطنية» فقد كان يعمل على توسيع دائرة حرب الانصار 
وتنظيمها من المتطوعين ومن الوحدات النظامية التي أرسلت للعمل على مؤخرة الجيش الكبير 
( الفرنسي ) وربط هذه الأعمال بتحرك الجيوش النظامية . وبات ينتظر اللحظة المناسبة لتدمير 


(۱۲) خسر نابليون في معر رة بورودينو ثلاڻين الف مقاتل ‏ بینہم ٤٩‏ جنرالاً و۳۷ قائداً . بيغا خحسر كوتوزوف 
أريعين الف مقاتل › وعدداً من الجنرالات والقادة معادلا لخسارة الفرنسيين . 


°1 


جيش نابليون بونابرت . وقامت مفارز الأنصار بواجبما على أفضل وجه . فقد عمل أحد الفلاحين 
E E‏ 0 
وقادهم (للدفاع عن الوطن)ء وتصيد الفرنسيين الذين كانوا يخرجون للتموين . فكان كورين 
ورجاله ينہالون عليہم ويعملون على شنقهم أو إغراقهم أو قتلهم مستخدمين أدوات حراثة اللرض 
وا معاول . فهلك في مقاطعة (بورفسك) وحدها ٠٠‏ ألف فرنسي. وكذلك فعل (فغتر) 
و(سلافین) و (دافیدوف) و (بنکندوف) و (الاأمیر کوروکین ) وسواهم من زعماء جموعات 
الأأنصار الذين فرضوا سيطرتهم على طريق ( مولنسك ). إضافة إلى ذلك » تولى ( دولوفوف ) قيادة 
٠١‏ ألفاً من فرسان القوقاز . وانقض على قرية ( فيريا) فطرد منها الفرنسيون بالقوة . 

وبرز خلال هذا الصراع اسم الفلاحة (فاسيلسا) والفتاة ( ناديجوا دوروفا) اللتان صارا 
قدوة للنساء الروسيات . وحاربتا مع الرجال لطرد أعداء الوطن""“ وعمل في موسكو عدد كبير 
من القوقازيين المتنكرين » من أجل إرهاق الفرنسيين واستنزاف قدرتهم بأعمال قتالية مستمرة . 


ولم يعد باستطاعة نابليون الانتظار وهو يرى جيشه يذوب كالشمع الحترق فقرر الانسحاب. 
و ی ی ای ا اک و ج بون ال ی اي 
م يبق منه إلا عشرون ألف مقاتل _ عند قرية تبعد ستون كيلومترأً إلى الجنوب من موسكو ( قرية 

تشرنيشنا) . ثم تقدم إلى (مالارو ‏ سلافتص )» حيث دارت معارك ضارية »› انتقلت فيا هذه 
البلدة نماني مرات من ید إلى اليد الأحری . ثم تابع کوتوزوف جیش نابليون وهو يطارده بالسير على 
حط مواز له. ووقعت خلال هذه المطاردة مجموعة من المعارك الامة التي كانت تدفع نابليون 
للانسحاب بسرعة أكبر» خشية الوقوع في الأسر . واكتسبت هذه المرحلة من الحرب كل 
الخصائص والميزات للحروب الدفاعية الروسية والتي لم يضع هما نابليون في البداية أي اعتبار على 
أساس آنا خالفة ( لتقاليد الحرب ) فإحراق المدن والقرى ‏ منذ "مولنسك ‏ والانسحاب المنظم 
بعد المعارك» وصدمة ( بورودينو ) والتي تبعها انسحاب جديد» ثم إحراق موسكو . ور 
السلافيون والقوزاق للجيش الفرنسي » والاستيلاء على قوافل اتغوين والإمدادات » وحرب الانصار › 
كل هذه الأشياء عدها نابليون (خروجاً على قواعد الفن العسكري). لقد كان المبارز الفرنسي : 
نابليون» يطلب أن تدور المعركة وفقاً لقواعد الفن. لكن خصمه طرح السيف وأمسك 
با لهراوة الغليظة» هراوة الشعب الروسي بكامله» وراح يرفعها فوق رأس عدوه. وانتصرت 
اهراوة على سيف نابليون الذي خر ج من روسيا مغلولاً. 


( ۱۲) کوتوزوف ‏ المؤؤسسة العرہیة للدراسات والنشر س بیروت ‏ ۱۹۸۱ ص۱۳۸ ۱۳۹ . 
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حشدت الانيا النازية على جبة الاتحاد السوفييتي نحو ثلائة ملايين مقاتل و٠ ٠٠٠١‏ طائرة 
وه ألف قطعة مدفعية و١٠۱۸‏ دبابة ثقيلة ومتوسطة . وكان الجيش الألاني في تلك الفترة 
حزیران (یونیو) ۱٤۱۹ء‏ قد أصبح يضم زهاء نمانية ملايين ونصف المليون مقاتل. تم انطلقت 


فرق الجیش الألاني للهجوم في لیل ۲۲ حزبران (يونيو ) وبدأت الأعمال القتالية بضراوة ج حاور 
التقدم الألانية الثلائة . 


وبعد ثلاثة أسابيع من اجتياح الحدود السوفييتية» حسر الألان مائة ألف مقاتل ونيف› 
ولف طاءً رة و۰ ٠١١‏ دبابة . غير أن هذه الحخسائر م قنع ال جيش الألاني من التوغل بعمق ٤ ٠۰۰‏ 
في عمق اللراضي السوفييتية . وأمكن للجيوش السوفييتية أن تنظم عمليات الانسحاب لتابعة 
القتال عند كل موقع » مع سحب المصانع الحربية ونقل كل مايفيد العدو أو إتلافه . 

وقد تحدث عن ذلك ماريشال الاتحاد السوفييتي ‏ جوكوف ‏ بقوله : «( كان لابد من 
اتخاذ تدابير خارقة لفك المصانع ونقلها إلى الشرق » وضمها إلى المنشات العاملة هناك › والاستناد 
إلى هذا الجزء من البلاد على العدو وإیقافه ودحره . ولم یشهد التارج عملا کهذا تحقق 
بطبيعته وضخامته ... فأنشعت مكاتب ولجان لاإخلاء. وتم نقل أكثر من ٠١٠١١‏ منشأة» أغلبها 
من المنشات الضخمة» في أقصر وقت» وسرعان مادبت فہا الحیاة من جدید ۲" . 
« يکن امام القيادة السوفييتية في تلك الام حل خر سوى الانتقال إلى الدفاع على طول الجبهة 
الاستراتيجية . فلا القوى ولا الوسائط كانت متوافرة -لخوض عمليات هجومية » ولا سيما العمليات 
الكبية . وكان من الوالجب إنشاء احتياطات استراتيجية كبيرة من القوات وتسليحها لكي ننتزع 
بقوى متفرقة » زمام المبادرة من يد العدو » ونتتقل إلى الأعمال الهجومية » ونبداً بطرد القوى المعادية 
من أراضي الاتحاد السوفييتي . 

وكانت أهم أهداف دفاعنا الاستراتيجي في ذلك الوقت ما يى : 

تأخير القوات الفاشية على الخطوط الدفاعية أطول زمن مكن » لتتاح لنا أكبر فرصة لتسيير 
القوات من عمق البلاد » وإنشاء احتياطات جديدة» ودفعها ونشرها على أهم الإتّجاهات . 
إنزال أفدح الخسائر بالعدو وإنماك قواه واستنزافها » إذ بذلك يكن تعادل ميزان القوى . 
اتخاذ التدابير اللازمة لنقل السكان والأهداف الصناعية ال عمق البلاد» وكسب الوقت من 
أجل تحويل الصناعة إلى الجهود ا لحري . 


)١٤(‏ مذكرات واراء ‏ المارشال جوكوف _ وزارة الدفاع ‏ الطبعة الثانية ‏ دمشق . ۱۹۷۲ ص۲۷۸ و 
۰ ۲۸۱ 
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حشد أقصی ماييكن حشده من القوى» والانتقال إلى المجوم المعاكس العام لإحباط 
الخطة الحربية الالمانية بكاملها) . 


لقد أظهر الدفاع عن “مولنسك» خلال الأشهر الى من الحرب» أهداف الدفاع 
السوفييتي . إذ تم استنزاف قدرة التجميعات الضاربة الأثانية » واعترف القادة الأمان انهم حسروا في 
مولنسك ۲٠١‏ ألف عسكري (جندي وضابط ). ما أرغم القيادة الألانية العليا على إصدار 
آمرها یوم ۳۰ تموز (يوليو) ٠۹٤١‏ إلى مجموعة جيوش الوسط بالانتقال إلى الدفاع ‏ أي بعد 
شهر واحد من القتال . كذلك اتخذت القيادة السوفييتية في هذه الفترة ذاعا (منتصف شهر 
تموز (يوليو ) ١۹ ٤١‏ ) قراراً ( بتنظم النضال في مؤخرة القوات الأمانية ) . فت في المناطق التي يكن 
أن سيحتلها الألان تنظم خلايا وطلائع سرية لقيادة حركة الأنصار . وأمكن تشكيل أكثر من ۸٠ ٠‏ 
لجنة سرية و٠٠٠‏ لجنة شعبية في أقالم لينينغراد وكالينين ومولنسك وأدلوفسك وكورسك وفي 
جمهوريات أوكرانيا وروسيا البيضاء ومولدافيا » وشرعت هذه التنظيمات في مارسة أعمال قتالية 
فعالة ضد العدو » وأنزلت به حسائر فادحة . 

وصلت القوات الألانية إلى حيط العاصمة (موسكو) في ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
.١‏ وأعلنت حالة الحصار في موسكو . فعمل أهل موسكو على تحويل مدينتم إلى قلعة 
حصبينة . وتم تسليح مات المفارز والجموعات بقانصات الدبابات . ومارس أكثر من مائة لف من 
سكان موسكو التدريب العسكري بلا توقف عن العمل والانتاج » وانضموا في أثناء القتال إلى 
القطعات العسكرية . وخحسر الألان» بعد عشرين يوماً من القتال على أبواب موسكو» أكار من 
٠٥‏ ألف قتيل وجري » ونحو ۸٠٠‏ دبابة و٠ ٠٠‏ مدفع و٠ ٠١٠١‏ طائرة . واستمر القتال إلى أن تم 
إبعاد الألان عن موسكو نحو مائتي كيلومتر في نهاية آذار (مارس) ٠۹٤١‏ . وخسر الألان في 
ملحمة موسكو زهاء نصف مليون رجل و٠ ٠١١‏ دبابة و٠٠٠٠‏ مدفع وأكثر من ٠١‏ آلف عربة . 
كذلك كانت ملحمة ستالينغراد ضارية إلى أبعد الحدود. فقد تم تدمير ۳۲ فرقة و٣‏ ألوية› 
وخحسرت ٠١‏ فرقة أخحرى نسبة ٠١‏ حتى ٥‏ من قوتها» خلال الفترة من ٠۲‏ تشرين الأول 
(أکتوبر) ۱۹٤۲‏ حتی ۲ شباط (فبرایر) ۰۱۹٤۳‏ وبلغ مجمو ع خسائر الألان نحو ٥ر١‏ مليون 
جندي» و٠ ٠٠١‏ دبابة ومدفع اقتحام و١٠‏ ألف مدفع ونحو ثلاثة الاف طائرة» وكمية ضخمة 
من الاعتدة اللحرى . 

تضاعف عدد الأنصار خلال سنة ١٤۱۹ء‏ وتوحدت المفارز الكثية العدد في قطعات 
وتشكيلات أصبح باستطاعتہا تنفيذ عمليات هامة وفعالة في مؤخرة العدو» جاذبة نحوها قوى 
كبية من اليوش الألانية .... وكانت تعمل» بشكل خاص» في أوكرانيا وروسيا البيضاء 
تشكيلات قوية من الأنصار» وكانت القيادة السوفييتية تدرس في خحططها وأعما اء القوة الحقيقية 


۱۹ 


المتوافرة للأنصار » ودورها التزايد وتطور أعماها القتالية . وکن الأنصار فی سنة ۱۹٤٩۳‏ من نسف 
أحد عشر ألف قطار» واعطبوا واخرجوا من العمل ستة الاف قاطرة» وزهاء أربعين ألف عربة 
قطار . ودمروا أ كثر من ۲۲ ألف سيارة وأكثر من ٩ ٠ ٠‏ جسر للخطوط الحديدية . 


يظهر من ذلك أن ثمة عوامل تابتة في الحروب الدفاعية الروسيةء اوها الاتساع 
الجغرافي الكبير الذي يرغم كل مهاجم على نشر قواته وتوزيعهاء ما.يحرمها من تفوقها ومن 
حريتما في العمل وحسم الصراع . وثانما الطبيعة المناخية الصغبة التي تستدزف قدرة القوات 
المهاجهة وتضعفها ونحبط من روحها المعنوية ومن قدرتا القتالية › وثالثها ‏ وأهمها ‏ استفار 
القدرة القتالية الكامنة » سواء من الناحية البشرية أو من حيث القدرة الصناعية بحيث تستطيع 
القيادة العليا الافادة من هذه القدرة الكامنة لتخفيف متطلبات الصمود والمقاومة› ريغا تستنزرف 
قدرة العدو» ویتحفق التوازن الاستراتيجي › م تنطلق -قوات الدفاع ال اهجوم الاستراتيجي . 
والقضاء على جحافل الغزو وإبادتما . وقد تباينت طرائق القتال في الحروب الروسية الدفاعية » تبعا 
لتباين التسلح وحجم ال جيوش . غير انها بقيت ذات مبادىء ثابتة . 


H‏ حروب التوسع ومدرسة الحرب : تشکلت و اجرب االروسية عبر الحروب 
التوسعية » وإذا كانت الحروب الدفاعية قد احتلت حيزا هاماً من فن الحرب الروسي» إلا أن 
الحروب التوسعية هي التي كانت الأساس الراسخ والقاعدة الثابتة في بناء الدولة الروسية وفي 
تشكيل مذهبما العسكري ‏ وقد ظهر ذلك واضحا منذ البداية ‏ على نحو ماسبقت الاشارة 
إليه في عرض أعمال بطرس الأكبر فقد بدأت حروب التوسع ضد السويد وضد 
الجرمان للوصول إلى البلطيق » کا ارتبطت هذه الحروب بدرجة أكبر با ا 
التي كانت في حالة حرب دائمة ضد الغرب ‏ وفي طليعته المسا ‏ فأفادت روسیا من هذه 
الظروف » وأعلنت الحرب الصليبية ضد الدولة العانية . فأحذ الصراع طابعه العقائدي(الديني). 
وليس من المعروف بدقة مدى تا مدرسة الحرب الروسية بمدرسة اجرب "العثانية» فقد كانت 
الدولة العثانية تخوض حروبها على كل ال جبهات ضمن الإطار الحكم بربط الأعمال القتالية بغرض 

(الجهاد في سبيل الله ) و (بالمذهب العسكري الإسلامي )» وكذلك فعلت الدولة الروسية التي 
ربطت بين أعماطها القتالية ضد الدولة العثانية بالمذهب الديني اللزوذكسي وجعلت من 
تدمير الدولة العثانية » والاستيلاء على عاصمتبا (استامبول) المدف ف الأسامي لکل حروبہا 
التوسعية . المهم في الشر: هو أن مدرسة الحرب الروسية قد أدركت أهية بط الأعمال 
القتالية والحروب بسياسة 0 ولقد عملت هذه السياسة على اصطاع بدائل إضافية 
وعلى سبيل الثال » فقد خاضت روسيا الحرب ضد الدولة العثانية أحياناً بحجة (تحرير الإخوة 
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السلاف من حكم الدولة العانية) في يوغوسلافيا . کا خاضتبا أحياناً تحت ستار (نصرة 
الإخوة الأأثوذكسيين _ في اليونان) .. وكان المهم في الحالات كلها هو ربط الأعمال القتالية 
ذهب ديني أو مذهب عرق _ عنصري ‏ واستخدمت ذلك لتحريض السكان واستشارتم 
ضد الدولة العثانية » وربط الأعمال الثورية في الأقالم التي تع استثارتما بأعمال الجيوش النظامية 
الروسية . وتلك ظاهرة ميزة لمدرسة الحرب الروسية فإذا كان ربط الأعمال الثورية بأعمال القوات 

النظامية في الحروب الدفاعية » هو الأساس في تلك الحروب الدفاعية» فقد كان هذا الربط بدو 
ماثلاً في الحروب التوسعية » ( المجومية ) . ولقد أصبح اقتران الحروب الثورية بالحروب النظامية هو 
السمة المميزة للحروب المعاصرة . غير أن هذا الاقتران في مدرسة الحرب الروسية ذو جذور تاربخية 
عميقة » وذو أصالة قديمة مرتبطة بتار روسيا منذ بداية نمضتها . 


لقد تشكلت مدرسة الحرب الروسية في وسط الحروب التوسعية» وضد الدولة العثانية 
تحديدا» وأبرزت هذه الحروب التوسعية أسماء عدد كبير من القادة الذين طوروا المذهب العسكري 
الروسي» وأبرزوا معالمه . ولم يكن القائدان الشهيران سوفوروف وكوتوزوف إلا تلامذة في مدرسة 
الحرب هذه وأساتذتا في الوقت ذاته . فقد مارس هذان القائدان دورما في الحروب الروسية التركية 
التي استوحيا من تجاربما واستخلصا من خبراتما الأسس الواضحة لفن الحرب الروسي . لقد اربط 
اسم القائد (سوفوروف )"“ بأعمال قتالية هامة ضد الدولة العثانية» لعل من أهمها اقتحام 
(مدينة إماعيل ‏ الواقعة على نهر الدانوب س سنة ۱۷۹٠١‏ ). فقد كانت هذه المدينة حصنة 
بقوة أعجزت القوات الروسية عن فتحها وطلبت وقف الأعمال الهجومية ضدها. لكن قيصر 
روسيا أصدر أمراً إل سوفوروف يوم ۲٠‏ تشرين الثاني ( نوفمير) ١۷۹٠ء‏ وكلفه بتسلم قيادة 
القوات ومتابعة اهجوم . فانصرف سوفوروف منذ وصوله إلى ميدان المعركة لإعادة تنظم القوات 
وتدريہا على عملية الاقتحام ببناء جدار مشابه لجدار المدينة » وحفر خندق أمامه مشابه للخندق 
الحقيقي » واستمر التدريب في الليل والنهار طوال تسعة يام . وي أثناء ذلك وضع سوفوروف خطته 
لاقتحام المدينة » فشكل ستة اتال (ضمت ٠٠۰‏ ر۹١‏ مقاتل) لمهاجمة المدينة من البر. ا شكل 
ثلاثة تال أحرى (ضمت ٩‏ الاف مقاتل) لاقتحام المدينة من ناحية الدانوب . ووجه الضربة 
الرئيسية على الاتجاه القريب من النهر » مركزاً ثلشي القوات على هذا الاتجاه . وحشد في نهر الدانوب 
٠١‏ زورقاً لقوات الانزال» و۸٠‏ زورقا كبيرا ني ال خط الثاني لتغطية إنزال القوات على الشاطىء 
بنيران المدفعية . وقامت المدفعية الروسية المكونة من حو ستائة مدفع بقصف تحصي:ات مدينة 


)٠٥(‏ سوفوروف )Suvorov - Alexandre)‏ قائد روسي من موالید موسکو ( ۱۷۲۹ IE‏ ۰ ). قضی على ثورة 
بولونيا سنة ١۷۹ ٤‏ 
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إماعيل وأسوارها طوال يوم ٠١‏ كانون الأول (ديسمير) وني الساعة (٠ر٣)‏ من فجر يوم 
۱۷۹١/١‏ » أعطيت إشارة اهجوم بواسطة الشهب » وانطلقت القوات الروسية للهجوم»› 
وهنا فتحت المدفعية التركية نيران أكثر من ۲٠١‏ مدفعا . ودارت معارك طاحنة» وقامت القوات 
التركية بعدد من المجمات المضادة » غير أن القوات الروسية نجحت في الوصول إلى المدينة »> حيث 
دارت معركة رهيبة في الشوار ع . وقاتلت القوات العثانية بحماسة لا توصف » فتحولت المعركة إلى 
مذجحة جماعية» ان نهت بذبح ۲٢‏ الف مقاتل عثاني و٩‏ الاف جرج e‏ 
۲ مر رکبا ومقابل ذلك خسرت القوات الروسية عشرة الاف مقاتل م مهم أربعة آلاف ضابط 
واستشمرت القوات الروسية انتصارها» فعملت البحرية الروسية على تدمير بر اطول العثاني عند 
بحيرة تندرا (في البحر الأسود) . ووحصلت روسيا على ممر إلى البحر الاسود . وعد فتح مدينة 
إسماعيل من الفاذ ج المتطورة للهجوم على مواقع حصنة . وقد استخلص سوفوروف من جاربه مجموعة 
من التوصيات ( ضمغا في كتابه » العلم ينتصر) ‏ ومنها : 


| لاشيء سوى اهجوم . 

۲ السرعة في الحملات » والحسم في القتال . 

۳ التقدير الصحيح للموقف»› وتجنب الجمود والتقليد . 

. منح القائد السلطة الكاملة‎ ٤ 

ه _ اهجوم على العدو» وضربه في أرض المعركة . 

> _ عدم إضاعة الوقت بالخحصارء والاستيلاء على القلاع والحصون بالاقتحام أو المعركة 
المكشوفة . 

۷ جنب توزیع القوى لراسة النقاط اختلفة إذا تجاوزها العدوء والسماح هذا العدو 
بالتقدم حتی یم تدمیره في النہاية . 

۸ عدم إضاعة الجهود با مناورات والتحركات التي لاطائل تحتها أو في المسيرات المعاكسة 
التي لاتناسب إل خريجي الأكادييات المساكين . 


وكان سوفوروف بت بالروح المعنوبة للجندي» ومن آقواله : « إن الجندي هو إنسان قبل 
كل شيء» وليس جرد الة ميكانيكية » ومن الحال ربح الحرب بجنود لا عقول هم ... وهذا فمن 
الضروري » الاهةام بالتربية الوطنية للجندي » وتنمية الأعتزاز القومي والشعور بالتضحية لتنفيذ 
الواجب . وكذلك الاههام بإنارة شجاعة الجندي وجرأته وثباته وخلق المبادأة والدهاء والفطنة 
والنقة بالنفس » وإن النصر يتعلق أبداً بالحالة المعنوية للمحارب . 

وعلى القوات الروسية أن تحصل على النصر» ليس بكثرة العدد بل بالكفاءة» . . واهتع 
سوفوروف اهتاماً کر بتدريب القوات» وقال في ذلك : «خلق الحارب للحرب حتی في يام 
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السلم . ويجب أن يعتمد التدريب في السلم على الأعمال الحا مة والجريئةء وعلى المناورة في 
مختلف الأراضي والفصول » وفي الليل والنبار » مع الاهتام بالمشاريع المجومية ذات ال جانبين » وفي 
ظروف قربية جداً من ظروف المعركة . وكذلك تدريب القوات تدريباً شاقاً ومستمراً» فالصعب في 
التدريب سهل في الحرب» والسهل في التدريب صعب في الحرب». ومن أقواله أيضاً: «إن 
القاعدة الحقيقية في فن الحرب هي المجوم المباشر وا حاسم على أضعف مكان لدى العدو . 
وإن تقدير الموقف› والسرعة في الحركة » وا هجوم هي من هم مبادی فن الحرب ... ولا يجوز للقائد 
أن يربط نفسه بالظروف والاأحوال » بل يجب عليه إخحضاع هذه الظروف لإرادته . ومن الضروري 
دراسة موقف العدو دراسة صحيحة » إذ لا يجوز الانتقاص من شأن العدو» بل يجب معرفة قواته 
وأساليبه القتالية ونقاط ضعفه وقوته . إن السرعة والمجوم هما روح الحرب . وإن الزمن أغلى من كل 
شيء› فدقيقة واحدة قد تقرر مصير المعركة وساعة واحدة قد تقرر مصير الموقعة › ويوم واحد 
قد يقرر مصير الدولة» . 

لقد مضى قرنان من عمر الزمن على هذه التوصيات والتعالم » وهي تحتفظ بقيمتا الكاملة 
وبأهميتها . ويظهر مدى تأثيرها من خلال ملاحظة تطابقها مع الدروس المستخلصة من تجارب 
الحرب العالمية الثانية » بحسب ما جاء في المصادر السوفييتية ذاتا ومنها مايلي : كانت العمليات 
المجومية كافة » والهجومية المعاكسة الضخمة التي قامت بہا القوات السوفييتية ابتداءُ من خريف 
۲ ٢ء‏ تتميز بالإبداع والحسم والاندفاع والإنجاز وكانت المواقع والعمليات تجري باستمرار 
يكاد لاينقطع في كل أوقات السنة. 

ولم يكن الشتاء الصقيعي اللجي » ولا الأمطار امنهمرة » ولا الطرق الموحلة التي لا سبيل إلى 
اجتيازها ‏ في الربيع والخريف › A Dr‏ 
جسمية روحية هائلة . وإن من أهم السمات المميزة للاسترا تيجية السوفييتية في سنتي 1١ ٤ ٤‏ و 
٥‏ هو فعاليتها ونشاطها الفريد» ونشر N‏ المجومية على طول الجبية 
الألانية ‏ السوفييتية من أجل تحقيق غايات حا مة . فإذا كانت القوات السوفييتية خلال المرحلة 
الأرلى من الحرب» تنتقل إلى المجوم» بعد أن تستنزف الإمكانات المجومية للقوات الألانية » فإن 
حملات المرحلة الهائية من الحرب کانت تبداً بېجوم قوي تقوم به قواتنا على دفاع معاد حضر 
جيداً . وأصبح بالإمکان في سنتي ٠۹٤٤‏ و ٠۹٤١‏ خوض عدة عمليات هجومية ضخمة على 
عدة اتجاهات في آن واحد» ومتابعة هذه العمليات بلا أي فاصل زمني ... وذلك بفضل ضيق 
ا لجبہة السوفييتية الألانية› ويفضل التطور المطرد في نسبة القوى لصا القوات السوفييتية» وقد 
کانت هذه الطريتة في خحوض اهجوم الاستراتيجي طريقة فعالة للغاية › لأنہا کانت تحرم العدو من 
حرية المناورة » وكانت تقطع عليه الطريق في كل مكان . 


1۱1۳ 


كانت العمليات المجومية الاستراتيجية متنوعة كل التنوع من حيث أشكاهما. وكانت 
أ كثرها ميا عملیات تطريق جميعات العدو اا وإبادتہا» بتسدید ضربات على اتجاهات 
متلاقية › أو بالتضييق على هذه التجميعات » وبتسديد ضربات قاصمة» هدفها جزئة تجميع 
العدو وإبادته على أجزاء . وكانت القوات السوفييتية تعمل طوال فترة الحرب في أوقات الليل ببراعة 
وجرأة فائقة » «لقد تحقق النصر على العدو القوي » بفضل دم الجندي وعرقه . فقد استطاع هذا 
الجندي أن يستخف بالأحطار المميتة » ون يبدي أرو ع ماثر الشجاعة والبطولة العسكرية . فعظمة 
مناقبه البطولية في سبيل الوطن لا تعرف الحدود ... وييقى اللإنسان حتی في عصر الوسائط 
الصاروخية والأسلحة النووية هو الذي يضطلع بالدور الرئيسي في الحرب»""'“ لقد وصل 
الاتحاد السوفييتي إلى مكانته العالمية س عبر حروبه المستمرة» ولاسيما خلال القرون الثلاثة 
الأحرة . وعرفت مدرسة الحرب السوفييتية كل أشكال الحروب وأنواعها: حروب تقليدية وحروب 
ثورية» حروب إقليمية وحروب عالية» حروب دفاعية وحروب توسعية »> حروب قصيرة وحامة 
(حرب الصاعقة) و (حروب طويلة الأمد) . حروب مباشرة » وحروب بالوكالة ... ولقد تطورت 
مدرسة الحرب السوفييتية باستمرار » عبر تجارمما الذاتية وعبر اقتباسها من مدارس الحرب الأحرى 
بحکم ظروف الصراع المسلح ذاتما . وكان للمدرستين التركية والألانية تأثرهماء ولاسيما في 
الأساليب القتالية _ الروسية ثم السوفييتية ‏ غير أن المعطيات الاساسية والمميزة لمدرسة الحرب 
السوفييتية قد تشكلت عبر الصراع السلح ومن خلال الظروف ال جغرافية والبشرية والمناخية التي 
قدمت هذه المدرسة خحصوصيتما وطابعها . 


أا المذهب العسكري السوفييتي و (البيروسترويكا) : مامن مذهب عسكري في 
العام تعرض للجدل والنقاش خلال السنوات الخمس الماضية بخاصة كمثل ما تعرض له المذهب 
العسكري السوفييتي . ذلك أن حركة الإصلاح والتطوير التي يقودها الرئيس (غورباتشيف) 
والمعروفة باسم (البيروسترويكا) . قد انعكست والدرجة الأول على الأفق العسکري› فالتخفيض 
في الخصصات الدفاعية (الموازنة ) والربط امحکم ي بين المسألة الاققصادية والمسألة العسكرية › 
وتخفيض حجم القوى المقاتلة ( التقليدية) علاوة على التخفيض المتتابع في أسلحة التدمير الشامل 
( النووية والكيميائية) قد ترك 2 عميقة انعكست بقوة على كتابات القادة والااحتصاصيين 

والكتاب العسكريين . فكيف سيؤثر ذلك على المذهب العسكري السوفييتي › ول ستکون 
(الكفاية الدفاعية ) السوفييتية على المذهب العسكري السوفييتي › وانتقاصاً من قدرة فن 


)۱٦(‏ مذکرات واراء المارشال جوکوف — ص (1۷۲) و(۷۱۸). 
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ا لحرب السوفييتي ؟ يظهر استعراض المذهب العسكري السوفييتي أن هذا المذهب قد تشكل عبر 
أزمنة متطاولة » وقد تباينت خلال هذه الأزمنة الأنظمة التي حكمت روسيا القيصرية ثم حكمت 
جمهوريات الاتحاد السوفييتي . ا تدخحلت العوامل المباينة والمعروفة لقارس دورها في تشكيل 
المذهب العسكري السوفييتي وتكوينه وأبرزها : العامل الاقتصادي والعامل ال جغرافي » والعامل 
السكاني _ الديوغرافي ‏ والعامل الصناعي » وتطور التقانة .... إل . فهل تغيرت هذه العوامل 
المتباينة » أم زاد تأثيرها في التطور الحديث الذي حل اسم (البيروسترويكا) ؟ إن دور المذهب 
العسكري _ أساساً ‏ هو تفجير الفعاليات القتالية وتوجيمها نحو الأهداف التي تحددها 
السياسة العليا ‏ أو السياسة الاستراتيجية للدولة . فهل تغير هذا الدور أيضاً؟ يكن هنا التوقف 
عند بعض المقولات السوفييتية المتعلقة بعوضو ع الببحث س ومنہا : «إن مذهبنا المسكري الجديد 
قد وضع موضع التنفيذ والعمل منذ العام 1۹۸۷ء وصيغ بصورة متوازنة في أثناء وضع 
القواعد الأساسية للبيروسترويكاء وهو يعد منظومة معتمدة رسمياًء من الآراء الأساسية 
القاضية بمنع نشوب الحرب» والبناء العسكري وإعداد الدولة والقوات المسلحة لصد 
العدوان وكذلك طرائق خوض الصراع المسلح لماية الوطن الاشتراكي »". ويمكن أن يضاف 
إلى ذلك ماصرح به الزعم غورباتشيف في خطابه أمام هيغة الأم المتحدة في نہاية العام ١۹۸۸‏ 
وفيه : « إن سياسة الاتحاد السوفييتي الخارجية قائمة على : 


ولا نز ع الروح العسكرية » والتخلي الكامل عن استخدام القوة » وعن سياسة القوة . 

ثانياً ‏ إشاعة الرو ح الديوقراطية _ والاعتراف لكافة الدول بحق المشاركة بحقوق متساوية 
مع الدول الأأحرى في مناقشة المسنائل الدولية وتقريرها _ ثالئاً ‏ التحرر من الروح الإيديولوجية› 
والامتناع عن نقل الخلافات الإيديولوجية إلى العلاقات بين الدول » التي يجب أن تبنى استثناء على 
مبادئ القانون الدول » وتنفيذا لذلك فسيعمل الاتحاد السوفييتي على سحب نصف مليون جندي 
وعشرة الاف دبابة وغيرها ‏ من أوروبا الشرقية من جانب واحد. کا سيسحب ست فرق من 
أمانيا الشرقية وهنغاريا وتشيكوسلوفا كيا » وذلك خلال السنوات القليلة القادمة» . وفي اخر تصرح 
للرئيس غورباتشيف » أعلن : « أن الاتحاد السوفييتي يتمتع بكفاية دفاعية قوية . وأنه ينفق ۱۸./ من 
موازنته على الدفاع » وهو ما يتجاوز أي نسبة دفاعية في أي من موازنات دول العام * 


(*) مذهبنا العسكري ‏ ماوراء الحدود (ماريشال الاتحاد السوفييتي . س. اخر مييف) العدد ٤٦‏ 
٠١۳١‏ س تشرين الثاني / نوفمير / ٠۹۸۹‏ ص. وانظر . الكفاية الدفاعية في سياسة البيروسترويكا 
بقلم د. بسام أسخيطة _ الدفاع العربي _ السنة الرابعة عشة _ العدد التاسع ‏ حزبران ‏ يونيو 
۱۹۹۰ ص(٤٤‏ س .)٤۳‏ 

( چ وکالات الأنباء . یوم الأحد ۱۹۹۰/۹/۲۲ . 


ولكن كيف يكن ترجمة هذه الأهداف السياسية إلى تطبيقات عسكرية ؟ هذا ماأجاب 
عليه کاتب عسکري سوفييتي بقوله : « إن مبداً الكفاية الدفاعية » إنغا يعني على الصعيد العملي 
إقامة بنى غير هجومية في القوات المسلحة» والتقييد الأقصى للمنظومات الضاربة في قرامها 
العام » وتغيير مرابطة القوات على أساس تنفيذ مهام دفاعية صرفة » وخفض مغيرات الانتشار 
التعبوي للقوات المسلحة» وتقليص حجم الإنتاج ا لحري . ويمكن في هذا ا لجال أن يكون المخل 
الأعلى للكفاية الدفاعية المعقولة » تحقيق أقصى خفض لستوبات القوات المسلحة› المؤمنة 
للتوازن العسكري» واجردة من أسلحة التدمير الشامل والمهتدية بمدى الد اللاهجومي» 
وبذلك تحولت القوات المسلحة السوفييتية عن اعتاد الكمية _ إلى اعتاد مبداً ‏ النوعية تحقيقاً 
لبداً الكفاية الدفاعية الذي اعتمدته البيروسترويكا بفضل امین وتوفير أسلحة الدقة العالية 
والوسائط الاستطلاعية الضاربة . وتعمل البيروسترويكا على دفع عجلة التطور بسرعة من أجل 
تحسين مميزات الاسلحة والاعتدة القتالية وتطوير مواصفاتما» وشر ع العلماء والاحتصاصيون في 
صناعة الأسلحة والمهندسون وأصحاب التقانة في إنجاز ماهو مطلوب من التطور النوعي . کا بداً 
القادة بالعمل لرفع الكفاءات القتالية في التشكيلات المقاتلة » مع زبادة التعلم لاكتساب التقانة 
للافادة من میزات الأسلحة ا لجديدة وللحصول على أقصى مردود ممكن» وعلى أفضل النتائج » من 
استخدام الأعتدة ذات التقانة العالية وقد لزم مبداً الكفاية الدفاعية إدخال النوعية في العلم 
العسكري» والإسراع بتطوبر أولويات توجهاته . ووضع مفاهم جديدة لفن الحرب» تتوافق مع 
الكفاية الدفاعية الجديدة . 


وشدد المذهب العسكري السوفييتي الجديد على التنظم التكاملي لمؤسسات البحث 
العلمي العسكري . وتحسين قاعدته المادية بالكامل» وتقليص الفجوة القائمة بين البحث»› 
وبين التطبيق . 

وتقضي النوعية في الكفاية الدفاعية › النبوض بمستويات التدريب العماياتي والقتالي 
للقوات البربة والبحرية والجوية بوتائر عالية . وتشكيل منظومات المراقبة والتفتيش والتحقق من 
نوعية التدريب وفغاليته وسيره بحسب الأسس التي تقتضيما الكفاية الدفاعية . كذلك تقضي 
مبادى النوعية» تحسين منظومات القيادة وزبادة فاعليتها»* 

قد تكون المقولات السابقة > بالإضافة إلى ماتم الإعلان عنه في الاتحاد السوفييتي خلال 

السنوات القليلة الماضية» كافياً لإبراز املاع المتوقعة لتطور القوات المسلحة السوفييتية في ظل 
( البيروسترويكا) . ومن هذه املاح : 


() تطور فن الحرب السوفییتي س ریازانوف ‏ موسکو — ۱۹۸٩4‏ ص ۲٣۰ = ۲٠٥۹‏ . 
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ولا : ربط تطور حجم القوات المسلحة » بالتطور الاقتصادي » وني حدود الكفاية الدفاعية. 
فتسر يح عشرات الألوف من الجندين وتحويلهم إلى الجالات الانتاجية في الصناعة والزراعة والخدمات 
وسواها سيدعم من التطور الاقتصادي» وسيسهم إسهاماً كبيراً في التحول من الجتمع 
الاستملاكي إلى الجتمع الإنتاجي » إذ من المعروف أن التضخم الكبير في حجم ال جيوش السوفييتية 
منذ نہاية الحرب العالمية الثانية وحتى مطلع التسعينيات » قد استنزف قدرا كبيرا من الطاقة 
الانتاجية لليد العاملة (يد الشباب ) وحوهما إلى طاقة استہلاكية . 


ولا ريب أن دعم الاقتصاد السوفييتي وتطويره ‏ حت في ا الأفق المنظورسيزيد من 
القدرة على دعم القوات المسلحة . 


ثانياً : الانتقال من (جيوش الحرب) إلى ( جيوش السلم) فالاتحاد السوفييتي باعتاد سس 
جديدة لسياسته الاستراتيجية واستبعاد احتال اللجوء إلى الحرب بأسلحة التدمير الشامل»› 
واستبعاد احتال اللجوء إلى العنف (أو الحرب بالأسلحة التقليدية ) لحل الخلافات الدولية وإحلال 
مبداً الاحتكام إلى المفاوضات السلمية وإلى (القانون الدولي). سيتيح الفرصة أمام القيادة 
العسكرية السوفييتية لتقليص عدد ال لجيوش المقاتلة » وإنقاص حجم التسلح » وهذا بدوره تما يساعد 
على تركيز الجهد لتكوين ( جيوش النوعية) بدلاً من الاعتاد على (جيوش الكمية _ أو التفوق 
العددي في القوى والوسائط) ولا ريب أيضا أن التطور الاقتصادي سيدعم من قدرة الجيوش 
النوعية » وسيسهم في الارتفاع بمستوى (جاهزيتعا القتالية) سواء بالنسبة للأفراد » أو حتى بالنسبة 
للوسائط القتالية في ا لجيوش البرية والبحرية وا+جوية . 


ثالقاً : الإافادة من التقانة المتطورة » عبر تطوير وسائل البحث العلمي » وعبر تطوير الوسائط 

القتالية » لدعم تطوير (جيوش التقانة) أو ( جيوش السلم) نما يسهم في : 

آ _ زيادة القدرة الحركية للجيوش البية والبحرية وا جوية . 

ب ب زيادة القدرة النارية في الأسلحة البية والبحرية وا جوية . مع زيادة الدقة في أنواع الأسلحة 
الختلفة . 

ج زيادة القدرة على مستوى القيادة والسيطرة : لادارة الحرب . ٍ 

د س زيادة قدرة الجيوش على استيعاب الأسلحة ذات التقانة العالية. وهنا أيضا يارس العامل 
الاقتصادي دور في التطور المتوقع . ويتطلب ذلك بداهة زيادة معدلات اجنود الحترفین 
العاملين ‏ على نسبة الجندين وتصبح ( جيوش السلم) هي المياكل الأساسية التي 
يمكن هما أن تتطور بسرعة إذا ماتطلب الأمر للانتقال من جيوش السلم إلى (جيوش 
الحرب ) . 


يظهر ذلك أن التطور المرتقب في ظل حركة الإصلاح السوفبيتية ( البيروسترويكا) هو 
تطور لا يتناقض مع معطيات المذهب العسكري السوفييتي » بل إن الأمر على النقيض من ذلك 
تماماً . فالاتحاد السوفييتي سيتحرر من القيود الثقيلة التي كانت تعيق تطوير قواته المقاتلة لتكون 
أكثر فاعلية » وأوفر قدرة قتالية » على كل المستويات › وني صنوف الأسلحة كافة . وقد تعرض مبداً 
(الكفاية الدفاعية) جد كبير ‏ حتى داخل الاتحاد السوفييتي علاوة على الدول الغربية المهتمة 
بهذا الموضوع والمعنية به _ إذ كيف يستطيع الاتحاد السوفييتي تأمين الدفاع عن أقالمه الكبية 
الاتساع والتي تتشكل اساسا من قسم كبير من قارتي أوروبا واسيا؟ ثم كيف يستطيع الاتحاد 
السوفييتي تأمين مصالحه فيما وراء البحار؟ وكيف يمكن له ضمان أمن اور التحرك البحري 
للأساطيل السوفييتية ؟ إن مثل هذه الامثلة مرتبطة في الواقع بجذور ا ماهم الدفاعية القدية والقائمة 
عل ساس الاستعداد للحرب الشاملة وعلى المستوى ا . غير أن تعاظم الخطر النووي» 
واستبعاد الاحتكام إلى أسلحة التدمير الشامل > قد فسح الجال أمام اساد ارت اا 
بالأسلحة التقليدية ‏ نظراً لاإتباط هذه الأسلحة بعضها ببعض » وتكاملها . وما أن هذه المفاهم 
القديمة قد أثبتت عقمها وعدم جدواهاء» فإنه لم يبق منها إلا قيودها التي أرهقت الاتحاد السوفييتي 
وقواته المسلحة سواء بسواء . ومن الملاحظ هنا أن إعادة التنظم الشامل للجيوش السوفييتية في ظل 
( البيروسترويكا) قد أحذ شكلاً مترابطاً ومحكماً ومتكاملاً» ما لايضعف من القدرة الدفاعية 
السوفييتية » في حدود المفاهم السياسية الجديدة . أما إذا حدث النقيض من ذلك» مثل تعرض 
الاتحاد السوفييتي لعدوان » مهما کان مصدره» فان الاتحاد السوفييتي يستطيع العودة بسرعة إلى 
خيار ( جيوش الحرب ) التي تكون قد اكتسبت ميزات التفوق النوعي إلى جانب ماستضمه من 
عوامل التفوق الكمي أو العددي 

أما بالنسبة لعدد المقاتلين في جيوش الكفاية الدفاعية » وأما عدد ما سيتوافر من الوسائط 
القتالية الضرورية ممذه الجيوش › فإنها عملية تقديرية » لا علاقة ها بالمذهب العسكري مباشة قدر 
اعقادها على موازين القوى للدول التي يمكن أن تغامر بالحرب . وكذلك الأمر بالنسبة لطرائق 
القتال » وبالنسبة لادارة الحرب » وبالنسبة لتطبيق مبادئهاء» إذ من الحال ‏ على سبيل الخال _ 
يتخلى الاتحاد السوفييتي عن مبداً المباغتة أو المبادأة » أو أمن القوات » أو تنظى المؤحرات » أو حاية 
العمق الاستراتيجي ... إن . 

كذلك من الحال همال مبداً الحسم» أو وحدة القيادة والسيطرة » أو بقية المبادى والأشس 
التي برزت في العرض التارخي السابق للمذهب العسكري السوفييتي . 


وخلاصة القول : لقد جاءت حركة اللإصلاح والتطوبر ( البيروسترويكا) لتقدم للقوات 
المسلحة السوفييتية فرصة تارخية للجمع بين (جيوش النوعية) و (جيوش الكمية ‏ 
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العددية) . ولتعمل على إزالة القيود ‏ الاقتصادية أو المتعلقة بتطور التقانة . وهذا مما 
يدعم المذهب العسكري السوفييتي » ويعزز له مواقعه» سواء من أجل بناء عام السلم» أو من 
أجل حاببة احتةالات الحرب والعدوان . 
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۷ المذهب العسكري الأهريكي 


البداية في الحرب الأهلية : قد لا یکون لفن الحرب الأمريكي جذوره العميقة في جوف 

التار» فالجتمع الأمريكي مجتمع حديث في نشأته وتكوينه » لكن ذلك لاينفي قدرته القتالية 
الكامنة » ولا حرمه من الخبرات القتالية الكبيرة . فلقد جاء الأؤروبيون لغزو القارة ‏ من إنكليزيين 
وفرنسيون واسبان ‏ ومعهم خبراتهم القتالية وأسلحتهم» ولم يستقروا على أرض العام الجديد إلا 
بالحرب المستمرة . غير أن الطابع المميز لفن الحرب الأمريكي لم يأخذ ماته وأشكاله إلا من خلال 
الحرب الأهلية الأمريكية ۱۸٦١  ۱۸٠٦١(‏ ). ثم جاء التدخل الأمريكي الحدود في الحرب 
العالمية الأول » ليعطي فن الحرب الأمريكي نوعاً من الغموض . وجاءت الحرب العالمية الثانيةء 
فألقت الولايات المحدة الأمريكية بثقلها فيا على كل الجبهات » فزال الغموض وبرزت بوضوح كل 
ا معام المميزة لفن الحرب الأمريكي . ولم تكن الدروس المستخلصة من تجارب الحروب الحدودة » التي 
حاضتا القوات الأمريكية ولا سيما في ( كوريا وفييتنام ) إلا تأ كيدا مجموعة الدروس المستخلصة من 
تجارب الحروب السابقة . وصار بالمستطاع التحدث عن الخصائص المميزة لفن الحرب الأمريكي › 
الذي قد يتشابه في بعض معطياته ومدارس الحرب الاحرى التي عرفها العام » سواء في الازمنة 
القدية أم في الأزمنة الحديغة ء إلا أن هناك تمايزاً واضحا أيضاً بين مبادى تلك المدارس وأسسها 
وبين ما حماته مدرسة فن الحرب الأمريكية من الخصائص . 


حرجت الولايات المتحدة الأمريكية من حرب الاستقلال ۱۷۷١((‏ س ١۱۷۸م)‏ وشرعت 
في بناء قدرتما الذاتية » وفي سن القوانين الضرورية للتطور» ومنا الدستور الذي صدر سنة 
۷ ى المتضمن إلغاء الرق ..وشرعت الولايات الشمالية في إصدار القوانين بتحرم الرقيق والتجارة 
به (بين سنة ٠۷۷۷‏ و ۱۸٠٤‏ م). وكان هذا الإلغاء نتيجة طبيعية لتعاظم الثورة الصناعية في 
الشمال » ولتوافر اليد العاملة» إذ كان عدد سكان ولايات الشمال نحو ٠۸‏ مليون نسمة . ومقابل 
ذلك» أظهرت ولايات الجنوب تمسكها بالرق » بسبب اعتادها على الزراعة » وبسبب قلة اليد 
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العاملة بالنسبة إلى مساحة الأراضي الزراعية الكبية » إذ م يتجاوز عدد سكان الجنوب ‏ عشية 
الحرب الأهلية ‏ ستة ملايين من البيض» و ٥ر٣‏ مليون من العبيد ؛ أي أن الجمو ع كاد يعادل 
نصف عدد سكان الشمال . هذا لم يكن غريباً أن يطالب المزارعون في الجنوب في سنة ٠۸١۷‏ 
بإلغاء القانون الاتحادي الذي ينع الإتجار بالعبيد. وكان هذا الطلب يناقض سياسة الولايات 
المتحدة التي ارتبطت مع بريطانيا باتفاقية غنت ‏ سنة ۱۸١ ٤‏ » التي تعهدت فما الدولتان ببذل 
کل جهد ممن للحد من تجارة الرقيق . ثم دعمتا هذا الاتفاق في اشبورن س سنة ۱۸٤۲‏ باتفاق 
آخر من أجل دعم تدابير تحريم تجارة الرقيق » وإرسال أساطيل صغية إلى ساحل إفريقيا الغربي 
لإإحكام الحصار على الموانىء التي كان يستخدمها تجار الرقيق لاصطياد العبيد» وتصديرهم 
للولايات المتحدة ال لجنوبية (كارولينا ا لجنوبية » وجورجيا» وتكساس » ومكسيك ال جديدة » وأريزوناء 
وكاليفورنيا ونيفادا» وأوتاة ... إن ) . 
ھکذاء نشاً في الولايات المتحدة مجتمعان متناقضان : مجتمع الشمال الصناعي ومجتمع 
ا جنوب الزراعي » وكان كل يوم يزيد هما تباعدا وتنافراً . وهذا ماعير عنه بدقة (أبراهام لنكولن) » في 
بيانه الانتخايي » عندما رشح نفسه لعضوية مجلس الشيوخ عن واية إيللينوي _ فقال : « تنقسم 
كل عائلة على نفسها» وسيؤدي هذا الانقسام بالعائلة إلى الزوال » وإنني أعبقد أن الحكومة 
الحالية لاتستطيع أن تتحمل استمرار دعم نصف أعضائها لبقاء الرق » ودعم النصف الأخر 
للحرية . وإنني لا أتوقع حل الاتحاد ‏ ولا أرغب بانيار هذا المنزل العائلي » لكنني آمل أن ينتهي 
هذا الانقسام» وأن تنفق العائلة الواحدة كلها على الحل الأول ء أو الحل الآخر» . | 
وإذاًء م يكن من المهم في نظر أبراهام لنكولن في تلك الفعرة تأييد الرق أو إلغاؤه» وإنغا 
كان المهم هو الاتفاق على سياسة موحدة تجاه الرق . وعلى كل حال » فقد سارت الأحداث 
متمهلة» وکل طرف بیذل قصاری جهده لحشد الرأي العام في جبہته . فمضت سنوات زال 
خلاها كل شعور بالاعتدال » واستيقظت لدى كل الأطراف روح التعصب القبلي البدائية 
والشاملة » وهذا ماعبر عنه مؤلف أمريكيِ بقوله : «تکونت في کل أنحاء البلاد الأمريكية حالة 
فكرية جديدة» وضمت هذه الروح مزا من كل العناصر التي تثير مشاعر العنف والتي 
تطلبتبا الحرب حتماً . لقد كانت بعقاً وإحياءُ للتعطش الدموي البداني » الذي يكمن في كل 
أمة مسالمة کوحش نام ) . وظهر أن الأمة الأمريكية سائرة على طريق الحرب . وکا قال مورخ 
آمریکي أيضاً : «إنك إذا أفسحت الجال أمام الاعمامات المستمرة والمتطرفة» بين طرفين من 
الأظراف» في نزاع ماء فإن السلاح لن يعود إلى غمده إلا إذا دمر أحد الطرفين »'“ . وهكذا كان 


٠۹۷۱ إدارة الحرب س فوللر - ترجمة أكرم ديري دار اليقظضة العربية س بیروت‎ )١( 
. ۱۷۷۰ ۱٤۹ص‎ 


۲۲ 


الوضع يوم تم انتخاب أبراهام لنكولن ریسا للولايات المتحدة الأمريكية (يوم ٦‏ تشرين الثاني 
(نوفمیر) ۱۸١۹‏ ). فكان انتخابه إعلانا للجنوب بانتهاء حلم توسيع أسواق الرق» وبدأت 


فقد أصدرت ولاية كارولينا ا جنوبية مرسوم الانفصال في ۲١‏ كانون الأول ( ديسمبر ) وتبعتها 
ولايات جورجيا وألباما والمسيسبي وفلوريدا ولويزيانا والتكساس في ١‏ شباط (فبراير) ٠٠۱۸ء‏ 
ولحقت با فرجینيا الغربية وارکانساس وتنیسی وکارولينا الشمالية بین ۱۷ نیسان (ابریل) و۲۰ ايار 
(مايو ) . وقامت هذه الوايات باستدعاء الميليشيا» واحتلت حصون الاتحاد الفيديرالي . وخازن 
سلاحه الواقعة في ولايات الجنوب . وأقيمت حكومة موقن في ٤‏ شباط (فبرایر) ۱۸٠۰‏ عرفت 
باسم (وايات التحالفت الكونفيديرالي الأمريكي) . وأسندت راستہا إلى ( جيفرسون ديفس 
ت دة موتغرمرى ف وة الاما ست أو الاما مقا الخكمة. 
وكان الانتخاب الرئاسي ديوقراطياً في شكله فقط» فقد عرف الناس (ديفس) مستبداً وطاغية 
وأنانياً ومتكبرأ» لاحب الجدل » ولا ماع وجهات نظر الآخرين . ولا يتساع مع أي معارضة . 


كان (أبراهام لنكولن) زعيماً دكتاتوريأً من و جهة نظر الدستور الأمريكي . فعندما نشبت 
الحرب » أقام الحصار على موانىء الجنوب » ومر باستدعاء ۷١‏ ألف متطوع لخدمة العلم بلا 
مصادقة الكونغرس الأمريكي . ا أوقف بسلطته أيضا القانون الذي ينص على استصدار أمر 
قضاي » قبل محاكمة أي مواطن وسجنه ء واعتقل الأشخاص المشكوك بولائهم بلا حاكمة» ومنيم 
عمدة بالتيمور للشك بيوله تجاه الجنوبيين » وسجنه في إحدى القلاع مدة زادت على السنة. 
وعندما سل في اجتاع عام في ولاية الباني» عن هذه الانتهاكات أجاب : «لقد جرت هذه 
الاعتقالات لا بسبب أعمال قام بها ا لمعتقلون » لكن بسبب توقع قيامهم بها» . 


وأحیرا» بلغ التوتر اقصی شدته فی صباح یوم ۱۲ نیسان (ابریل) ۰۱۸٦١‏ عندما قام 
ا لجنوبيون بقصف حصن سومتر في شارلستون . وأعلن هدیر مدافعهم بان الجدل الذي استمر بين 
جيلى كامل ستحسمه الحرب لمصلحة أحد الطرفين . 

كان عدد. أفراد جيش الولايات المححدة النظامي قبل بدء الحرب ۷ ألف مقاتل بين 
ضابط وجتدي . وعندما أعلنت ولايات اللجنوب الانفصال» شعت بتطبيق التجنيد الإجباري 
( بداية من نیسان (ابریل) ۱۸۸۲ )» فت حشد 4۰./ من عدد الشباب الذكور الذين وصلوا إلى 
سن حمل السلاح» فوصل عدد مقاتلي جيش الجنوب إلى مليون و٠٠٠‏ ألف مقاتل. ومقابل 
ذلك اضطر الأنحاديون لتطبيق قانون التجنيد بعد عام من بدء الحرب » فقاموا باستدعاء 
٥‏ من الشبان . وبلغ عدد الجندين في جيش الشمال زهاء مليولي وتسعمائة ألف مقاتل . 


۲۳ 


كانت الأغابية العظمى من الضباط والجنود من ولايات الشمال» بينا كانت النسبة العوية 


الأكبر من الضباط هم من أبناء ا لجنوب. هذا عندما وقع انفصال الجنوب» بقي معظم ال جنود 
موالين للشمال بينم انضم عد كبير من الضباط إلى الجنوب ومعظمهم من القادة الأكفاء. 
فامتلك جيش الشمال جسد الجيش» هذا كان رأس الجيش المفكر للجنوب فظهر تفوقه في 
المرحلة الأزى من الحرب ولولا وجود عدد من القادة المتقاعدين الذين استدعوا لقيادة الحرب :من 


أمثال (غرانت) 


الجنوب (لي ) . ارتبطت الحرب الأهلية الأمريكية بمجموعة من الظواهر الخاصة بالتسلح 


(۲) 


(۲) 


(٤( 


)°( 


es 


غرانت : (6۸۸۸۲-۷1۷88۴8) ۱۸۲۲ ۱۸۸۰ م. جنرال أمريكي _ والرئيس الثامن عشر للولايات 
المتحدة ؛ أصبح رئيساً بعد اندرو جونسون سنة ANDREW -JOHNSON ۱۸1٩‏ وخلفه روٹر فورد ‏ 
هاي سiة RUTHER FORD-HAYES) ¢ ۱۸ YY‏ خدم في الحرب الملکسیکية ۱۸٤٩(‏ س ١۸٤۸‏ 
م) استقال سنة ۱۸١ ٤‏ م. وانصرف لادارة أعمال مختلفة ؛ وحقق نجاحا ثم عاد للجيش سنة ۱۸١١‏ برتبة 
عقيد» ورفع في السنة التالية إلى رتبة لواء. وأمكن له اختراق دفاعات الجنوبيين التي كانت متدة من 
المسيسبي حتی کامبلاند ؛ وانتصر على شيلو 51110۴ . 

عينه آبراهام لنكولن قائداً أعلى للقوات الاتادية » وانتصر على ا جنرال (لي) . 
شريدان : )SHERIDAN - PHILIP - HENRY)‏ ۱۸۳۱ ۱۸۸۸ م عقید اُمریکي في سلاح الفرسان» 
وقائداً لقوات الفرسان الاتحاديين في الحرب الأهلية الأمريكية ؛ عينه غرانت في سنة ۱۸٠٦۳‏ قائداً عاما 
لقوات الفرسان » وخحلف شررمان في قيادة الجيش في سنة ۱۸۸٤‏ م . 
شمان : )SHERMAN - WILLIAM - TECUMSCH)‏ جنرال أمريکي من قادة الحرب الأهلية الأمريكية 
البارزین (۱۸۲۰ س ۱۸۹۱ ). قاد أول معركة في (بل ران) ×8111-۸0. عمل تحت قيادة شيلوه 
وغرانت وکوریٹ . ارسله غرانت في ٦‏ نيسان /أبريل/ ۱۸٦۳‏ في عملية برمائية إلى فيكسبورغ 
VICKSBURG‏ ثم عاد فأرسله مرة ثانية في ۳ تشرين الأول /اكتوبر / ومعه ٠١‏ ألف مقاتل . واشترك 
بعد ذلك في عدد من المعارك الناجحة؛ ثم شرع في ٥‏ س أيار / مايو / ۱۸١ ٤‏ بمسيره الشهية عبر أطلنطا 
للوصول إلى البحر . فوصل إلى سافانا يوم ۲۱ كانون الأول / ديسمبر / ثم توجه شمالاً عبر كارولينا . واستلم 
القيادة من غرانت سنة ۱۸٠١۹‏ . 
)LEE - ROBERT - EDWARD) :‏ القائد الأغل لقوات الجنوبيين _ الانفصاليين _ ف الحر ب الأهلية 
الأمريكية . اكتسب شهرة واسعة في قيادة قوات الفرسان» وأظهر كفاءة عالية في قيادة القوات أثناء 
الحرب . عمل مستشاراً عسکریاً للرئیس ال جنوني س دیفیس 2۸۷18 ۱۸٦۱(‏ س )۱۸١۲‏ حقق في 
البداية انتصارات على الشماليين . وأكد قدته القيادية خلال سنوات الحرب. انظر: 
(ENCYCLOPAEDIA OF MODERN - WAR (ROGER-PARKINSON) PALADIN - LONDON - 1977‏ 
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٤ 


والتقانة » فقد كانت البارودة المستخدمة ترمي بوساطة حجر القدح › التي لاتتجاوز مسافة 


الرمي فيا المائة متر لكن مع بدء الحرب في سنة ۱۸٦١‏ » تم استبدال هذه البارودة بالبندقية . 


احلزنة (مينيه ) التي كان مدى الرمي المجدي فما يتجاوز مسافة ١‏ ١١م‏ . وأصبحت الحرب 
الأهلية حرب رصاص البندقية الحلزنة» وحرب الخنادق » والحطومات» وشبكات الأسلاك 
الشائكة_وهو نوع من الحواجز وصفه الانفصاليون الجنوبيون باختراع.شيطاني لا يستطيع تخيله إلا 
الأريكي اليانكي* ‏ لأنهم_وقعوا قعوا فی دوفریز بلاف یوم ۱۹ ايار (مایو) ۱۸٩٤‏ 


كا يقع المرء في مصيدة› وذجوا فيا ک يذبح الحجل .وکان تطور ر الرب مدهتا ادت 


فیا مدافع هاون من الخشب المطوق بالاسلاك الحديدية » والرمانات اليدوية » والقنابل الجنحة› 
والصواريخ» وآلاف الأفخاخ» والمصائد المتعددة الأشكال والأنواع» رشاشات (ريكا) 
(غيتلينغ ) » وبندقية التكرار التي تلقم من ا لمغلاق » وبندقية سبدسر » کا جربت في هذه الحرب 
الطوربيدات› والألغام اللأضية› وألغام الأعماق› وبرق الميدان› والإشارات الضوئية › 
والإشارات بالإعلام . واستخدم المححاربون القطارات المدرعة » وامناطيد» وا التفجرة» 
وقاذفات اللهب . وسأل الجنرال ف .ن . باندلتون» رئيس مهندسي المدفعية في ريتشموند › فيما 
إذا كان يستطيع تزويده بقنابل الغازات التي تسبب اثاراً حانقة ‏ وذلك في ( يونيو) 
-٤‏ فجاءه الجواب التالي على طابه: « ليس لدينا أوعية محرقة ولا بحتفظ با ء ولكننا على 
استعداد للصنع وتلقينا أمراً بذلك » . كذلك طراً تطور كبير في وسائط الصراع البحري» ففي 
یوم ٩‏ اذار (مارس) ۱۸٦۲‏ تم صنع الفرقاطات المدرعة ميرماك » ومونيتور ‏ وأصبحت المراكب 
الحشبية المصنوعة في العام كله مراكب عتيقة . وقد صنع هوراس . ل . هنتلي في موبيل » غواصة 
طوما ٦‏ أمتار» وارتفاعها ١ر‏ ١م‏ وعرضها متر» وهي تندفع بوساطة مروحة يحركها من الداخل 


كانت عاصمة الشمال - واشنطن ‏ تقع على نير الوقوماك» وعاصمة الجنوبء 
ريتشموند » على نهر جيمس » والمسافة الفاصلة بینهما ١۹۰‏ کیلومتراًء ا كان نهر المسيسبي شريان 
الاتصال الأكبر بين الشمال والجنوب . واستخدمت القطارات والمواصلات النهرية والبحرية طوال 
الحرب » على أوسع نطاق لنقل القوات وزيادة قدرتها الحركية . 

ضرب الشمال الحصار الاقعصادي» واخنق الفويني على الجنوب» وربط الحرب الاقتصادية 
بالأعمال القتالية » والأعمال القتالية بالحرب النفسية ‏ الإإهاب ‏ ما أرغم الجنوب في النهاية 
عل الاستسلام 


ر .) اسم كان يطلقه ا جنوبيون على الشماليين . 


0٥ 


كانت نتيجة الحرب مدمرة للجنوب » وفادحة الفمن للشمال » فقد قتل من الشماليين نحو 
٠‏ ألفاً في الميدان» إضافة إلى ۲۸١‏ ألفاً من أصيبوا بجراح خطرة ومشوهة» کا مات من 
الشمالیین لأسباب ختلفة زهاء ۲٤‏ ألفاً . وقتل من ال جنوبیین ۱۳۶٣‏ ألفاً . ومات أكثر من ٠١‏ 
ألفاً في سجون الاتحاديين الشماليين . 


الحرب العالمية الثانية : نشبت المرب العالمية الأرل» فاشتركت اللايات التحدة 
الريك -فيا-اشتراكا نحدودا» وعلى جبة واحدة هي جبة الغرب“ غير أنه أفادت من هذه 
التجربة فائدة كبرة » سواء على مستوى القيادة الاستراتيجية » أو على مستوى إدارة الحرب » وقيادة 
الأعمال القتالية . هذا فعندما تفجرت الحرب العالمية الثانية » القت الولايات المتحدة بغقلها فيا 
وخاضت أعماها القتالية على كل الجبمات » بداية من إنزال إفريقيا (عملية مشعل) ومن م 
صقلیا» ومروراً بانزال النورماندي یوم ٦‏ حزران (یونیو) ۱۹٤٤‏ ونہاية بعمليات الشرق 
الأقصى ضد اليابانيين » إضافة إلى الأعمال القتالية البحرية في الحيطين اهادي والأطلسي . وخاضت 
أمريكا الحرب على جبمة الغرب» بالاشتراك مع حلفائها البيطانيين ‏ بالدرجة الى بيغا 
خاضتها بصورة مستقلة في الشرق الأقصى » وني الحيطات والبحار فكان لزاماً على القيادة الأمُريكية 
تنسيق التعاون مع قيادات الحلفاء وشكلت هيعة رؤساء الأركان الأمريكية› ورؤساء الاركان 
البريطانية » ورؤساء أركان القوات البية والبحرية الموضوعين تحت قيادة رئيس هيئة أركان الجيش 
الأمريكي ‏ ال جنرال مارشال. أما على المستوى التنفيذي » فقد تقرر تعيين ال جنرال أيزنهاور قائداً 
عاماً لمسرح العمليات » تساعده هيئة أركان مشتركة تضم قادة من صنوف الأسلحة الثلاثة : البية 
والبحرية والجوية ... وكانت مجموعات القتال تضم كل ماهو ضروري لعملياتها من سفن لاانزال › 
وسفن للدعم وكاسحات » وسفن حراسة ومرافقة وحاملات طائرات . بالإضافة إلى القواعد 
الأرضية والقواعد العائمة الخصصة لتأمين القوين والإمداد الكثيف والصيانة والإصلاح وعمليات 
الإاحلاء . وكانت السفن المصنوعة والمستخدمة قبل سنة ٤١‏ ۱۹ » قادرة على حمل ثلائة ملين 
طن . فصنعت الولايات الححدة في سنة ۱۹٤١‏ سفناً قادرة على مل ثانية ملين طنء ثم 


(1) عملية مشعل: ORC‏ وھو الاسم الرمزي الذي أعطي لانرال قوات الحلفاء في شمال أفريقيا بقيادة 
ايزماور . فتم إنزال امجموعة الاو ( ٠۳‏ ألف مقاتل أمريكي وبريطاني) في الدار البيضاء با مغرب في ليل 
۷ تشرين الثاني | نوفمبر | ١‏ فيما تم إنزال ابجموعة التالية (المكونة من ۳۹ ألف أمريكي ) في ال جزائر 
يوم ۸ تشرين الثاني /نوفمبر/ ۱۹٤١‏ . وتم إنزال الجموعة الثالثة ٠٠(‏ _ ألف أمريكي) في وهران 
اجزائر يوم ١١‏ تشرين الثاني | نوفمبر. 


۲٢ 


صنعت في سنة ۱۹٤۳‏ سفناً لحمولة ۲۰ مليون طن . کا صنعت سفن إنزال الدبابات 
وانجهزة إمزالق الدبابات _ وتتسع لازبعين حقى ۷١‏ دبابة أو آلية . کا صنعت زوارق إنزال 
المشاة التي تبلغ حمولة كل واحد منها ١٠٠٠طن‏ و ۲٠٠١‏ مقاتلا إضافة إلى نمانين نموذجا من أنواع 
سفن الانزال. ويظهر ذلك ولاؤل وهلةء أن الاستخدام الواسع للوسائط القعالية الضخمة» 
والجيوش الكبية » الجهزة للقتال على مسارح بعيدة . بات يتطلب تخطيطاً وإعدادا دقيقاًء مع 


تمانة متقدمة » توح الأعباء على الحلفاءِ» وتنسيق اساون معهم . . فأصبح لراماً تطویر 
اعمال هیعات الاركان > ما أظهر تخلف المفاهم القديمة يعات الأركان العسكرية الصفة . 


وغدت العمليات بذلك معقدة » ِد دەحلت فیا أکثر العوامل تنوعاً واخحتلافاً . وأظهر 
لامریکیون انهم على استعداد لاجراء مثل هذا التطور› بفضل ما توافر هم من الخبرات في حرم 
الأهلية » ومن خلال اشتراکهم ف الحرب العالمية الأؤلى . 


يتردد الأمريكيون في تعبئة أطر الجيش ‏ الكوادر ‏ ودعمها بالاحتصاصين المتمتعين 
بدرجة عالية من الكفاءة» في مختلف مجالات التقانة . وأسندوا إلهم واجبات ضخمة » ومنحوهم 
با ا درجة مسرولياتہم وخطورتها» مع ترك الحرية هم لاحتيار وتطبيق أفضل السبل 
لتحقيق النجاح في الأعمال الصناعية . وكان من نتائج ذلك » تجهيز المهندسين بدبابات خاصة 
تتيح حايتهم أثناء عملهم أمام القوات» فاذْحلّت تعديلات خاصة لصنع دبابات برمائية 
(د. د). ومان شاهد آیزنہاور هذه الدبابات خلال التجارب في کانون الثاني (ینایر) ٠۹٤٤‏ 
حتى طالب بتطويرها . فقامت المصانع الأهريكية ية خحلال شهرین بتحويل ٠١‏ دبابة شيرمان إلى 
دبابات برمائية . وفي الوقت ذاته . ظهرت الدبابة كأسحة الألغام» ودبابة مد الحصر المعدنية› 
والدبابة حاملة الحشوات المتفجرة لتدمير الموانع الأسمنتية ولملاجىء» والدبابة الجرافة 
(تانك ‏ دوزر ) المعدة لتسوية المرتفعات وتمهيد الاراضي » ودبابة ا لجسور » والدبابة قاذفة اللهب . 
وكانت كل دبابة من هذه المدرعات مجهزة لاداء دور معين وتنفيذه . 


حرض أيزنهاور على عزل مسرح العمليات (أوروبا) عن مؤخرته وعن عمقه 
الاستراتيجي . وذلك بتمفيذ برنا ج واسع لقصف الخطوط الخديدية من الجو › لع النقل عن 
طریق تدمیر الخطوط الحديدية والجسور والعربات والقاطرات بصورة خاصة . فتم اختيار نمانين 
هدفاً في بلجيكا وشمال فرنسا بعد التأكد من تأثيرها الكامل في حركة القوات الاحتياطية . وبداً 
القصف من لیل ٦‏ ۷ اذار (مارس)» واستمر فی تصعید مستمر بلغ ذروته يوم ۲٠‏ أيار 
(مایو) ٠۹ ٤ ٤‏ . وكان الجيش الألاني يستخدم عادة نحو مائة قطار يومياً لقوين قطعاته في فرنسا . 
فامکن خلال عمليات القصف تدمیر ۱۸ جسراً على نهر السين من أُصل ۲٤‏ جساً . بينا 


۷ 


أصبحت د ثة جسور أخرى غير صالة للاستخدام › کا أن الجسور الثلائة الباقية قية م تكن 

قادرة على العمل نهاراً . وتم تيت أو تعطيل ١ ٠ ١‏ قاطرة من أصل قاطرات المنطقة الشمالية 

التي كان عددها من قبل ألفي قاطرة » فاغخفض حجم النقل إلى ١۴‏ . ولإ يكن هذا العمل 
إلا تطويراً للخطة الأمريكية في الحرب الأهلية . فقد أدرك الشماليون انفذ أنهم لا يستطيعون 

مهاجمة الجنوبيين ‏ الانفصاليين ‏ والقضاء علم إلا e‏ 

القضاء على مواردهم ليتاح إمداد تموين جيوشهم في الميدان . فعمل الاتحاديون _ الشماليون ‏ 

على وضع خطتهم على أساس ممارسة الضغوط العسكرية والضغوط الاقتصادية » في ان واحد. 

وفرض حصار شديد على كل موانىء الجنوب» وتشكيل جيشين وإطلاقهما في وقت واحد. 

ليتحرك الجيش الأول إلى المسيسيبي » ويقطع ال جزء الغربي من اتحاد ولايات الجنوب» بيا يهدد 

الجيش الثاني عاصمة الجنوبيين ‏ ريتشموند ‏ ويثبت ال جزء الأكبر من القوات ال جنوبية في 

فرجینيا . 

م تكن عملية عزل مسرح العمليات» في مفهوم (أيزنهاور)» منفصلة في الواقع عن 
العمليات التي ملت اسم (القصف الاستراتيجي ) والتي طبقها الأمريكيون وحلفاؤهم على 
آُوروپا » ومن أهدافها : 

. س تدمير المدن والتجمعات السكانية بهدف إحباط الرو ح المعنوية للمواطنين ودفعهم للتمرد‎ ١ 

۲ تدمير منابع الطاقة ( الفحم والبترول ) لشل حركة الجيوش والقوات الحاربة . 

۳ س تدمير وسائط النقل : الخطوط والجسور» والطرق . وكانت النتيجة تدمير ثلاثة 
ملاين: وسا أن عة سكة هريد ,عة ماين وض الليرن من الالان: وقتل 
a‏ ۰ ألفاً کر ارق با و N»‏ . وهنا أيضاً 

تبط ظاهرة التطرف في العنف بجذور الحرب الأهلية الأمريكية . . ففي هذه الحرب « كان 
ار الوحيد الذي يتحكم بردود الالة هو أن الغاية تبرر الوسيلة. ولم يكن 
بالمستطاع التساح بوجود تصورات معنوية وفكرية » أو وجود سلوك تقليدي يقف حجر 
عثرة أمام تحقيق هذه الغاية » . وهذا ماكان _ شيرمان ‏ قد طبقه عندما استولى على 

اطلنطا في ١‏ أیلول (سبتمیر) ١۱۸١٤‏ . حيث صمم على ألا يترك أي أثر للأعداء خلفه› 

وقام بإجلاء السكان . وكتب رسالة إلى رئيس هيئة الاركان العامة في واشنطن جاء فيا : « لو 

زجحر السكان› وا حمجوا ضد بربريتي وشراستي فٳني سأرد عليپم ان احرب هي الحرب. 

فاذا کانوا یریدون السلم . فما علیم إلا أن يوقفوا هم وعائلاتہم الحرب ... إفي أعرف 

بالطبع أن مثل هذا التدمير سينتقد بعنف إلا أنني قررت أن أضعه موضع التدفيذ . 

وأنا على ثقة تامة بأن ذلك هو الإجراء الصحيح › وأن الزمن كفيل بتبرئته والحكم على 


1۸ 


تعقله » . وانتقل بذلك التطرف في الحرب من حيز الأفق العسكري الضيق إلى الأفق 

الشامل . ولم تعد الحرب ضد الجيوش بل ضد الشعوب . وكان ذلك مفهوماً غريباً» عند 

ظهوره » إذ أطلق على شيرمان اسم (عطيل ‏ أتيلا _ القارة الأمريكية) غير أن هذا 

المفهوم اصبح من الظواهر اللصيقة بالمذهب العسكري الأمریکی ۷ : 

لقد كانت الحرب العالمية الثانية للولايات المعحدة الأمريكية هي حرب إنزالات بمحرية › 
وحرب إنزالات جوية» وتم في هذه العمليات زج كل أنواع صنوف الأسلحة البية: مشاة 
ومدرعات ومدفعية وهندسة... إڅ» بالتعاون الوثيق م القوات الحوية والبحرية : وقد تطلب ذلك 
استخدام أنواع كثررة من الأعتدة والوسائط القتالية » وبكميات كبيرة» وقد أظهرت مسيرة الحرب 
أنه مامن دولة كانت قادرة على تقديم مثل هذا ال جهد الحربي الكبير . وعلى سبيل المثال » فقد أبدع 
الألان في إنزال قوات المظليين » والقوات المنقولة جوأ » غير انهم م يتمكنوا من زج تشكيل بحجم 
ثلاث فرق من المظليين في وقت واحد (على نحو مافعله الأمريكيون في النورماندي » وفي الارنم ) مع 
تحقیق الدعم الجوي ذه القوى . 


القعال ضد اليابانيين : بدأت الولايات المتحدة بمساعدة الحلفاء ‏ الانكليز والروس ‏ 
قبل أن تعلن الحرب على أحد . وكان الرئيس الأمريكي بحاجة للحجة التي تستثير حماسة الشعب ٠‏ 
الأشريكي وتحمله على خحوض الحرب خارج اللايات المعحدة. فجاءت اليابان وقدمت هذه . 

الحجة» عندما هاجمت قاعدة ( بير هاربور) يوم الأحد ۷ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹٤۱١‏ . 
وكانت ظروف اهجوم غرببة جدأ» والمباغتة تامة» ولاييمكن تفسيهاء» حتى تساعل بعضهم عن 
حقيقة تلك المصادفات الثية التي اقترنت بالعملية » وعما إذا كان الرئيس الأمريكي قد تحمل 
خاطر هذه امجازفة عن تصمم وتصور » ليثير صدمة انفعالية تزج بلاده في الحرب بلا معارضة ومن 
تلك المصادفات ابتعاد ثلاث حاملات طائرات أمريكية » مجموع حمولتما ۸٥‏ ألف طن عن بي 


(۷) يكن هنا تأكيد حقيقة التطرف في العنف بأقوال شيمان ذاته والتي كان منها : « ليست هناك فائدة من 
احتلال جورجیاء وذلك إلى ان نتمکن من إعادۃ إسکانہا بسکان جدد ‏ آخرین ‏ نظا لان التدمير 
التام للطرق والمنازل والسكان سيقضي على كل مواردها العسكرية . وني وسعي أن أتابع التقدم جاعلا 
جورجيا تعوي وتصرخ ... إني أشعر بأنه إذا ما اضطررت للهجوم» فمن حقي اللجوء إلى أقسى العدابير .., 
وسأحاول جهدي عدم كبح جماح جيشي ... إننا لانحارب جيوشا معادية فحسب ؛ بل إننا حارب أيضا 
شعباً معادياً » وعلينا أن نجعل الشي وخ والشبان ؛ الأغنياء والفقراء ؛ يدركون قوة القبضة الحديدية للحرب ... 
والحقيقة أن كل الجيش يغلي برغبة لايخمد أورها للانتقام من كارولينا ا جنوبية ؛ وإن فرائصي لترتعد من 
مصيرها المرتقب» . 


۱۹ 


هارپور لاجراء ورات . وعلی کل حال» خسر الأمریکیون فی میاه بل هاربور ۸ دارعات»› و۸ 
طرادات » وعدداً من السفن البحرية » مقابل ٠١‏ طائرة خحسرها اليابانيون و غواصات . فكانت 
ضربة قاسية على یکین غا غير قاتلة . وأعلنت الولايات المتحدة الحرب › ودخلتما بحرية وبقوة . 
وكان من المفروض أن ترى الولايات المتحدة أن حصمها الأول هو اليابان » غير أا أعطت هذا 
الخصم الأهمية الثانية » وقدمت جهدها الأكبر لجبة الغرب ‏ ضد ألمانيا ودعمت » في 4 
ذاته » قادعبا في المحيط اهادي لمتابعة الحرب . فكان ا جنرال ماك اثر قائد القوات الأمريكية 

الشرق الأقصى» بينا كان (الأميرال نيميتز)" قائد الأسطول السابع العامل في الحيط 
الذي بداً أُعماله بالإغارة على الأسطول الیاباني في ٥‏ ايار (مایو) ۱۹٤۲‏ فع إغراق ۳ حاملات 
طائرات يابانية . مقابل إغراق حاملتي طائرات أمريكية (معركة جزر بحر الكوراي) والهم في الأمر 
أن هذه الإغارة أرغمت اليابانيين على الانسحاب وحالت دون تنفيذ مخططهم لاحتلال موريس 
باي في غينيا الجديدة . حاول اليابانيون الانتقام هذه اهزيمة » فقرروا احتلال جزيرة (ميدواي) 
قاعدة عمليات القوات البحرية وال حوية الأمُريكية » ونظموا اسطولاً ضخماً من ۸ حاملات طائرات 
و۷ بوارج و١١‏ طراداً و٥٤‏ مدمرة و١٠‏ غواصة . وقسمت هذه القوة إلى أربع مجموعات قتالية. 
غير أن ( نيميتز) كان على اطلاع بمقاصد اليابانيين » إذ تمكنت خابراته من حل رموز (الشيفرة 
اليابانية)» فشر ع بالإعداد لتنفيذ خحطة مضادة» واستطاع العمل بسرية تامة» فحشد ثلاث 
حاملات طائرات و۸ طرادات و۱۷ مدمرة و٩‏ غواصة» وقسمها إلى أسيطلين . وحشد في 
بزيرة ميدواي أ آ١‏ ساترة. وفعت المحسرك a‏ (معركة ی دار دد ل e‏ ویر ) 
۲ ۱۹ ) بعد اشتباكات ثانوية » وأسفرت عن خسارة ٤‏ حاملات طائرات يابانية ‏ غرقت ‏ 
وطراد یاباني ثقیل» و ۲۷۰ طائرة و۰٠٠٠‏ مقاتل وسر الأمريكيون ۷ ۰ مقاتلین و ۱۳۲ طائرة 
وزورقین حربیاں . 


شرع ( نیمیتز ) ف استټار هذا النصر أتطبيق السياسة الأستراتيجية المعروفة › وهي ربط 
الأعمال القتالية بالخنق الاقتصادي : فطور قتال الغواصات ضد المواصلات البحرية اليابانية 


)^( نيمز : NM! - CHESTER - WILL1AM)‏ ميال أمریکي (۱۸۸۰ س ٩٩۱۹م)‏ تدرج في سلم 
القيادة حتى أصبح القائد الأعل للأسطول الأريكي في الحيط المادي ( الأسطول السابع) من كانون الثاني 
| يناير | ۱ حتى تشرين الثاني | نوفمبر / ٠۹٤١‏ وتولي قيادة أضخم حشد بحري أمريكي في ا حرب 
ضد اليابان »وقد ادى ذلك إلى ظهور تناقض في وجهات النظر بينه وبين ماك س ارثر» غير أن وجود 
قائدين مسؤولين عن الأعمال القتالية في مسرح واحد لم يؤثر في إدارة الحرب ؛ إذ كانت القيادة العليا في 
واشنطن تعمل على تنسيق الفعاون فيما بينهما . 
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الطويلة المعرضة للأحطار . فاتسعت دوائر الحصار» تدريياً› على القواعد اليابانية وخطوط 
امياصلات . ولم تكن الإمكانات الصناعية والغذائية لليابان معادلة لما كانت تتعرض له من 
الخسائر . وهكذا شهد ٬صيف‏ عام ۱۹٤١‏ الرحلة الأؤلى“ من عودة الغزو والاحتلال في (غواد 
القنال ) . إذ قام ( مشاة البحرية ) من القوات الامرد پبكية بانزال في الجزيرة في ۱۷ اب (أغسطس) 
واحتلت (تولاجي ) في اليوم التالي . ثم بدأت سلسلة طويلة من المعارك حول مطار (غواد القنال) . 
بيا جرت في البحار الجاورة» في ثلاثة أشهر » مجموعة من العمليات الجوية _ البحرية كان هدفها 
تحقيق السيادة الجوية للقيام بعمليات إنزال جديدة . وجرت معارك جزيرة سافو» وجزر سليمان» . 
وجزيرة سانتاكروز. وتاسفارونغو» كانت فما خحسارة الطزفين متعادلة» وتميزت المعارك البرية 
بالشراسة . وعندما احتل الأمریکیون أُخیراً جزيرة (غواد القنال ) فی ٩‏ شباط (فبریں) ›۱۹٤۳‏ 
کان اليابانيون قد خحسروا ٠٠‏ ألف مقاتل» مقابل > الاف 'مقاتل أمريكي . و كان خلف هذه 
الاقام من ماس ومتاعب والام وحرمان عاناها الطرفان »» وسط جحم أصبح أسطورة من 
الأساطير . وتابع الأمريكيون عملية التق في الحيط اهادي » وذلك بالانتقال من احتلال هدف 
استراتيجي إلى هدف استراتيجي اخر . ودامت العمليات طيلة سنة ٠۹ ٤۳‏ . وكان ال جنرال ( ماك 
اش) القائد الأعلى هذا المسرح الذي اعتمد على توافر أعدد من القواعد في نيوزيلندا وأستراليا 
فتمت مهاجمة جزر كارولين » وديك » وتاراوا وكواجالين » وتابع (ماك ارش) تقدمه نحو اليابان على 
محورين وبقفزات تشبه ( قفزات الأرنب) . وكل قفزة (عملية إنزال) تأي بعد عملية تمهيد كثيفة 
تقوم بہا القوات ا لجوية . فأمكن عزل القواعد اليابانية . الجوية وال عریة س الکبری ن رابول وغینیا 
ا لجديدة وتروك وكارولين » والاستيلاء علہا _ فيما بعد ب وأدى كل ذلك إلى قطع وعزل ۲٠١‏ 
ألف ياباني عن وطنهم الأ . في أثناء ذلك تمكن الأميرال (نيميتز) من اختراق حزام الدفاع 
الياباني المستند إلى جزر ماريان ( مع غوام وتينيان وسايبان ) » حيث تركزت طائرات القوة اجوية 
الأمريكية » وصارت قادرة على قصف جزء من اليابان . وجزر بالوس التي تشكل المهدف التالي . 
وقد ألقى الأميرال نيميتز هذه المهمة على عاتق مجموعة قالية (تاسك.فورس ) ضمت 
۴ه قطعة بحربة وألفي طائرة و٠٠٠‏ ألف رجل. وتم الإنزال في جزيرة سايبان يوم ٠١‏ 
حزیران زیونیو ) ٤ ٤‏ ۱۹ . واصطدمت قرات الانزال بمقاومة فرقين يابانيتين محصنتين جيداًء 
ومدعمتين بعدفعية قربة . وقام اليابانيون بهجمات مضادة انتحارية » وقاوموا بعناد » غير أن 
المقاومة النظامية توقفت يوم ٩‏ توز (يوليو ) . وبقيت مجموعات صغيرة استمرت في نممارسة قتال 
العصابات حتى نهاية الحرب . وخسر الأمريكيون في هذه العملية ۳ آلاف قتيل» و٤ ١‏ ألف جرج 
مقابل ۲٠‏ ألف قتيل من اليابانيين » وما لا يزيد عن ٠۷٠١‏ أسير. ثم انطلقت مشاة البحرية من 
سايبان فاستولت على تايبان الغربية . فتم بذلك خرق نطاق جزر ماريان الدفاعي الحصين وأمكن 
الاستيلاء على (”موروتاي ) في شمال غرب غينيا الجديدة . وجزر بالوس الواقعة غرب جزر كارولين 
۲۳۱ 


في يوم واحد يوم ٠١‏ أيلول ( سبتمبر) ٠۹ ٤ ٤‏ . وجاءت بذلك ححظة اهجوم على الفيلبين الذي 
أعد بعناية وحشدت له قوة بحرية ضخمة (ضمت ٠١‏ دارعة و٤۳‏ حاملة طائرات منبا ۸ 
حاملات ثقيلة و۲۳ طراداً و۱۹۸ مدمرة) . ووقعت في هذه 2 معارك جوية عنيفة فوق 
فورموزا س مابین ۱۲ و ٠١‏ تشرین الثاني (نوفمبر) ٠۹ ٤٤‏ ونتہت بتدمير الطيران الياباني 
اکن بذك إتزل مات ف مقاتل آمریکي عل أو (لایت) من غر صعوات تاکر > يوم ١‏ 
تشرين الأول (أكتوبر ) . وحاول اليابانيون إحباط الغزو الأمريكي› فوجهوا اأسطوهم نحو لايبت . 
ودارت معركة بحرية طاحنة في لیل ۲١ ۲٤‏ ڌ تشرین الأول ( اکتویں) . انتہت بإغراق ۲٣‏ قطعة 
بحرية يابانية مقابل > قطع أمريكية فقط . وتابع الأمريكيون عملهم في لايبت إلى أن تم هم تدمير 
كل القوات اليابانية في كانون الأول ( ديسمير) ١۹ ٤ ٤‏ وأصبح باستطاعة قاذفات القنابل الأمريكية 
المتمركزة في جزر ماريان ‏ قصف ال جزيرة اليابانية الكبيرة ‏ كيوشو . 

دارت أعنف المعارك بعدئل في جزيرة (أيوجيما) من أرخبيل بوين › استمر فيا 
القصف النخرف ر الخزي لار مدة ج أنه نا ٤‏ ۷ يوماً› کان القصف مستمراً في 
الليل والنهار... وكانت القوات اليابانية المدافعة عن هذه الجزيرة التي لا تزيد مساحتبا على 
۲۰ کیلومتراً مربعاً تضم ۴۳ الف رجل . فزج الأمريكيون قرة من ۸٠١‏ قطعة بحرية . 
و١ ٠١٠‏ طائرة و٠‏ فرق من المشاة البحرية ( ٠٠‏ ألف مقاتل) . ورغم ذلك استمر القتال من 
٩‏ شباط (فبرایر) ٤٥١‏ ۱۹ حتی ۱۸ آذار (مارس) وخسر الیابانیون ۲۲ ألف قتيل وألف 
سیر والأمریکیون ‏ آلاف قنیل و١۲‏ ألف جر» ثم انتقل الأمريكيون للهجوم على (أوكيناوا) 
وبدؤوا بقصف اليابان . واستمر الصراع العنيف إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة . فاقلعت ثلاث 
طائرات (ب ‏ ۲۹) في یوم ٦‏ اب (اغسطس) ۱۹٤١‏ . من مطار تینیان » كانت إحداها 
تحمل قنبلة ذرية تم إسقاطها فوق هيروشيما فمات ۸٠‏ ألف ياباني على الفور » ثم ارتفع العدد إلى 
٠١‏ ألف قتيل . وفي يوم ٩‏ اب (أغسطس) أسقطت قنبلة ذرية ثانية على ناغازاكي . فسقط 
٤‏ آلف قتيل و٠٠‏ ألف جر . وفي يوم ٠١‏ اب (أغسطس) أعلن إمبراطور اليابان رغبته في 
إيقاف القتال . واستقبل ماك اثر على ظهر الدارعة ( ميسوري) الوفد الياباني الذي وقع وثيقة 
استسلام اليابان یوم ۲ یلول ( سبتمبر) ٤٥‏ ۱۹ . وانتہت الحرب العالمية الثانية في الشرق الأقصى . 


حروب ما بعد الحرب : تنفس العام الصعداء وهو ينفض عنه غبار الحرب» ويخلف 
وراءه همومها ومعاناتما وأحزانہا» وظهر للعا) أنه مام عصر جديد» فقد ظهر من خلال هميب 
الحرب أن نة تغيرات كبيرة ستحدث بصورة حتمية وفي طليعتا انهيار عالم الاستعمار الغربي 
الذي تسبب في تفجير حربين عالميتين» علاوة على مجموعة رهيبة وغير محدودة من الحروب 


۲۲ 


ا 


الاستعمارية التي أرهقت العام وأدت إلى استنزافه وإفقاره» ومقابل ذلك ظهر واضحاً أن الولايات 
امتحدة والاتحاد السوفييتي اللذين خرجا منتصرين من الحرب» تتبعا نهجاً مشتركاً في تصفية 
الاستعمار الغرلي ‏ هذا ماتضمنه ميثاق هيئة الأّم المتحدة. لكن إذا ماكانت الدولقان 
العظميان متفقتين على تصفية الاستعمار » فإنهما لم تكونا متفقتين على النتائج » ما أدى بالتالي إلى 
احتلاف حلفاء الحرب في النهج الواجب اتباعه لتسوية المشكلات الدوية لبناء عا ما بعد الحرب . 
وکانت (الحرب الكورية 4۰ — 14۳( الفوذج الأؤلء = والأکار وا i‏ 
الحرب العالمية الثانية » فيما أصبح . رفا باسم (الحروب الحدودة ) . وكانت الدولتان العظميان : قد 
اتفقتا في مور بوتسدام فيي ١١‏ اب (اغسطس) ٥‏ أن تة تق القوات السوفييتية بالقضاء 
على القوات اليابانية في كوريا» شمال خط العرض ۳۸» بينا تقوم القوات الأمريكية بالقضاء على 
اليابانية إلى الجنوب من هذا الط الوهمي . وأمكن إزالة وجود القوات اليابانية من كوريا بلا 

ء. لكن الطرفين الأمريكي والسوفييتي شرعا على الفور بإقامة نظام يتبع له» ووفقاً لأسلوبه 
ومفهومه » وتحول خط العرض الوهمي إلى خط حدود حقيقي يفصل بين الكوريتين وكان لا بد من 
الاحتكاك بين النظامين اللذين قسما الشعب الوا E‏ ویمکن تجاوز ما قامت به الدولتان 
العظميان خلال السنوات التي سبقت الحرب من تدابير وإجراءات أسهمت في تصعيد التوتر › 
وفي تعميق الانقسام . فكان تفجر الحرب أمراً لا مفر منه» سعت فيا القيادة الشمالية إلى توحيد 
الشعب الكوري . ووقع الانفجار یوم ۲١‏ حزبران (یونیو ) ۱۹٥۰‏ عندما اجتاحت ست فرق 
من قوات كورا الشمالية خط العرض ۳۸ واندفعت بمدرعاتبا ومدفعيتبا نحو الجنوب . وأدى 
هذا المجوم المباغت إلى انهيار مقاومة الجنوبيين . فتمكنت قوات الشمال من الوصول إلى عاصمة 
ا لجنوبیین ( سیول ) واحتلاها یوم ۲۸ حزیران (یونیو )۰ ثم تابعت تحرکھا بتصمم وثبات نو 
الجنوب » بحيث لم يبق بيد القوات الامري يكية والقوات المجنوبية إلا قاعدة بوزان وعيطها ( حيث 
تجمعت في هذه المنطقة في نهاية شهر ازا ٠‏ مموعة من خمس فرق أمريكية 
تضم مائة ألف مقاتل ‏ و٠٠٠‏ دبابة و۸ فرق من قوات كوريا الجنوبية) . وسيطر 
الشماليون بذلك على ۰ 4./ من التراب الكوري بيا م يبق بيد الجنوبيين أكثر من /.٠١‏ من 
مساحة كوريا» وذلك بعد شهرين من بداية ا خرب . 

کانت الولايات المتحدة قد طلبت عقد جلسة مجلس الأمن عند تقدم القوات الكورية 
الشمالية › فوجه مجلس الان نداءٌ في اليوم التالي لبدء الحرب ( ۲٣‏ حزیران) طلب فيه إیقاف 
الحرب وعرودة قوات كوريا الشمالية إلى ما وراء خط العرض ۳۸ . غير أن كوريا الشمالية 
برئاسة كم إيل سونغ » رفضت النداء» فاجعمع مجلس الأمن يوم ۲۷ حزبران (يونيو ) وأصدر 
قراراً بدعم كوريا الجنوبية في قتاها ضد كوريا الشمالية . وتقرر تشكيل قوة للدعم من إنكلك 
وأسترالیا» وترکیا» والیونان» ونیوزیلندا وکندا وتایلاند وفرنسا وهولندا وکولومبیا وبلجیکا 

۳ 


وأثيوبيا واللوكسمبور غ وجنوب إفريقيا . وكانت قوات هذه الدول رمزبة ‏ كتائب وألوية ‏ 
بينا بقيت القوات الأمريكية هي القوات الرئيسة . وتم تعيين ( ماك آرثر ) قائداً أعلى لقوات هيئة 
الأم المححدة في كوريا يوم ۷ تموز (يوليو) ٠۹٠١‏ . وكان ماك آرثر القائد الأعل للقرات 
الأمريكية في الشرق الأقصى قد شرع منذ يوم ۲۷ حزبران (يونيو ) _ بتفيذ أوامر الرئيس 
ترومان في تقد الدعم للجبوبيين » مقابل ما كان يقدمه الاتحاد السوفييتي والصين من دعم في 
القوى الجوية والدسلح والقوات . وشرع ماك ارثر في إعداد مخططاته للقيام بجوم مضاد 
واسع » ينطلق من الجنوب (بوزان ) . مع الإفادة من التفوق البحري والجوي » للقيام بإنزال في 
(انتشون) لعزل كورا الشمالية عن e‏ في الشمال وحصها بين المطرقة المنطلقة من 
بوزان › والسندان المشكل على خط انتشو ن سيرژول . وتم تنفيذ هذه العملية يوم ٠١‏ أيلول 
(سبتمبر) ۱۹١۰‏ بعد تمهيد من مدفعية الأسطول ومن القاذفات رب ۲۹) استمر 
أياماً متتالية . واستعادت قوات ماك ار س العاصمة سیؤول یوم .٠۹١١/۹/۲۸‏ وأسرع 
الشماليون بالانسحاب وتمكنت الكتلة الرئيسة من قوات كوريا الشمالية من الوصول إلى قواعدها 
في الشمال » قبل أن تحكم عليما قوات ماك ارثر قبضة الحصار . فتابعت قوات ماك ارثر تقدمها 
نحو الشمال . واجتازت خط العرض ۸ واحتلت عاصمة الشمال (بيونغ يانىغ) يوم 
١‏ ۱۹. واستمر الصراع في إطار حرب استنزاف . وظهر في بعض المراحل خطر 
تطور الحرب الكورية إلى حرب عالمية » بسبب اقتراحات الصقور (وعلى رأسهم ماك آرثر) 
اجتياح الصين » واللجوء إلى السلاح النووي. لکن الدول العظمى (أمریکا وروسيا والصين) 
تمكنت من حصر الصراع » وإيجاد سبيل للتفاهم› e‏ السلام في (باغونجوم ) يوم 
۷ ۴ . وانتہت الحرب الكورية باعتبار خط العرض ۳۸ الحد الفاصل بين 
الدولتین الکوریتین . وحسرت قوات الولاياتِ المتحدة فی هذه الحرب ۱۱۹ الف قتيل و٠٠۲‏ ألف 
جرم و۳٩‏ ألف أسير» بيا حسر الشماليون مليون وستائة ألف قتيل» ووقع القسم الأكبر من 
ا لخسائر المادية على الولايات المتحدة . 


تفجرت بعد ذلك الحرب الفييتنامية _ الأمريكية )١۹۷١  ۱۹۰٤(‏ ولم تختلف 
عوامل تفجر هذه الحرب عنها في الحرب الكورية . فقد حرجت فرنسا من حرب المند الصينية في 
۱ تموز (يوليو ) ٠۹١٤‏ مهزومة خاسرة» بعد صراع مرير وعنيف استمر نحو خمس سنوات . 
واعتبرت اتفاقية المدنة أن حط العرض ٠۷‏ هو الط الفاصل بين فييتنام الشمالية (وزعيمها 
هو تشيه مینه) وقائد قواا (اجنرال جياب )» وعاصمتا (هانوي)» وبرن فييتنام الجنوبية 
وعاصمتا سایغون . ووقف الاتحاد السوفييتي والصين ال جانب الثوار الفييتناميين › ۴ وقفت 
الولايات المتحدة إلى جانب الحكومة الفييتنامية ‏ الجنوبية ‏ وقد أخذ الصراع شكلا متبدلا 


٤ 


رأ باستمرار نما فرض على الأمريكيين تطوبر أساليہم ووسائطهم القتالية» وحتى شكل 
تدخلهم فقد بدأ الصراع المسلح ضمن إطار حرب عصابات» ثم اقترنت أعمال العصابات› 
بقتال قوات نظامية » واستخدمت فيه وسائط التقانة المتقدمة (وسائط الحرب الالكترونية) . 
وأفادت الولايات المتحدة من هذه الحرب لتطوير وسائط حرب الحركة « حوامات النقل » وحوامات 
الدعم الناري» » وهكذا لم يأت تطور قوات التدخحل السريع وتطوير الحوامات إلا نتيجة لما تم تجربته 
في الحرب الفييتنامية . كذلك استخدمت في هذه الحرب وسائط الحرب الكيميائية والحرب 
البكتريولوجية لتدمير الغابات وإزالتما حصوصاً. 
تطور حجم القوات الأمريكية في فييتنام » فبينا كان عدد المستشارين العسكريين الأمريكيين 
في سنة ٠۹٥۰٩‏ لا يتجاوز ثلاثة آلاف خبير » مهمتهم تنظم الجيش الفييتنامي وتسليحه وتدريبه . 
ارتفع العدد إلى ۲٠‏ ألفاً في سنة ۲٦۹١ء‏ وأسندت إهم مهمة قيادة القوات الفييتنامية . وعندما' 
قررت أمریکا زيادة دعمها بالقوات » ( فی حزیران ۱۹٦۰١‏ ) إلى ۷١‏ ألفاً ثم وصل في اذار (مارس) 
۱٩‏ إلى ۲٠١‏ ألفاً. ثم أعلن الرئيس الأمريكي جونسون زيادة هذا العدد إلى ٥۲٠‏ ألفاً في اب 
(أغسطس) 1ء مع زج وسائط قتالية ضخمة ‏ ما ٠١۹۳‏ طائرة قاذفة ومقاتلة 
و١۷٠٠‏ طائرة عمودية (للنقل والدعم الناري ) » إضافة للمدفعية والدبابات والذخائر . وقد عمد 
بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على تقدير تكلفة قتل كل ثائر فييتنامي بلغ ٠٠ ١‏ الف 
دولار . وخسرت الولايات المتحدة على أرض فييتنام خلال سنوات الصراع الشاق الذي استمر زهاء 
۰ عام ۷ ألف قتيل و٤ ٠١‏ الاف جرج و٣‏ الاف أسير و٠٠۷٠‏ طائرة مقاتلة (قاذفة 
واعتراضية) وه الاف طائر ة عمودية فتجاوزتٿ نفقات آمریکا على هذه الحرب ۰ ۱ ملیار دولار . 


وكانت هذه الخسائر الفادحة » واستطالة مد الحرب سبباً أساسياً في سعي أمريكا للتخلص 
e TE e‏ 


[٥]‏ قراءة في الاستراتيجية لكر يكية : يظهر العرض السابق للحروب الأمريكية - على 
ما به من إيجاز شديد _ جموعة الأسس الاستراتيجية التي تعتمدها القيادات الأمريكية في حروبها 
وصراعاتا المسلحة . ومنها : 

أولاً ‏ حرية العمل الكبيرة للقائد العسكري : فالقيادة السياسية _ والاستراتيجية 
العليا ‏ تحدد للقائد الهدف » وتقدم له أقصى مايكن من الدعم » ثم تترك له حرية العمل الكاملة 
لبلو غ المدف وذلك بصرف ار عن الوسائل التي يستخدمها ‏ حتى لو كانت مرفوضة ‏ 
وفي الواقع » إن عدم الاهتام لالت والوسائل التي قد لا تكون أخلاقية ولا مشروعة » إنما يرتبط 
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اباطاً وثيقاً بالذرائعية ( البراغماقية) المميزة للسياسة الاستراتيجية 9 مريكية . ولقد اكب 
شيرمان في الحرب الأهلية الأمريكية من الفظائع مايضعه في مر تبة ( رمي الحرب ) . . ومع ذلك 
أمکن تغطية انحرافاته » وأسبغت عليه الفضائل والأجادء وتم ترفیعه لأنه حقق هدف المرب . 
كذلك كان أمر (القصف الاستراتيجي) في الحرب العالمية الثانية» والذي أضر بالسكان 
لمدنيين » أكار من ضرو بالقوات الحاربة . والأمر مماثل بالنسبة لاستخدام النار النووية ضد اليابان . 
فالمهم هو بلوغ المدف» وللقائد اختیار کل ما يراه ضرورياً لتنفیذ ماهو مطلوب منه. وعلى کل 
حال ؛ فإن حرية عمل القائد الميداني _ غير مطلقة تماما.» وإنما هي مرتبطة بحرية عمل القيادة 
العليا السياسية . وأوضح مثال على ذلك أن ماك اثر عندما أراد تصعيد الحرب الكورية إلى 
المستوى العالمي ومهاجمة قواعد الكوريين .في الصين » حتى لو أدى الأمُر إلى قصفها بالأسلحة 
الذرية » عزلته القيادة السياسية من قيادته . ولم يسمح له بتجاوز الحدود التي رمتا القيادة السياسية 
لتصعيد الصراع المسلح وتطويره . 


_ الحرص على تحقيق التفوق بالقوى : فالقوات الأمريكية لا تخوض حربها إلا وهي 
متلك التفوق بالقوى والوسائط القتالية . وهي عندما تقرر خوض الحرب» تلقي في كفة ميزان 
e E E‏ قواتها بكل ماهو ضروري من الوسائط . لإاحراز 
التفوق . ولقد أبرزت تجارب الحروب الأمريكية » ما تحعصل عليه القوات من وسائط الدعم غير 
المحدودة وذلك لمساعدعا على تحقيق اجاح لمطلوب . وهذا الدعم لايقتصر على الوسائط المادية › 
وإنغا يشمل كل الجالات . وعلى سبيل المغال» فعندما اصطدم الأمريكيون بأساليب (حرب 
الانفاق) و (حرب الخنادق ) على أرض فييتنام . عملت القيادة الأمريكية على تنظم وتسليح 
وتدریب ا خاصة (الجرذان ) للتعامل مع أساليب حرق الانفاق چ . كذلك عندما 
اصطدم الامر يكيون بأساليب حرب المستنقعات والغابات ‏ في فييتنام أيضا ‏ استخدموا على 
نطاق واسع المواد الكيميائية والجرافات الضخمة لازالة غابات بكاملها. وقد كانت الوسائط التي 
استخدمت في النورماندي كافية لتأكيد حرص القيادة الأمريكية على ضمان تفوق قواتما» من 
خلال تأمين المتطلبات والوسائط المساعدة . 


ثالقاً _ م العلم والتقانة a‏ استغلت الأهلية e‏ جوانب 
ا ( بدا من e‏ 8 ا الرشاش ا بالزوارق البخارية والأسلحة 


E Pragmatism (*)‏ ا الحقيقي 
هو ما ينجح › وليس نة حقيقة حقيقة مطلقة . 


۹ 


الصاروخية . ثم جاءت الحروب التتالية لتؤكد ترسيخ هذا النهج في المذهب العسكري الأمريكي . 
وكان العامل الحاسم بدا في هذا التطور » هو ما توافر للمجتمع الأمريكي من قدرات وإمكانات في 
طليعتہا : 

. إفساح الجال الرحب أمام الإبداع والابتكار والتطوير‎ |١ 

۲ توجيه العلوم والفنون نحو جال التطبيق العملي . 

. توافر الإمكانات لحشد الموارد والفويل‎ ٣۳ 

. إمكانات صناعية هائلة لالإنتاج الكثيف‎ _ ٤ 

کک توافر القدرة عل التحول بسرعة من الإنتاج السلمي ِل الإنتاج ا لحري 


هکذا كانت الحروب الأمريكية هي العامل الأول في التطور» إذ من الواضح أن الولايات 
المتحدة تبداً حرا بوسائط متقدمة » غير أن الحرص على تجهيز المقاتلين بكل مايحتاجونه » يجعل 
من تلك الوسائط متخلفة عما يتم تطويره وإنتاجه خلال الحرب . وهكذا تطورت الطائرة والدبابة 
وحاملات الطائرات وسواها في ظروف الحرب العالمية الثانية حتى تم الوصول إلى النارالنووية. 
وهكذا أيضاً تطورت الحوامات ووسائط الحروب الالكترونية والذخائر دقيقة التوجيه وسواها في 
ظل الحروب احدودة ( ولا سيما في الحرب الفييتنامية والحروب العربية ‏ الإسرائيلية ) . 


Oo 


رابعاً ‏ القدرة الحركية العالية » واستخدامها هجومياً : وقد ظهر ذلك واضحاً في الحرب 
الأهلية الأمريكية» حيث استخدمت قوات الشمال (شيرمان) كل الوسائط الحاحة للقحرك (في 
الأنبار وني الحيط وبوساطة اطوط الحديدية ) وقوافل الححرك البري في اجتياز المسافات البعيدة» 
ومهاجمة الأهداف المعادية. ٠‏ جاءت الحرب العالية الأزلى » فدفعت اللايات المتحدة إلى تطرير 
قدرات النقل البحري تطويراً مذهلا . وكانت الحرب العالمية الثانية مالا لعطوير التحركات ال جوية . 
وكان كل تطوير للقدرة الحركية في أحد الاتجاهات يدفع للمزيد من التطور على الاتجاهات الأحرى » 
وهكذا أسهم تطوير القدرة الركيةء في مياه الحيطات والبحار » في زيادة القدرة الحركية للقوات 
البرية التي ضار باستطاعتا اقتحام ميادين القتال في كل مكان من العام » وهي مجهزة بأسلحتها 
الكاملة من دبابات ومدفعية ... إل . ولأمر ماثل بالنسبة لتطور القدرة الحركية الجوية . التي 
أسهمت بتطوير القدرة الحركية للقوات البحرية والبية . وهكذا فإن ظهور تنظم (قوات التدخحل 
السريع) ليس إلا غرة مجموع هذا التطور . ونظرا لاعتاد الولايات المتحدة على هذه القدرة في 
حروبا . فقد كان من الطبيعي أن تصبح الحروب الأمريكية جميعها حروب إنزالات بحرية وجوية . 
وقد لاتكون هناك جبة اقتحمتها القوات الأمريكية فى الحرب العالمية الثانية وما بعدها» إلا وبدأت 
بعمليات إنزال بحري وبري . 


¥ 


خامساً - دج كل عوامل الحرب في الصراع المسلح : فلقد دمجت في الحرب الأهلية 
الأمريكية العوامل الاقتصادية (الحصار والتق والعزل ). والعوامل النفسية (الإرهاب والرعب) . 
والعوامل الاجتاعية (محرير السود)» مع العمل العسكري . واستمر ذلك وتطور عبر الحروب . 
فالحرب الاقتصادية ضد ألانيا في الحرب العالمية الأولى (حرب الغواصات والمقاطعة والحصار) 
كانت أشد تايا في ألانيا من الأعمال القتالية . وتكرر ذلك فى الحرب العالية الثانية > وف الحروب 
امحدودة التي جاءت بعد ذلك . ۰ 

سادساً ‏ الاستراتيجية التشتيتية وعزل مسارح العمليات : وقد ظهر ذلك واضحاً في 
الحرب الاه ارك حي ركت قرات الال عل اة غارر رة وباط اطا 
الحديدية وعبر الأنہار) لعزل مسر ح العمليات وتثبيت قوات ا لخصم . وني الحرب العالمية الثانية » تم 
إنزال القوات في ال مغرب وال جزائر في يوم سحرك قوات ال جيش الثامن بقيادة مونتغومري من ( العلمين ) . 
كذلك تم إنزال النورماندي في شمال فرنسا مع إنزال ثانوي في ال جنوب ( أنفيل) . وجرى اهجوم على 
الكوريرن باطلاق هجوم بري من اجنو (بوزان ) هخ انرا ي أقصى الشمال (إنتشون) . وليست 
الاستراتيجية التي حملت اسم (الحربين ونصف الحرب) أو (الحرب ونصف الحرب) إلا تعبيرا 
عن هذه الاستراتيجية المادفة إلى فتح عدد من | لحہات في ان وأحد تت الخصم» ولتت 
قواته » : 2 أمريكا بذلك ما توافر ضما من القدرات القتالية الهجومية . 

اللمحرص على تطبیق مبادیئ الحرب : حرص القيادات الأميكة ت اسا 

NF‏ باستمرار على تطبیق مبادی الحرب قا ا وفي طليعة هذه المياغتة 
والمبادأة» وأمن القوات والحشد والشؤون الادارية والفنية للقوات . le‏ وقد حققت القوات 
الأمريكية في حروها نجاحا مثياً بفضل اعتادها على الخطط الخداعية ولمناورات الخداعية 
التضليلية . وعلى سبيل المخال ‏ فقد كانت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية تتابع حشد القوات في 
إنكلترا وتعرف نيات الحلفاء» وعلى الرغم من ذلك تم إنزال القوات في شمال فرنسا وجنوبما بصورة 
مباغتة » سواء فيما يتعلتق بأمكنة الإنزال أو في حجم القوى والوسائط التي تم إنزالما . 

تبقى هناك حقيقة استخلصتبا الولايات المتحدة قبل غيرهاء من خلال تجربة كوريا 
وخصوصاً جربة ا وهي أن مسألة الحروب الخدينة م تعد مسألة تقانة متقدمة ولا حروب 
قدرة تدميرية هائلة » وإنغا» وقبل كل شيء» حروب عقائدية ‏ (إيديولوجية ) مرتبطة بإطار 
العام كله. وهي حروب إرادات متصارعة ؛ أي أا صراعات سياسية _ اقتصادية _ 
بالدرجة الأولى . هذا أعطيت هذه العوامل الأفضلية الأولى في الحروب المعاصرة . وتراجع الدور 
العسكري إلى المرتبة الغانية » وذلك برغم ما تبذ له الرلايات المتحدة من جھهد عبر تطویر وسائط 
الصرإع المسلح على المستوى العالمي الشامل . والمحمتل بمشاريع كثرة (أوهها مشروع حرب 
الفضاء) . 


۳۸ 


۸ المذهب العسكري الياباني 


حروب التوسع : رقد إنسان الحرب المتوحش في جسد الة ياباب رأصدرت 
اليابان ما بعد الحرب العالمية الغانية قوانينها لبناء المستقبل والتي فرضت قيودا على الدسلح› 
وعلى بناء الجيوش » واستبعاد فکرة العودة للحرب . وظهر للوجود الإنسان الياباني المسام» 
والوديع » والجد في عملهء والممسك بفاتيح العلم والتقانةء بجيث تمكن بذلك من اقعحام 
معاقل العام الصناعي في عقر دارهاء وبحيث انارت أمام إنتاجه المعطور أقوى الصون 
والسدود في معظم أرجاء العام . فهل اختفى وإلى الد ذاك الإنسان الياباني المقاتل؟ أم انا 
متطلبات التكيف مع العصر؟ لقد أظهر المقاتل الياباني تفوقاً في ميادين الحروب لايقل عن 
تفوقه اليوم في جال العلم والتقانة والصناعة والتجارة. ويمكن اعبار ذلك تعبيراً صادقاً عن 
حقيقة الاقتران بين عوامل التفوق في السلم والحرب لدى الأم المعفوقة » أو الطاحة للتفوق . کا 
مكن اعتبار ذلك تأكيداً على أن العامل الاقتصادي الذي وجد له قرات للتبادل في الأزمنة 
الحديثة » كان هو العامل الحرض للحرب في عا المنافسة الأستعمارية الذي فرض وجوده عل 
اليابان خلال النصف الأول من القرن العشين . فيكرن المذهب العسكري الياباني 
- س التوسعي والاستعماري ‏ هو قاعدة البناء والتطور فيما بعد اليرب العالمية الغانية› 
ريكون العامل الاقتصادي هو الحرض الأساسي لليابان في حربها وسلمها . 
فبينا كانت الدول الغربية توسع دوائر استعمارها فيما وراء البحار» وفي كل القارات كانت 
روسيا القيصرية تنشر استعمارها على البر الأسيوي» إذ لم يكن باستطاعتما التوسع نحو الغرب . 
وهكذا ومع نہاية القرن التاسع عشر » كانت القوات الروسية قد سيطرت على معظم أرجاء اسيا 
الشمالية » ووصلت إلى كوريا ومنشوريا . وظهرت رغبتها في ضرب اليابان التي كانت تنظم قدرة 
متصاعدة تهدد زخحم _ قوة ‏ التوسع الروسي فشرعت في مد خحط حدید سیبیریا ‏ وإصلاحه 
عند بحيرة بايكال _ حتى يتسنى ها نقل قواتما بسرعة إلى الشرق . وكان ذلك دد في الوقت ذاته 
السعمرات البيطانية في المند وبقية أرجاء اسياء کا كان يزعج الولايات المتحدة التي باتت 


۹ 


تحسب حساباً للمطامع التوسعية الروسية في آسيا والحيط المادي . وقد أدركت اليابان ما يتهددها 
من خطر التوسع الروسي» فشرعت بدورها في الاستعداد للحرب . ووقفت إنكلترا وأمريكا وراء 
الاستعدادات اليابانية (ولو بصورة ضمنية وغير معلنة) . وهکذا سارت الدولتان على طريق الحرب 
وما مدفوعتان بمنطق التوسع الاستعماري الذي کان ا على العام انذاك» ومدعمتان بروح 
المنافسة الاقتصادية . فشكلت اليابان اسطولاً چا ضم ٠۷١‏ قطعة حربية و ۲٠۲‏ سفينة نقل 
وإنزال ونظمت جيشاً برياً ضم ‏ في ايام السلم ‏ ۳۷۰ الف مقاتل » وحشدت روسيا بالمقابل 
جيشاً ضم مائة الف مقاتل و۱۹۸ مدفعاً و۳ مر ركبا بحرياً » وكانت منشوريا هي منطقة حشد 
القوات الروسية . 


وضعت القيادة اليابانية العليا حطتا على ساس استار تعطل خط حديد سيبيريا» وعدم 
تمكن القيادة الروسية من إرسال قواتہا بسرعة إلى منشوریا» کا وضعت في اعتبارها حرمان روسيا 
من حرية العمل في الحيط خلال فصل الشتاء وذلك بالاستيلاء على ميناء (بورت اثر ) لا سيما 
وأن الميناء التبادلي (فلاديفوستك) يبقى مغلقاً بالجليد طوال فصل الشتاء وبذلك تعجز عن 
إرسال أسطوما من بجر البلطيق إلى الشق الأقصى . ونجحت اليابان في تضليل الاستطلاع الروسي 
وخداعه » فلم تتمكن القيادة الروسية من معرفة حجم القوى اليابانية ولا درجة استعداداتما . وهذا 
ما مكنہا من توجيه ضربة مباغتة وقوية للأسطول الروسي الحدشد في ميناء (بورت آرثر ) يوم ۸ 
شباط (فبرایر) ٠۹ ٠ ٤‏ فدمرت ثلاث قطع برية ‏ حربية روسية . ثم علدت الحرب رمي 
على روسیا ا ۹ شباط (فبراير ) ۱۹١ ٤‏ . وصار باستطاعة الجيوش اليابانية التحرك بحرية 
تامة . فت إنزال أربعة جيوش وجهت ثلاث جيوش منا لقتال ال جيش الروسي في منشوريا » فيما توجه 
الجيش الرابح محاصرة ( بورت اشر) . وبلغ عدد آفراد الجيوش اليابانية التي تم زجها ۷٥‏ ألفاً 
ومعهم e ٩۰۰‏ . وحاول الأسطول الروسي التدحل في شهر اذار :( مارس)» إلا أن اليابانيين 
نجحوا في تدمير الأسطول الروسي وقتل قائده فی ۱٤‏ نیسان (ابريل). ا حاول الأسطول الروسي 
الحتشد في (بورت اشر ) مغادرة الميناء بمدف الوصول إلى فلاديفوستوك » لكن الأسطول الياباني 
هاجمه وأغرق بعض قطعه . ففرت بقية القطع الروسية » وعاد بعضها إلى بورت آثر» فيما لجا 
بعضها الأخر إلى موانىء حايدة . ووقعت مجموعة من المعارك البرية والمعارك البحرية» كانت ذات 
أهمية ثانوية » وصمم اليابانيون على خوض معركة حا مة ضد القوات الروسية التي كانت قد انتهت 
من تنظم مواقع دفاعية حصينة امتدت مسافة بعيدة ووصلت حتى مدينة ( لاون ) . واعتمدت 
الخطة اليابانية عل مهاجمة الجيش الروسي في منشوريا من الجانبين › تم تطویقه وتدمرو . ودا اهجوم 
الياباني يوم ۲٤‏ اف (أغسطس) ٤‏ واستمر له ان عشر ا ووقعت في الطرفين 
حسائر كبية > حملت القيادة اليابانية على اتخاذ قرار بإيقاف اهجوم والانسحاب » غير أن القائد 


۹ 


الروسي (ا جرال كوداباتكين ) أخطاً في تقدير موقض اليابانيين » فأمر بسحب قواته إلى مواقع 
دفاعية جديدة في (موكدن) . فاستولى اليابانيون على ( لاون) ا القيادة الروسية لاعادة 
تنظم قواتہا ودعمها» فأمکن زيادة قوة الجيش الروسي في منشورياء وأصبح يضم ۰ الاف 
مقاتل مع فعا > ف حین بلغت قوة الجيش الياباني ۱۷۰ ألفا و۸٤“‏ مدفعاً . وانطلق 
الجيش الروسي للهجوم يوم ٠‏ تشرين الأول (أكتوبر). ولكن الإعداد هذا اهجوم كان سيعاً› 
ففشل الروس في 2 المعركة . ورد اليابانيون على ذلك هجوم خاد دا یوم ٠۰‏ تشرین الأؤل 
(أکتوبر ) . غير أن هذا اهجوم بدوره عجز عن الوصول إلى الحسم . فتوقف المجوم» وتحول 
الطرفان للدفاع عند نهر شاه على جبة امتدت ستين كيلومترا . ونظمت المواضع الدفاعية 
على شكل ثلاث نطاقات » يضم كل نطاق منہا ثلاثة حطوط» مع نشر شبكات الأسلاك 
الشائكة التي ا بطاقة كهربائية ذات جهد مرتفع ‏ في بعض المواضع ‏ مع استخدام 
الألغام . كذلك استخدمت الأنوار الكشافة عند صد المجمات الليلية المعادية . واستمر اليابانيون 
خلال ذلك بإحکام الحصار على (بورت اشر ) ومھاجتہاء فع طم الاستیلاء علیہا یوم ۲ كانون 
القاني (يناير ) ٠۹٠٠١‏ . وأفادت القيادة اليابانية من هذا النجاح» فاعادت تنظم قواتها» وصار 
باستطاعتہا حشد كل قواعها ضد جبة القوات الروسية في (موکدن) د هذه القوات التي 
ارتفع حجمها» فبلغ عدد مقاتلي الجيوش اليابانية ۷۰ ألفاً و٣‏ ۰ مدفعا ومائة مدفع رشاش . 

ومقابل ذلك » عملت القيادة الروسية على ر جيوشها على امتداد جة طوها ٥‏ . ودعمت 
ا مقاتلي اجیوش الروسية (الأؤل والتاني والتالث ) حوالي ف مقاتل و١١۲١‏ 
مدفعا وه فعا رشاشاً. ووضعت القيادة اليابانية خحطة عملياتا' على اشاش تطويق القوات 
الروسية من الجانبين » وعحاصرتها ومن 2 تدميرها . وانطلقت القوات اليابانية للهجوم يوم ۰ شباط 
(فبراير ) ٠۹٠٠١‏ . فاضطرت القوات الروسية للتراجع والانسحاب إلى مواقع دفاعية جديدة 
وحضرة في منطقة ( صبين غاي ) في منشوريا وذلك یوم ۸ اذار RE)‏ 
العركة التي امتدت على جبمة ١١ ٠‏ كيلومترأ وبعمق ٠ ٠‏ كيلومتراً واستمرت سبعة عشر يوماً » حوالي 
١‏ ألف قتيل فيما خسرت القوات الروسية ٠١‏ آلف تتيل. حاولت القيادة الروسية تغطية 
هزائمها البية بإحراز نصر بحري » فوجهت أسطوها من بحر البلطيق إلى الحيط المادي . وضم هذا 
الأسطول ٠١‏ دارعة و۸ طرادات و٩‏ زوارق طوربيد. وبعد نثمانية أشهر من التحرك البحري 
اصطدمت القوات البحرية الروسية بالأسطول الياباني الذي ضم ٠۲‏ دارعة و١٠‏ طراداً و٠٠‏ زورق 
طوربيد . ووقع الصدام عند مدخحل مضیق کوریا ‏ قریباً من جزیرة تسوشیما یوم ۲۷ آیار ( مايو ) 
وأظهر اليابانيون كفاءة عالية في دقة الرمي . فع إخراج الدارعات من المعركة بعد إصابتا. 

واستسلمت بقية السفن الروسية » وجرح قائد الأسطول. ولم يفقد اليابانيون أي قطعة بحرية . 
وتوسملت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بين الطرفين المتصارعين» فت التوقيع على هدنة 


۱٤۱ 


( بورتسموٹ) یوم ۷ آیلول (سبتمیر) ۱۹۰۰ وقبلت روسيا بموجما ال جلاء عن منشوريا . والتنازل 
لليابان عن جزيرة لياوتونغ ونصف جزيرة سخالين . واعترفت ها بالنفوذ في كوريا . وخسر اليابانيون 
فی الأعمال القتالية هذه الحرب ۱۹۰ فا » فیما بلغت خساقر الروس ۲٣۲۰‏ ألف رجل ويرت 
الحرب اليابانية الروسية باستخدام الأسلحة الحديثة من بنادق ومدافع علزنة ووسائط الاتصال 
امتقدمة ( هاتف » راديو » تلغراف ) ووسائط الحرب الإلكترونية وزوارق الطوربيد' . 


اجتاحت العام موجة الحروب العاتية منذ مطلع عقد الثلاثينيات » وعاودت اليابان أخذها 
بسياسة الحرب . وظهر أن منغوليا ستكون مفتاح التوسع الياباني الجديد. وسارع الاتحاد 
السوفييتي لعقد معاهدة صداقة وعدم اعتداء مع حکكومة منغولیا فی ۱۲ اذار (مارس) ٠۹۳۹‏ . 
ونصت هذه المعاهدة على التزام الاتحاد السوفييتي بحماية منغوليا من كل عدوان . وم تتا حر بواکیر 
هذا العدوان عن الظهور . فقد قامت القوات اليابانية بمجموعة من الإغارات على قوات حدود 
متغوليا شرق نهر (خالين غول) . واستمرت مثل هذه الإغارات التي بدأت مع بداية شهر 
حزيران ( يونيو) . وأسرعت القيادة السوفييتية بتوجيه الجيش الاول إلى منغوليا ودعمته بقوات جوية . 
ووقع أول اشتباك جوي یوم ۲۲ حزيران (يونيو ) بين ٩٥‏ طائرة سوفييتية و١١٠‏ طائرة يابانية » 
ووقع اشتباك اخر يوم ۲١‏ حزيران (يونيو ) . وزجت القيادة اليابانية بقوة ( ٠٠‏ ) طائرة بهدف 
تدمير القوات السوفييتية والمنغولية » غير أن الطائرات السوفييتية تصدت هذا اهجوم الجوي الذي 
وقع يوم ۲٢‏ حزيران (يونيو ) وتقكنت من إحباطه . وخسرت اليابان في معاركها ال جوية الثلاث 
حوالي ٦ ٤‏ طائرة مقاتلة . وكان هدف القيادة اليابانية من هذه العمليات هو الحصول على التفوق 
ا لجوي بتدمير القوات اجوية السوفييتية » وبالتالي ضمان حرية العمل للقوات البرية وتوفير الدعم هما 
لتنفيذ وأجباتما التي حددت با يلي : 


| تطويق تجمع القوات السوفييتية والمنغولية بكاملها وتدميرها. والفركز شرقي نهر 


۲ س عبور نهر خالخون غول وتشكيل راس جسر على الشاطىء الغربي للنهر دف تدمير القوات 
الا ا ا 


وبعد إنهاء الاستعدادات» زجت القيادة اليابانية بقوات الجيش السادس» بعد أن 


< ت ص 


١ )‏ ) تارج فن ال خرب ال جنرال ستروكوف _ ترجمة العميد الركن صباح الدين الأتاسي ‏ وزارة الدفاع ‏ 
مشق ۹1۸-ص ۳٢١‏ ۳۱۹. 


۲ 


دعمته بقوات منطقة (خايلار) . وتعكنت القوات اليابانية من عبور نهر خالخين غول بجوم 
مباغت في فجر یوم ۳ تموز (یولیو) ۱۹۳۹ء واحتلت قطاع جبل (باین تساغان). وسرعان ما 
أصدر القائد السوفييتي (جوكوف) أوامره بتركيز كثافة نارية عالية على القوات اليابانية في جبل 
(باين تساغان) مع زج القوات الجوية بكاملها لإيقاف تقدم اليابانيين. ثم انطلق اهجوم 
السوفييتي المضاد يوم ٤‏ تموز (يوليو) واضطر اليابانيون للانسحاب من جبل باين تساغان بعد 
مقاومة ضارية» وبعد معارك عنيفة» وخسر اليابانيون في هذه المعارك ٤٠‏ طائرة منها ٠١‏ 
طائرة انقضاضية . وأعاد القائد السوفييتي (جوكوف) تنظيم قواته ودعمها ثم استأنف اهجوم 
في لیل ۱۹ ۲١‏ آب (أغسطس) دف تدمير الحجيش الياباني السادس. ودارت رحى 
معارك طاحنة استمرت حت یوم ۳۰ آب (أغسطس) ۱۹۳۹ء حيث انتهى القتال بتدمير 
الجيش الياباني السادس» واستعادة السيطرة على المنطقة الواقعة ما بين شرقي نهر خالخين 
غول والحدود المنغولية. ولكن هذه الہاية التى شكلت مأساة للجيش الياباني لم تكن إلا 
البداية لعمليات التوسع الياباني في المشرق الآسيوي. 


في مواجهة الولايات المححدة اشر يكية : عندما انفجرت المرب العالمية الثانية» كان 
كل ما شاه القيادة السوفييتية هو أن تعمل القوات اليابانية على اجتياح الأقالم السوفييتية في آسيا 
تحت الشعار الذي كانت اليابان قد رفعته وهو (اسيا للاسيويين) و (طرد الرجل الأبيض 
الأؤروبي ‏ من اسيا وتحريرها) . غير أن الاتحاد السوفييتي حصل على معلومات ثابتة وأكيدة 
بن اليابان لن تفتح على الاتحاد السوفييتي جبة ثانية تضعه تحت المطرقة الغربية (ألمانيا النازية ) 
والسندان الشرقي (اليابان ) . ومقابل ذلك » فقد كانت بريطانيا العظطمى هي الدولة الأزلى التي 
ستتعرض للخسارة من جراء التوسع الياباني في آسيا. فسارعت في التنسيق مع الولايات المتحدة 
للتضييق على اليابان واستفزازها ودفعها للحرب" . وكان الحلفاء قد عقدوا مرقمراً في لندن في 


(۲) مذکرات واراء ‏ المارشال جوکوف ‏ وزارة الدفاع ‏ دمشق ‏ ۱۹۷۲ ص ٠۷۹ ۱٣۷‏ . 

(۳) يكن الإشارة إلى ما قاله رئيس وزراء بريطانيا ‏ تشرشل بهذا الصدد : «لقد صرحت اشية روزفلت ؛ 
إنني أفضل إعلان أمريكا للحرب فور . وان رد الرئيس الأمريكي روزفلت : «من الممكن ألا أعلن 
الحرب أبدا؛ وأن أخحوضها؛ فإذا كان من الواجب عل أن أطلب إلى الکوغرس إعلانہاء فقد يناقشيا 
الکونغرس . مدة ثلاثة أشهر. وستدخحل الولايات المعحدة الحرب في الشرق الأقصى ‏ ضد اليابان ‏ حتى 
ر ت باخ . ولدي الثقة بالنصر الهاي . .. وأعد بتوجيه مذكرة تصاغ بعبارات قاسية لدی عودت إلى 
واشنطن . وستسلم إلى سفير اليابان المعتمد لدى البيت الأبيض» . وقد فعل روزفلت ذلك يوم ٠۷‏ اب 
/ سطس ٠۹٤١‏ وانظر إدارة الحرب ‏ فيلر ترجمة أكرم ديري _ دار اليقظة ‏ بيروت 
ص۲۷٤ ٤۳۲‏ . 


EA 


٤‏ آب (أغسطس) ٠۹٤١‏ . أقروا فيه ماعرف باسم (ميثاق الأطلسي) ا کانت الولايات 
المتحدة تتابع مفاوضاتا مع اليابان . وكان كل طرف من الاطراف يسعى إلى ربح الوقت . وكتب 
تشرشل إلى روزفلت في ٠‏ تشرين الثاني ( نوفمير) ۱۹٤١‏ رسالة جاء فا : ( م يتخذ اليابانيون 
حتى الآن أي قرار لاينقض » ويظهر أن الامبراطور يتمهل في اتخاذ قراره . وعندما تحدشا عن 
هذا المىضوع في بلاسنتيا ‏ كان رأيكم أن نكسب الوقت . وقد حققت هذه الطريقة 
نجاحاً رائعاً حتى الآن . وإن الحظر الذي فرضناه على التصدير سيرغم اليابانيين بالتأكيد على 
الاختيار بين السلم والحرب» . 

اتخدت اليابان قرارها بعد خمسة عشر يوماً . وتلقت واشنطن اقتراحات اليابان بتسوية عامة 
تقوم على الس التلیة فی ۲۰ تشرین لاني (نوفمی ۱۹6۱ : 
| س تنسحب القوات اليابانية من المند الصينية الفرنسية (فييتنام ) بعد توقيع معاهدة متكافئة 

لنمقة المحيط اهادي . 
۲ س تعاد العلاقات التجارية المتبادلة بين اليابان والولايات المتحدة المُريكية . 
۳ - تقبل الولايات المتحدة بتموين اليابان بالبترول . 
>٤‏ س تتعهد الولايات المتحدة بالامتناع عن اتخاد أية تدابیر أو أعمال تسيءِ إلى عودة السلام بين 

اليابان والصين . 

ودرس الرئيس الأمريكي روزفلت ووزير الحرب الأمريكي هنري ل . سيمون هذه الاقتراحات 
يوم ٠١‏ تشرين الثاني ( نوفمير) وقد ذكر وزير الحرب في تقريره عن البحث في هذا الموضوع 
مايل : «ذهبت والجنرال ماريشال إلى البيت الأبيض عند الظهيرة لمعالجة موضوع العلاقة مع 
اليابان . فأثار الرئيس احتال قيام اليابان باهجوم علينا بعد أسبوع . وكانت المسألة هي معرفة 
ماذا سنفعل ؟ وكيف سندفعهم لإطلاق الطلقة الأولى دون-أن نورط أنفسنا في وضع خطر 
جدا) . 

عرف الأمريكيون بواسطة الرسائل السرية الألمانية الملتقطة » والتي كانت استخبارات الجيش 
واستخبارات البحرية قد تمكنت من حل رموزها : أن المقترحات اليابانية التي تضمنتها مذكرة يوم 
٠‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) هي مقترحات نهائية . فاستند وزير الخارجية الأمريكي ( كوردل هول ) 
هذه المعرفة» وأعد مذكرة تضمنت عشة بنود وسلمها إلى السفير الياباني في واشنطن 
وتضمنت : «على اليابان أن تتعهد بتوقيع معاهدة عدم اعتداء مع واشنطن وموسكو 
والبلاد المنخفضة وتشونغ كينغ وبانكوك» وذلك مقابل الاتفاق على معاهدة تجارية جديدة› 
ولرفع الخطر عن أرصدة الشعبين . كا تتعهد اليابان بسحب قواعا المسلحة من الصين ومن 
لهند الصينية » وبعدم مساعدة أية حكومة في الصين غير حكومة تشانغ ‏ كاي شيك» . 

٤٤ 


اعتبرت اليابان أن هذه المذكرة ما هي إلا إنذار » أو بمثابة إعلان للحرب » فردت على ذلك 
بہجومها المباغت على بی هارپور ومالیزیا وتایلاند وهونغ کونغ یوم ۷ کانون الأول ( ديسمبر) 
١‏ . وبذلك أحذت الحرب إطارها العا مي بعد أن كانت مقتصرة على أوروبا . ولمذا فعندما 
وصلت أخبار المجوم الياباني إلى تشرشل» قال : «انتصرنا أخيراً. لقد خع مصير هتلر» وخم 
مصير موسوليني › أما اليابانيون فسيتحولون إلى رماد ... وسأذهب لأنام› نوم رجل ضمنت 
ساامته » وقلبه مشبع بالعرفان ء بعد أن امتلاً وشبع من الانفعالات والأحاسيس» . 

م تكن اليابان راغبة في خوض الحرب ضد الولايات المتحدة. ولكن الولايات المتحدة 
استطاعت فرض الحرب على الیابان» ولم بق امام هذہ إلا خوض الحرب حتی نہایتہا» وبکل 
ما تتطابه الحرب من تصمم وإعداد. وكانت اليابان في الواقع قد وضعت قدميما في منشورياء 
واحتلت مساحات واسعة من الصين التي كانت مشتبكة معها منذ أربع سنوات في صراع غالبا 
ماتميز بالغموض . کا كانت قد تسللت إلى المند الصينية بالاتفاق مع الحا الفرنسي العام الذي 
مثل حكومة فيشي في فرنسا . وباتت اليابان بذلك على اتم استعداد لغزو أراضي جنوب شرق 
اسيا» وطرد الدول الاستعمارية منہا : بريطانيا والولايات المتحدة والبلاد المنخفضة والبرتغال . وكان 
باستطاعتہا ہدید مالیزيا مباشة . کا كان باستطاعتا غزو الفيليبين عن طريق فورموزا. وكان 
لليابانيين قواعدهم في مجموعات جزر ماريان والكارولين وماريشال التي تم التنازل عنا لليابان بعد 
الحرب العالمية الاولى » وفي قلب الحيط اهادي . ووجدت نفسها على مقربة من القواعد التبادلية 
الوحيدة التي کانت تملکھا الولايات المحدة : مثل جزر غوام » وويك » وميدوي » وغينيا الحديدة › 
وأرخبيل سليمان . فكانت اليابان تملك إمكانات استراتيجية واسعة جداًء کا كانت تملك 
ماهو ضروري من الوسائل لدعم الإمكانات الاستراتيجية . فقد كان لدى اليابان من القرات 
البحرية ١١‏ دارعة (اثنتان من حهولة ٩۳‏ الف طن) و۱۸ طراداً ثقيلاً» و۸٠‏ طراداً خفيفاًء 
و٠٠‏ حاملات طائرات» و۳٠‏ مدمرة» و۳٠‏ غواصة . بينا م يكن لدى الولايات المعحدة في 
الحيط المادي أکثر من ٩‏ دارعات و۱۳ طراداً ثقیلاً و١۱‏ طراداً حفيفاً و٣‏ حاملات طائرات 
و٠۸‏ مدمرة و٦ ٠‏ غواصة . ولم يكن التباين بالقوى كبيرأ» إلا أنه كان ميل لمصلحة اليابان . 


كانت القوة الجوية اليابانية تضم أربعة الاف طائرة» مقابل ٠٠٠‏ طائرة أمريكية في 
هاواي و ٠۸٠١‏ طائرة في الفيليبين و١١۲‏ طائرة تقريبا على حاملات الطائرات . وكان هناك >٠٠‏ 
طائرة بريطانية و٠ ٠٠١‏ طائرة هولندية . أما في محال القوات البرية » فكان ميزان القوى لمصلحة 
اليابانيين وععدل عشرة مقابل واحد. وقد استندت القيادة اليابانية العليا هذه المعطيات› 
فوضعت مخططاتما لغزو أقالم شاسعة ومتباعدة في وقت واحد» مع الاحتفاظ بهذه الأقالم بصورة 
نهائية » ووضعت في اعتبارها عامل التفوق المادي والمعنوي المتوافر للمقاتل الياباني » سواء كان 


0 


ضابطاً أو جندياً . وكان لزاماً على اليابان أن تبداً أعماها بالقضاء على الخصم الذي يشكل تبديدا 

لمشاريعها قبل سواه من الخصوم . وكان لا بد لذلك من توجيه ضربة حامة واحدة ومباغتة ودون أي 
انتظار يسمح بإقامة توازن في القوى . وکان العدو الرئيسي يقيناً هو الولايات المتحدة التي كانت 
تملك قوی الوسائل للعمل في الشرق الأسط› وذلك رغم عدم إعلان الحرب . وكان بالمستطاع 
توجيه مثل هذه الضربة إلى (هاواي) أو إلى قاعدة ( بي هاربور ) . فاختارت اليابان توجيه ضربتها 
إلى ( بيلى هاربور) . وتحرك الأسطول الياباني لتنفيذ العملية التي جرت بين الساعة ١٠ر۷‏ والساعة 
٥ر‏ من صباح یوم ۷ کانون الأول (دیسمبر) ۱٤۱۹ء‏ حيث أقلعت ٤٠‏ طائرة قاذفة طوربيد 
و۰ ا ی ا ا ا e E‏ وهاجمت 
السفن الأمريكية الراسية في ميناء بي هاربور . وخسر الأمريكيون ٠‏ قطع حربية و٣‏ مدمرات 
وكاسحة الغام و۰ ۲۰ طائرة و۲۳۰۰ تيلا . فیما لم يخسر الیابانیون سوی ۲۹ طائرة وهه 
رجلا . ولكن الأمر المهم هو أن حاملات الطائرات الأمريكية م تتعرض لأذى . إذ كانت عند وقوع 
اهجوم قد ابتعدت مسافة كافية عن مسرح العمليات » حيث أا تلقت إنذارا من وزارة الحرب 
الأمريكية : « بإمكان وقو ع المجوم الياباني في کل لحظة » » ک) كان قائد الطيران ال جنرال ( بريرتون ) 
قد امر قواته للاستعداد للقتال یوم ۷ کانون لرل (ديسمبر) . ولكن ماك اثر س قائد القوات 
الأمريكية في الشرق الأقصى› تردد في تنفيذ لاء نما سمح للطائرات اليابانية بتدمير أكثر من 
نصف عدد الطائرات التي كانت متمركزة في الفيليبين ‏ زهي جانمة على الارض . 

كانت بريطانيا العظمى قد حصنت ( جزيرة سنغافورة) تجصيناً قوياً » وأقامت فيا أرصفة 

ثابتة وأرصفة عائمة مع بناء خزانات ضخمة للوقود والمواد القوينية والمطارات . وحشدت فما قوة من 
لواء مشاة» تدعمها مدفعية قوية . وكانت بريطانيا تعتمد في إقامة هذه القاعدة القوية على 
الموقع المنيع من الناحية ا لجيواستراتيجية . وعلى الوقاية الطبيعية التي توفرها المناطق الحراجية الصعبة . 
ومذا م يکن من الغريب أن تعتقد بريطانيا أن قاعدة ( سنغافورة) هي أمنع من عقاب الجوء ونه 
من الحال أن تتمكن القوات اليابانية من الوصول إليا . 


كانت القيادة اليابانية العليا تعرف هذا الوضع حق المعرفة» فدربت قطعاتما تدرياً 

(ًٍ( الاقام nمسmتخlلصة ENCYCLOPAEDIA OF MODERN WAR (ROGER-PARKINSON) : ja‏ 
ay PALADIN-LONDON 1973 P.P. 247-248‏ تختلف عما ورد في (فن الحرب) ال جنرال أميل وانتي 
ترجمة أكرم ديري » المقدم اليم الأوبي _ دار القلم _ لبنان . ۱۹۷۲ ص ١٦٠١ء‏ حيث ذكر أن عدد 
الطائرات اليابانية التي قامت بالحجوم هو ۳٠١‏ طاثرة؛ أقلعت من ست حاملات طائرات وأن الأمريكيين 
خسروا ۸ دارعات و۸ طرادات مقابل خحسارة ٠١‏ طائرة يابانية و ٦‏ غواصات . 


٦ 


شاقاً. وهي قطعات صلبة بطبيعتا» وتتحمل شظف العيش وكره القتال » فكان باستطاعتبا 
اتراق الغابات ‏ في ال ملاو وخوض القتال العنيف فيها» والتعايش مع ظروفها الصعبة. 
وقامت القوات اليابانية بتنفيذ تحركاعما ومناوراعما بشكل رائع . وتقكدت باستمرار من خداع 
خصومها البريطانيين . وأرغمتهم على القيام بعمليات انسحاب متعالية . ثم تقدمت بغلائة اال › 
على امتداد الساحلين وفي الداحل . وتسللت بصورة متواصلة » ونزلت على مؤخراتهم . م شرعت 
القوات اليابانية بالانزال على سواحل سنغافورة فی ۸ شباط (فبرایر) ۱۹٤۲‏ وني يوم ٠١‏ شباط 
(فبراير ) توقف القتال » وسيطر اليابانيون على الجزيرة» واستسلم قائد الحامية البريطانية ( ال جنرال 
أ. و . بيرسيفال ) ومعه ۸٥‏ ألف جندي ‏ منم ٠١‏ الف رجل غير مقاتل . وكانت نسبة 
القوى هي اثنين مقابل واحد لمصلحة البريطانيين . وكانت خسائر اليابانيين في معركة الملايو 
بکاملها ۳۰۰۱۷ قتیل بن ضابط وجندي و ۰ ٦۱ ٥‏ جريا من الضباط وا جنود“ . 

دفعت القيادة اليابانية العليا ٠٠١ ١‏ ألف مقاتل لاجتياح الفيليبين » فأمكن تدمير المقاومات 
الأمريكية التي قادها ماك اثر ومعه ٠۹‏ ألف أمريكي» و٠٠‏ ألف فيليبيني . واضطرت هذه 
امقاومات بعد سلسلة من المعارك المغية» إلى الاس ملجاً ها في شبه جزيرة باتان» ثم انتقل 
الیابانیون لاجتیاح جزيرة کوروجیدور . وأمکن هم احتلا ها فی ۷ اذار (مارس) ۱۹٤۲‏ . وأثناء 
ذلك هاجم اليابانيون أندونيسيا في ٠١‏ شباط (فبراير ) واستولوا على سومطرة وجاوة . وتوسع 
الغزو اليابالي وانتشر بإيقاع مدهش كبقعة الزيت : جزيرة تيمور البرتغالية » والسواحل الشرقية 
لغينيا الجديدة» وأرخبيل جزر سليمان . واجتاح اليابانيون بورما في منتصف شهر كانون الأول 
(ديسمبر) ٤١‏ ۱۹ . وخاضوا صراعاً عنيفاً ضد القوات البريطانية . فكانوا ينزلون الخسائر با 
يومیاً . واحتلوا (رانغون ) یوم ۸ آذار (مارس) ۱۹٤۲‏ . وکان الیابانیون يتسللون بين الوحدات 
المندشرة على جبات واسعة» ويلتفون على أجنحتباء ويقيمون السدود على طرق انسحاب 
القرات البريطانية » ويقاومون الهجمات المضادة » ويتشبغون بالأض » ويظهرون تفوقهم المادي 
والمعنوي على خصومهم رغم صعوبة القتال في الغابات الأستوائية . وحصل اليابانيون بذلك 
على نتائج هائلة جداً. إذ صار بوسعهم تغذية جهاز حرم » وتغطية تكاليفه عن طريق الموارد 
الكنيرة والمتنوعة في البلاد التي سيطروا عليما . وهكذا ومع نہاية عام ٠۹ ٤۲‏ سيطر اليابانيون على 
مساحات واسعة جداً من آسيا. فعملوا على تنظم الدفاع عنہا في نطاقين دفاعيين كبيرين : يمتد 
وما عل خحط سانتاکروز ‏ جزر سلیمان ‏ جزر بسمارك _ جزر جیلبرت ‏ جزر 


(ه) المعارك الحاسمة في الحرب العالمية الانية س بيتريانغ ‏ الإدارة السياسية ‏ دمشق ‏ ۱۹۷۳ 
ص۱۰۷ ۱۷۱ . 


EV 


ماريشال ‏ جزيرة ويك . أما النطاق الدفاعي الثاني فكان يمتد من جزيرة بالاووس س جزيرة 
ياب جزر ماريان _ جزر بونين . وأعد الدفاع للصمود د طويلاً في وجه المجوم الأمريكي المتوقع › 
وذلك لاعطاء الطيران والبحرية اليابانيين القت الكافي اح فما › ومهاجمة القوات البحرية 
الأريكية . 


في مواجهة اهجوم المضاد: كان اليابانيون وهم ينظمون دفاعهم» يعتقدون أن 
الأمريكيين سيماجمون بمخططات المجوم التقليدية . غير أن الأمريكيين اختاروا استراتيجية الهجوم 
امباشر على حورين » عبر الحيط المادي. وكان الحور الأول هو محور جزر ماريشال وجيلبرت 
وجزر كارولين وجزر ماران _ فى الحيط اهادي الأوسط ‏ وأسندت القيادة منه للأميرال نيميتز 
الذي كان يقود قوات جرية وجوية كبية » بالإضافة إلى قوات ضخمة من مشاة البحرية أما احور 
الثاني فهو مور غينيا الجديدة نحو الفيليبين » وأسندت القيادة فيه للماريشال ماك اثر 

الذي اعتمد على قواعد في نيوزياندا وأسترالياء حيث حشد فيا فرقاً أمريكية وأسترالية 
ونيوزيلندية . وفرضت المسافات الطويلة قيام القوات الأمري بكية بالمهاجمة والاحتلال والتحصين 
وتطوير القواعد الوسيطة التي تلعب فيا الموانىء والمطارات دور أساسياً وحاسماً . ولم تشأً القيادة 
الأمريكية العلياء إضاعة وقت نمين في احتلال كل ال جزر الواقعة على حوري المجوم . وقررت اختيار 
بعضها بسبب قيمتہا الاستراتيجية المقبلة ( موانىء» مطارات » مستودعات إدارية . .1( وجاهل 
الجزر الأحرى التي تتمرکز فما 8 يابانية مبعارة لايكن ها أن تشكل تہديداً خحطیرا لمسيرة 
الأعمال القتالية الأمريكية . 


بدأت القوات الأمريكية بہجومها المضاد فی شهر شباط (فبرایں) ٤۳‏ ۱۹ باحتلال (غواد 
القنال) واستمرت طوال العام في الحيط اهادي الجنوي ( مور عمليات ماك ارش). حيث دافع 
اليابانيون بشراسة في كافة المواقع ( وخاصة في غينيا الجديدة _ البكر والبدائية ) . تجنبت القوات 
الأمريكية على حور الحيط اهادي الأوسط ر قوات الأميرال نيميتز) اهجوم المباشر على جزر 
کارولين وويك › على حین قامت باهجوم على جزیرتین من جزر جیلبرت ( وما جزیرتي مالین 
وتاراوا) . وقيزت الأعمال القتالية في (تاراوا) خلال شهر تشرين الثاني ( نوفمیر) ٠۹٤٩‏ 
بالمقاومة الضارية » حيث أفادت الحامية اليابانية من طبيعة ال جزيرة المرجانية والمحصنة جداً لمقاومة 
قوات الغزو . وكانت الحامية تضم ٠٦٠٠‏ مقاتل من مشاة البحرية اليابانية . وانتہت الأعمال 
القتالية بعد ثلاثة أيام حسر فيما الأمريكيون ۰ مقاتل س منم الف قتيل. مقابل قتل 
۰ يابانيا . واتجه ( نيميتز) بعد ذلك إلى جزر ماريشال ( وخاصة جزيرة كواجالين المرجانية)› 
حيث دارت معارك قاسية استمرت حتی ۰ شباط (فبرایر ) ٠۹ ٤ ٤‏ . وقام الأمريكيون بعد ذلك 
بقفزة جديدة ( مشل قفزة الأرنب ) وصلت بهم نحو هدف يبعد ستائة كيلومتر عن ال جزر المرجانية 


€۸ 


التي نجحوا في احتلا ما . وسددت الضربة إلى (إينيفتوك ) التي استمر الاقتتال العنيف فيا لمدة 
أسبو ع . وكان الأمريكيون يسبقون كل هذه العمليات الرمائية بقصف جوي وري عنيف . وتم 
تحسين الارتباط بين الطيران وبين القوات البرية . کا جرى تحسين وسائط الانزال بصورة مستمرة . 
أما على حور الحيط اهادي الجنوي (محور ماك ارثر ) فقد تركز الجهد على أرخبيل سليمان. 
واستخدم الأمريكيون هنا أيضاً استراتيجية اهجوم غير المباشر (قفزات الأأنب _ آو قفزات 
الحروف) وأدى ذلك إلى مباغتة اليابانيين » وإبطال دور .تنظيماتهم الدفاعية . وجرت خلال 
ذلك معارك جوية ‏ بحرية » كان اليابانيون يخسرون فيما عادة أكار من الأمريكيين . وتم احتلال 
الجزء الأكبر من هذا الأرخبيل في نهاية العام ١۹٤۳‏ . وظهر مديد أحذ شكل (كأشة) ضد 
قاعدة ( رابول) اليابانية الهامة : وعلى الطرف الشمالي لغينيا الجديدة (في منطقة سالاموا التي 
احتلها الأمريكيون يوم ٠١‏ أيلول ( سبتمير) ) . وأدت عمليات صعبة إلى تطويق بحري وجوي بعيد 
( جزیرة رابول) وإلى تبديد طرق المواصلات اليابانية بين رابول وتروك بشكل داثم . ولم تقض بضعة 
اشهر حتى تمت تصفية الدفاع عن هاتين القاعدتين . وقامت قوات ( ماك اثر ) بقفزات جديدة 
إلى أن وصلت ( موروتاي) . فيما قامت قوات ( نيميتز) بخرق المزام الدفاعي الثاني المستند إلى 
( جزر ماريان) وأصبح باستطاعة القاذفات الأمريكية قصف جزء من اليابان وجزر بالوس التي 
کانت تشکل المدف التالي . وتم الانزال في جزیرة سایبان یوم ٠١‏ حزیران (یونیو) ٠۹٤٤‏ . 
وكانت القيادة اليابانية تعرف أهمية جزر ماريان . فقررت مجابهة التهديد بهجوم بحري معاكس› 
وكلفت الأميرال أوزاوا بقيادة قوة بحرية ضمت ٩‏ حاملات طائرات (منها > حاملات خفيفة وه 
دارعات و۱۱ طراداً ثقيلڈ وطرادان خفيفان و۲۸ مدمرة) وتنفيذ مهمة اهجوم المضاد _ فقاد 
(أوزاوا) أسطوله . واشتبك مع القوات الأمريكية فی میاه جزر ماریان. منذ یوم ۱۸ حتى ۲١‏ 
حزيران ( يونيو ) . وانتہت المعركة بتدمير > حاملات طائرات يابانية » ويکنت القوات الأمريكية من 
احتلال ساببان . وتبع ذلك قيام القوات الأمريكية بالانزال في (غوام) . ثم في تايبان الغربية . وتم 
بذلك خرق نطاق جزر ماريان الدفاعي الحصين . وقام الأمريكيون بوثبة جديدة نحو الفيليبين . 
وسقطت (موروتاي) الواقعة شمال غرب غينيا الجديدة في ٠١‏ یلول ( سبتمير) وني الوم ذاته 
سقطت جزر بالوس الواقعة غرب جزر كارولين في قبضة الامريكيين . وجاءت لحظة مهاجمة 
(الفيليبين ) فمهد الأمريكيون هذا المجوم بقصف جوي كثيف ضد القواعد اليابانية في لوشون 
وفورموزا وأوكيناوا» كا اشترك الطيران الأمريكي مع البحرية ( الأسطولين الثالث والسابع ) في قصف 
جبهة واسعة امتدت من جزر كوريل حتى أندونيسيا واستمر القصف لدة ستة أسابيع وذلك 
بهدف المويه على نقطة الإنزال الحقيقية . وجرت فوق فورموزا أكبر معركة جوية في الحرب خلال 
الفترة من ٠۲‏ حتى ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) وانتهت بتدمير الطيران الياباني . وبذلك استطاع 
(ماك آش) إنزال مائة لف مقاتل على أرض الفیلیبین یوم ۲۰ تشرین الأول (أکتوبر) ٠۹٤٤‏ . 


۱۹ 


وردت القيادة اليابانية فوجهت غو الفيليبين ماتبقى لديا من القوات البحرية ‏ الجوية » وزحت 
بثلاث : من الیابان ومن جزر بسکادور وسنغافورة . ودارت معارك بحرية عنيفة من ۲۳ 
حتی ۲٣‏ تشرین الأول (اکتوبر ) وانتہت بغرق ۲۹ مرکباً یابانیاً فی میاه ( لابیت) مقابل غرق 1 
مراکب ا 


أصبح باستطاعة القاذفات الأمريكية ( بوینغ ‏ ب ۲۹ ) والمتمركزة في جزر ماريان » أن 
عماجم طوكيو التي كانت تبعد مسافة في كيلومتر . غير أن بعد المسافة كان ا 
تخفيف حهولتما من عشة أطنان إلى ثلاثة أطنان . فكان لزاماً على الأمريكيين إجراء قفزة أخرى 
للتقرب من الهدف . وكانت جزيرة (أيوجيما) من أرخبيل بونین » تسمح للیابانیین بکشف 
المجمات الجوية الک وجابمتها . فقرر الأمريكيون احتلا هما وإقامة فيما قواعد متقدمة . وتعرضت 
ا لجزيرة التي لا تزيد مساحتہا على عشرین کیلومترا ربعا لاقف الملستمر . وكانت الحامية المدافعة 
عنها تضم ۲۳ ألف رجل . وقد نظمت دفاعها في تحصينات قوية امتدت إلى كل ركن من أركانا . 
وشملت هذه التحصينات ملاجىء وخنادق مطمورة ومنعات أسمنتية للرشاشات › والمدافع حمية 
بجدران بلغ سمكها متراً من الأسمنت المسلح» مع حقول ألغام . وزج الأمريكيون لاحتلا ما ۸٠ ٠‏ 
مركب و٠١٠٠‏ طائرة وثلاث فرق من مشاة البحرية ( ٠٠‏ ألف رجل). وأمكن احتلال ثلث 
الجزيرة الحنوي بعد ثلاثة يام من القتال الضاري . و الامري يون ع على قمة بركان 
سورپباشي الخامد يوم ۳ شباط (فبایں) ۱۹٤١‏ وہدأت في اليوم التالي أقسی مراحل العملية 
وأشدها صعوبة . واضطر الأمريكيون للقتال شبراً شبراً» واحعلال التحصينات ملجاً بعد 
ملجاً. واستخدموا في ذلك سلاحاً رهيباً هو قاذفات اللهب . ودافع اليابانيون بعناد حتى يوم 
۸ آذار (مارس) وخسر الیابانیون ۳۰۰ر۲۲ قتيل وألف أسير. وخسر الأریكيون 
الاف قتيل و٠۲‏ ألف جري»› وقتل في المعركة ۲۸٠١‏ رجل من مشاة البحرية بسبب 
هجمات الطائرات الانتحارية ‏ كاميكازية . ظهر عندئذ هدف جديد هو (أوكيناوا) وهي 
جزيرة رئيسة من جزر أرخبيل ربو كيو . وكان احتلاها وإقامة القواعد البحرية والجوية فيها يعني 
دفع الطيران والاسطول لمسافة أقرب من ( كيوشو ) وفورموزا. وكانت الحامية المدافعة عن ال جزيرة 
ذات الأرض الصخرية والليعة بالكهوف وا ادق المطمورة تضم ٠٠١‏ ألف رجل و٠٠٠‏ مدفع. 
وقد عمل قائد الحامية اليابانية ( ا جنرال أوشيجيما) على تنظم الدفاع عن موقع منيع حصن واحد 
فقط يقع في الجزء الجنوي من الجزيرة . واعتمد في تنظيمه للدفاع في كل الجالات على مبداً 
الانعحار : (الكاميكازية), في الجو» ومراكب الانتحار في البحرء و (رهجمات بانزاي) في 
ابر . وتستند هذه المجمات الانتحارية إلى الحماسة الدينية اليابانية » والواجب المقدس للدفاع 
برا وحراً وجوأ حتى آخر نقطة دم . 


10۰ 


كان الهدف العام هذه المجمات اليابانية الانتحارية هو تشتيت الأسطول الأمريكي وإنزال 
أكبر قدر من الفسائر بقطعه الحربية . وعزل المهاجمين في البر ثم تدميرهم . وكانت القيادة اليابانية 
تأمل أن تحقق الأعمال الانتحارية ماعجزت عن تحقيقه قطع الأسطول في مياه الفيليبين . وقد قام 
الأمريكيون بأول عملية في جزر تقع على بعد hie‏ إلى الغرب من أوكيناوا في نہاية شهر آذار 
(مارس) ٠۹٤١‏ . وخدم الحظ الأمريكيين » إذ تمكنوا من الاستيلاء على أربعمائة مركب 
انتحاري وهي في مراسييا . وبقي الدور الحاسم ملقى على عاتق الطائرات الانتحارية 
(كاميكازبة ) . وكانت هذه الطائرات عبارة عن طائرات قدية تطلقها القاذفات على مسافة 
قريبة من الهدف . وكان الطيارون من التطوعين للموت المؤكد» طالما أن عليهم الانقضاض 
مباشرة على جسر المركب الري المعادي ذاته. وكانوا يشتركون قبل البدء بالعملية عراسم 
جنائزهم . وكانت الطائرات الانتحارية ( كاميكازية ) المتمركزة في كيوشو » وفورموزا» تشترك في 
العمليات فوق مياه أوكيناوا» مستخدمة أسلوب المىجات المتعاقبة» أو أسلوب الجمرعات 
الصغيرة . وقد انطلقت سبعمائة طائرة انتحارية يوم ٠‏ نيسان (ابريل) وهاجمت الأسطول 
الأمريكي وأنزلت به خسائر فادحة . واستطاعت هذه الطائرات ني الفترة ما بين تشين الأول 
(أکتوبر) ۹٤٤‏ وناية نيسان (ابريل) 1۹٤١‏ إغراق ٤۷١٥١‏ قطعة حربية أمريكية . 
وكانت أكثر المراكب تعرضاً للخطر هي المراكب الفيفة والمدمرات وحاملات الطائرات . 
شنت الطائرات اليابانية قرب اوکيناوا ۱۹۰۰ هجوم انتحاري فردي» فأغرقت ثلاڻين 
مركباً» وأعطبت ۳٠١‏ مركباً > وقدلت عشرة آلاف مقاتل من مشاة البحرية . وقام اليابانيون 
أيضاً بېجوم انتحاري شنه اسطول ضم ٠١‏ مراكب» وذهبت استراتيجية اليابانيين وتکتیکهم 
إلى مدى أبعد من عناد هعلر في الدفاع حتى النباية . وليس هناك في العام ية يقینا جیش آخر غير 
الجيش الياباني› » يقبل أن ترتفع نسبة خسائر وحداته إلى مائة بالمائة تقريباً . وقد خسر اليابانيون 
خلال هذه العمليات ١٠١‏ الاف قیل و١ ۷٤١‏ آسیر و٠‏ ۷۸۰ طائر ةو ألف طيار . 
وخسر الهریکیون ۷۱۹۳ قتیلا و۳۲ الف جرج و٣۲‏ ألف رجل خرجوا من القتال 
لأسباب ختلفة . وكانت قوات يابانية أحرى قد حاضت معارك ضارية في ( برمانيا) ضد القوات 
البيطانية خحسر فيا اليابانيون مائة ألف قتيل » بالإضافة إلى مائتي ألف جرج وأسير. ورغم هذه 
ا لخسائر » فقد صممت القيادة اليابانية على متابعة الحرب »› معتمدة على ما بقي لدیہا من قوات 
ضمت مليوني رجل وعشة الاف طائرة. وكان ذلك يعني أن أي هجوم أمريكي على اليابان 
سيكلفهم غالياً » فجاء الحل النهائي بالقصف الذري لمدينتي ( هيروشيما وناغازاكي ) واستسلمت 
اليابان وانتہت الحرب العالمية الثانية . 
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سواء في أفق السياسة ‏ الاستراتيجية» أو في أفق العمليات: أو حتى على المستوى 
التعبوي ‏ التكتيكي . وأول هذه النواظم _ أو العوامل _ هو التخطيط الدقيق واحكم للأعمال 
القتالية » وثانيها : التنظم الرائع للجيوش وتسليحها وتدريبما » وثالتها : الاعتاد على العلم والتقانة في 
إدارة ا لحرب وتنفيذ معاركها . ورابعها : المرونة العالية في التحرك وتنفيذ الاعمال القتالية » وخحامسها : 
الإاحلاص للهدف والاستعداد الكامل للتضحية حتى بلو غ المدف . فعندما انطلقت اليابان نحو 
أفق المنافسة الاستعمارية . وجدت أن الاستعمار الغربي قد امعد ليطرق أبواب اليابان ذاتها . ک) أن 
الاستعمار الروسي وصل إلى حدودها . وكانت النهضة الصناعية والتجارية قد أهلت اليابان لاقتحام 
ا منافسة » فاختارت الصدام مع روسيا للإفادة من مجموعة من العوامل» مثل وقوع منشوريا وكوريا 
قريب من قواعدها» وضمان القدرة على التفوق المادي والمعنوي» وإمكان الافادة من دعم بريطانيا 
العظمى والولايات المتحدة ‏ في جال التغطية السياسية . وهكذا انطلقت القوات اليابانية 
للحرب وهي تعرف أهدافها» وخاضت معاركها بكفاءة عالية . وتميزت تحركاتعها بالمرونة والمناورة 
الرائعة » مع التنسيق المحكم بين القوى البرية والبحرية . وقد استخدمت في تلك الحرب )٠١۹۰٥(‏ 
وسائط التقانة المتقدمة التي شكلت باكورة عصر التفوق التقني (لاسيما في جال وسائط الحرب 
الإلكترونية» ووسائط القيادة والسيطرة) . فكانت الحرب الروسية اليابانية هي بحق البداية 
الناجحة لما أمكن الوصول إليه في نباية القرن العشرين . 


لقد خاضت اليابان حروبها والهمدف هو بناء المستقبل للانسان الياباني » ورفع مكانة الوطن 
الياباني ليحتل مكانته اللائقة به تحت الشمس. وقد كان هذا الهدف الذي جسدته السياسة 
الاستراتيجية لليابان هو الحور ‏ أو القاسم المشترك _ الذي دج الشعب الياباني وصهره في 
بوتقة واحدة» بداية من إمبراطور اليابان ذاته ونهاية باحر مقاتل في الجيش الياباني . . وإذن م 
من الغر یب أبداً أن يبخوض المقاتل الياباني حربه وهو مصمم على اش النصر أو الموت . وليست 
مسألة تنظم الفرق الانتحارية (الكاميكازية أو البانزاي) هي مسألة أوامر يصدرها القادة» وإنغا 
هي ا إيمان عميق بالواجب » وما يؤكد ذلك ) : تضم الوحدات اليابانية على القتال حتې 
الفناء . وهذا فقد كان عدد قتلى اليابانيين في المعارك جداً في حڍن بقي عدد الاشری محدوداً 
جداً ۽ لاي يشكل إلا نسبة ضميلة جدأ ‏ وذلك على نحو ما تم ذکره في مجرى البحث — إذ كان 
امقاتل الياباني قائداً وجندياً خوض معرکته ج في الظروف اليائسة» وهو مصمم على 
تحقيق النصر أو الموت» الذي كان بالنسبة له خياراً اُسهل بكثير من خيار (الوقوع في سر 
الأعداء . 
لقد أظهرت القيادات اليابانية كفاءة عالية في التخطيط للعمليات » وف تنسيق التعاون بين 
مختلف صنوف الأسلحة » وفي إدارة الأعمال القتالية . ولاريب أن الفتوحات الكبرى التي أنجزتما 
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القوات اليابانية في سنة ٠۹٤۲‏ لم تكن تتناسب أبداً مع حجم القوات اليابانية» بل كانت أكبر 
بکثیر من حجم تلك القوى: لا سيما ونا خحاضت حروبہا ضد جیوش وضد قیادات امتلکت 
خبرات واسعة في معرفة الأقالم (مثل القيادات البيطانية ) فكانت تلك الانتصارات في الواقع 
برهانا ثابتا على كفاءة القيادات اليابانية التي طبقت - على نحو ما سبق عرضه- مبادیء الحرب 
تطبيقاً رائعاً . فاعتمدت على المباغتة والمبادأة وأمن القوات والمناورة واستخدام القدرة القتالية هجوميا 
على أفضل وجه ممكن . وكان التدريب الرائع للقوات بدوره ثل جهد القيادة في جال الإعداد 
للحرب » إذ كان المقاتل الياباني ينفذ على مستواه التعبوي ‏ التكتيكي _ ماهو مطلوب منه 
كأحسن ما يكون التنفيذ وأفضله . ولولا ذلك لكان الفشل من نصيب أفضل الخططات تنظيماً 
وإحكاماً . فالتفوق الياباني هو تفوق متكامل يبدا من القمة (القيادة العليا) وينساب إلى كل 
مستویات الحرب . 

لقد دفع اليابانيون تمن الحرب غالياً ‏ ويكفي أهم دفعوا في هيروشيما وناغازاكي وحدها 
وخلال ساعات قليلة أكثر من ٠١١‏ الف قتيل ومثلهم من ال جرحى والمشوهين . وي الواقع ؛ فإن 
خحسائر الیابانیین خلال عام الصراع المریر ٤ ٤(‏ ۱۹ ) ونصف عام ٠۹٤١‏ قد تصل إلى المليون»› 
بالإضافة إلى مليارات الين (أو الدولار) . وإذن فلا غرابة أن تحاول اليابان ‏ مابعد الحرب ‏ 
إسدال ستار كثيف على معطيات المذهب العسكري الياباني » وأن تتجاهل تماماً كل حديث عن 
الحرب . ولكن هل يعني ذلك عدم وجود مذهب عسکري ياباني ؟ 


لقد أظهر العرض السابق أن التكون الديوغرافي ‏ السكاني ‏ لليابان والمىقع 
الجيواستراتيجي » قد فرض على القيادات اليابانية باستمرار تبني نظريات (الحرب الخاطفة) 
وأساليب (حرب الحركة) . والإعداد الدقيق (للحرب قصيرة الد ) فقد برهنت مسيرات 
الحروب وتطوراتعا أنه ليس باستطاعة اليابان احتال حروب الاستدزاف والحروب طريلة الأمد 
سواء من ناحية القدرة البشرية المقاتلة أو من حيث القدرة الاقتصادية بخاصة ‏ ولقد 
عرفت القيادة الأمريكية هذه الحقيقة» وأفادت منبا ؛ فعملت على استنزاف القدرة القتالية 
اليابانية يفي البحر والجو والبر - عبر مجموعة غير محدودة من المعارك المتتالية _ وعندما 
جاء القصف الذري» لم يكن إلا رطلقة الخلاص ) وإلا الوسيلة لتوفير الجهدء غير أن مصير 
الحرب ضد الیابان کان قد تقرر وانتہی قبل ذلك بزمن طوپل ‏ لقد تقرر عندما انہارت 
ألمانيا وأصبح باستطاعة الحلفاء زج كل قواتهم ضد اليابان . 
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٩‏ المذهب العسكري الإسرائيلي 


ل العقيدة الدينية والحرب : عندما شرع أصحاب المشروع الصهيوني (البيطانيون 
بالدرجة الأول ) في الفهيد لمشروعهم الاستعماري عادوا إلى ماهو متناقل من تعاليم (القوراة) 
و(التلمود) لدى حاخامات اليهود » من أجل إيجاد ووضع الروابط بين (الفكر الصهيوني) 
و(التعاليم اليهودية). وليس مجال البحث هنا هو تحليل هذه التعاليم الموصوفة (بالدينية) 
مقولاتا التي لاکن أن تكون صادرة عن إرادة إمية سامية ‏ متفوقة على إرادة البشر 
وقدرام ةاد إن مثل هذا العمل هو من اختصاص علماء الأديان› ولقد فعلوا ذلك في الواقع 

ضمن ركام من الأبحاث الإسلامية والمسيحية وحتى المودية إلقي أ أكدت أن هذه التعالم في 
معظمها هي تعالم لا ماوية ولا إلمية ولا مقدسة. والمهم في الأمر الإشارة إلى أن ( التوراة) قد 
كتبت بعد موت موسى عليه السلام بتسعمائة سنة ت على الأقل ‏ ودا تابنت وموکد ایا سے 
وأن (التلمود ) قد كتب بعد ألفي عام من كتابة التوراة تة تقريباً ( بعد رفع السيد المسيح بنحو مائتي 
عام ر فإن ذلك برهان على أن هذه التعالم ماهي إلا من وضع حاخامي الود (وفي 
طليعتهم يهوذا الذي وضع القسم الأكبر من التعالم التوراتية وقام الحاخام يوضاسي بالنعليق عليما 
وإضافة الشروح والتفاسير والحواشي ) . وقد اعتبر ذلك من جانب علماء اللاهوت والمؤرخحين إن 
هذه التعالم قد وضعت لتلبية مرحلة تاربخية معينة تميزت بظروف مددة . وأضيفت إليها بعدئذ 
تعالم تتناسب مع متطلبات كل مرحلة من المراحل التي عاشها الود في (الشتات). فماذا 
تضمنت تلل التعالم الدينية ؟ 

«إن المودي وحده هو الإنسان ؛ وكل مافي الأأض ملك له؛ وکل شيء مسخر الخدمته» 
خحاصة تلك الحيوانات التي ها صورة الإنسان» . 


«إن اليهود يشكلون جزءاً من العزة الإمية ؛ لذلك تكون الدنيا وما فيها ملكا هم . ولمم عليبا 
حق التسلط ‏ التلمود »' . 


. ۳٠١ هذه فلسطين _ حسين التريكي  الشركة التونسية للتوزیع  تونس ۱۹۷۱ ص‎ )١( 
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E‏ الآ الود على أموال باي الام ودمائهم . اقتل الصاح من غير الاسرائيليين ؛ وحرم 
على المودي أن ينجي أحدأ من باقي الام من هلاك » ويخرجه من حفرة يقع فيا . لأنه بذلك يكون 
حفظ حياة أحد الوثنيين . من العدل أن يقتل الهودي بيده كل كافر . لان من يسفك دم كافر ؛ 
يقدم قرباناً إلى الله » و «إن لم تطردوا سكان الأأْض من أمامكم » يكون الذين تستبقون مہم 
أشواكاً في أعينكم ومناخس في جوانبكم . ويضايقونكم على الأرض التي أنم ساكنون فا) 
و «حين تقترب من مدينة لكي تحاربما ؛ استدعها إلى الصلح» فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت 
لك ؛ فكل الشعوب الموجودة فيا تكون لك للتسخير » وتستعبد لك » وإن لم تصالحك فحاصها؛ 
واضرب جميع ذكورها بحد السيف . وأما النساء والاطفال والبمائم وكل مافي المدينة غنيمة تغنمها 
لنفسك . وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك هولاء الأم هاهنا. وأما مدن هوُلاء الشعوب التي 
Rm‏ 


وديا فقد صفع الا اشنا قط يى اليا دة وما باق ا 
کمثل الحمير» و (إذا كان الأجنبي ‏ غير المودي قد خلق على هيعة الاإنسان فما ذلك إلا ليكون 
لائقاً خدمة اليمود الذين خلقت الدنيا لأجلهم»“ . 


وکان أُعنف ما ورد في (التوراة) على لسان موسى عليه السلام» ماتحدث به عن الشعوب 
الأحرى غير الود » عندما قال : «وتأکل کل الشعوب التي دفعها إليك إلمك الرب . لاتشفق 
عيناك عليمم ؛ ولاتعبد آهتهم » لأن ذلك شرك لك . إن قلت في قلبك هؤلاء الشعوب أكار مني 
فکيف أقدر أن اُطردهم ؟ فلا تخف منهم !!» . 


كذلك تضمنت (التوراة الموضوعة للمود _ والحرفة ) قصص حروب أنبياء امود » وهي 
القصص التي أصبحت أساس التاريخ العسكري للكيان اليمودي (الصهيوني )» الذي اقم على 
أرض فلسطين . ومن أبرز تلك القصص التي يعلمها قادة جيش العدوان الصهيوني ج جنودهم 
حتى يحفظوها في عقوم وقلوہم ‏ قصة حرب طالوت وجالوت (داود وجالوت ) وهي کا 
وردت في التوراة : « جمع الفلسطينيون قواعهم لصد العبرانيين الغزاة ‏ وخر ج من بن الفلسطينيرن 
رجل امه جالوت» يبلغ طوله ستة ة أذرع وشبراًء تغطي راسه قبة نحاسية» ورتدي درعا مصدفة 
تزن خمسة آلاف قمحة نحاسية» وساقاه مكسرتان بالنحاس» وقد علق رحا نحاسياً على كتفه› 


(۲) المذهب العسكري الإسرائلي ‏ هيثم الكيلاني ‏ وزارة الدفاع دمشق ‏ ۱۹1۹ ص ۱۷ س ٠۸‏ . 
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والرح متين الخشب ذو راس حديدية تزن ستائة قمحة . أخذ داود عصاه في يده» وانتقى خمسة 
حصيات من السيل ووضعها في كيسه»ء ثم تقدم نحو الفلسطيني ولمقلاع في يده. فقال 
الفلسطينى لداود : أكلباً تراني لتتقدم إلي بعصاو تعال إلي لأقدم لحمك طعاماً لطيور السماءء 
ولحيوان البراري . وضع داود يده في كيسه وأخحرج حصاة وقذفها بمقلاعه » فاصابت الفلسطيني 
في جبينه » وانغرست فيه » فسقط ووجهه إلى اض . وهكذا انتصر داود بالمقلاع والعصاة على 
جالوت المدجج بالدروع والسلاح». 


من المعارك البارزة أيضاً» معركة (غموس) التي خاضها العبريون ضد اليونانيين سنة 
٤ق‏ .م. حيث عسكر الجيش اليوناني المتفوق في عدده وسلاحه في أسفل جبل يوذا. وحينا 
جاء القائد العبري وجد أنه غير قادر على مجابة خحصمه القوي . فأقام معسكره على بعد عدة 
وشاغل العبريون اليونانيين حتى حل الظلام . ولا كان اليونانيون غير مدربين على القتال الليلي الذي 
کان يتقنه العبريون ويجيدونه » فقد قام القائد العبري هجوم مضاد ليلي» كان قد اتخذ العدة له 
ونظمه في النهار» حيث نصب الكمائن بين الصخور » ما أرغم جورجيوس على الانسحاب من 
ميدان المعركة » بعد أن أصبح جيشه في حالة من الاضطراب والفوضى . 


ومن قصص (التوراة) قصة محاربة (موسى) لأهل (مدين) للاستيلاء على أرضهم » حيث 
جند موسى للحرب اثني عشر ألف مودي : « فقتلوا كل ملوك مدين» وقتلوا كل ذكر» قتلوهم فوق 
قتلاهم . قتلوا من الملوك أوى وراقم وصور وحور ورابع وبلعام بن بعور . قتلوهم بالسيف . وسبى 
بنو إسرائيل نساء مدين وأطفاهم » ونهبوا جميع بهائمهم » وجميع مواشييم وكل أملاكهم . وأحرقوا 
جميع مدنهم بمساكنهم » وجميع حصونمم بالنار . وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم . 
وأتوا إلى موسى» إلى الحلة. على عربات مؤاب التي على أرض أرعا . وخرج موسى» والكاهن 
ألعازار » وكل رؤساء ال لجماعة لاستقباهم إلى خارج الحلة. فسخط موسى على وكلاء الجيش› 
ورؤساء الألوف» ورؤساء امات القادمين من جند الرب . وقال هم موسى : هل أبقيعم كل انى 
حية ؟ إن هولاءِ كن لبني إسرائيل سبب خيانة للرب في أمر . فغور فكان الوباء في جماعة الرب . 
فالآن اقتلوا كل ذكر من الفال » وكل امرأة عرفت رجلا مضاجعة ذكر اقتلوها . لكن جميع النساء 
اللواتي م يعرفن مضاجعة ذكر ابقوهن لكم حيات ‏ أي أحياء » . 

وهكذا تذكر (التوراة الحرفة) أن ر موسى) قد أمر بقتل الأطفال من أهل (مدين) . وهي 
التي كانت على مايظهر وسط إقلم واسع الثراء . إذ إن جملة الغناثم ‏ کا ذكرتا التوراة ‏ قد 
ضمت 1۷١‏ ألفاً من الأغنام و۷۲ ألفاً من البقر و١٠‏ ألفاً من الحمير و۳۲ ألفاً من الفتيات غير 
لمتزوجات . ويكون عدد القتلى من الرجال والنساء والأظفال أكثر من ٠٠١١‏ ألفاً . 
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م يكن (يشوع بن نون) الذي خلف موسى بعد التيه » إلا منفذا لتعالم التوراة في الإبادة 
والتدمير . فعندما كان (يشوع) يحاصر مدينة أريحا» وحتى لا يوجه إليه أي لوم أو نقد» عمل على 
نسب ممارساته الحربية كلها للرب ؛ وذلك أن اخضتا سيفه مسلول بیده» قدم نفسه على أنه 
( رئيس جند الرب) عمل على تنظم عماية الغزو . وقد ورد في الإصحاح السادس من سفر يشو ع 
مالي : «قال يشوع للشعب اهتفوا الأن الرب قد أعطآك المدينة » فتكون المدينة وكل ما فيها حرما 
للرب ؛ وتدحل في خزانة بيت الرب كل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد لأنها قدس لارب . 
فهتف الشعب » وضربوا الأبواق . وكان حين “مع الشعب صوت البوق» أن الشعب هتف هتافاً 
عظيماً» فسقط السور في مكانه . وصعد الشعب إلى المدينة» كل رجل مع وجهه» وأخذوا 
لمدينة » وحرموا (أهلكوا) كل مافي المدينة من رجل وامرأة» من طفل وشيخ» حتى البقر والغنم 
والحمير بحد السيف » . 


وواضح هنا أن ( التحربم) . وفقاً للنصوص التي ذكر فيا يعني (القتل باسم الرب) ؛ أي 
أن رب إسرائيل طلب إنهاء الحياة التي كانت موجودة في مدينة أرحا ‏ من إنسان وحيوان . 
وقد أشاعت منبحة (أرجا) وغيرها الذعر في أهل المنطقة كلهاء فاستمر زحف (يشوع) والود 
معه » فذجوا الناس وأحرقوا المدن التي صادفتم » ومنها مدن كبيرة مثل : عجلون وحبرون . وذكر في 
التوراة : «ضرب يشو ع كل الجبل والجنوب والسهل والسفوح» وكل ملوكها . م يبق شارد › بل 
حرم رأهلك وأبيد) کل خلوق » کا مر الرب إله إسرائیل . فلما اباد الرد سکان صیدون 
العظيمة» وحاصور التي كانت رأس جيع تلك الممالك› وأورشلم قبل ذلك _ استراحت 
الأأض من الحرب» . 


تقضمن ( التوراة الحرفة ) أيضاً في جملة ما تشتمل عليه » مناقشات طويلة ومباشرة بين الرب 
وداود» أو غير مباشرة عن طريق النبي (ناثان ) لانشاء بیت مستدج للتابوت . وقد أطلق داود على 
الرب في هذه المناقشات لقبه الجحديد» عندما قال : ( ويتعظم امك إلى الابد» فيقال : رب اجنود 
إله إسرائيل » وتضفي التوراة على رب إسرائيل قائمة من الأوصاف العجيبة ‏ فتتقول : « الرب إِلّه 
غيور . الرب مخيف . الرب رجل حرب . الرب يوه ليس له مثيل بين الاهة . الرب أزعج جميع 
الشعوب غير اليهود . الرب يحول نمار أعداء المهود زفتاًء وترابما كبيتا يشتعل إلى أبد الآبدين . 
الرب عمود سحاب داخل الخيمة » يتلم مع موسی وجها لوجه . الرب ينتقم من الأبناء والأحفاد 
إلى ال جيل الرابع . الرب يقم في الصندوق المصفح بالذهب الذي أمر موسى بصنعه. الرب م 
يصرف لوطا عن أن ينجب من ابنتيه وهو خمور لايعي من السكر. الرب لم يمنع ( سارة) زوجة 
إبراهم و (رفقة ) زوجة إسحق من تقديم نفسيمما للحكام مقابل المال . الرب اختار يعقوب وباركه 
رغم أنه غش أباه وأوهمه أنه الابن الأكبر . الرب أمر الود أن يبيدوا سكان فلسطين : الرجال 
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والنساء والأطفال الذكور والإناث والمواشي من كل الأنواع . الرب أعطى اليہود ميثاقاً بأن 
يملكوا ما بين النيل والفرات با في ذلك جبال لبنان. يظهر الرب على ضرب العود والمزامير . ففي 
سفر الملوك : قال اليشع حارب ال جنود » اتوني الأن بعواد » فلما ضرب العواد بالعود» كانت عليه يد 
الرب» . 


جاء حكماء الود » وأصحاب الفكر الصهيوني » فاعتمدوا على ماورد في (التورات 
( التلمود ) ووضعوا بروتوكولاعم » ونظرياتهم التي تتوافق مح معطيات الأزمنة الحدية يثة وع متطلبات 
الحركة الصهيونية . ولقد جعلت تعالم (التوراة) و (التلمود ) من كل يهودي ماربا » قاتلا » إرهابياً » 
سفاحا» مغتصباً» سالبا . وجعلت هذه التعالم من الود بمجموعهم» قوماً هم صفاتمم الخاصة 
( باعتبارهم الشعب الختار ) فهم متعجرفون » متكبرون» يرفضون الاندماج بالآخرين والتعايش 
معهم » عنصريون » متسلطون» لا هدف هم في الوجود إلا انتزاع الاروة ‏ بكل الوسائل 
والسبل ‏ واستخدامها للتحكم بالشعوب والسيطرة علا . وهذا بدقة ماعبرت عنه بروتوكولات 
حكماء صهيون في مقولة ها جاء فيما مايلي : «إن الذهب هو أعظم قوة على وجه الأأض . إنه القوة 
والعظمة وا مكافاة والوسيلة لكل نفوذ» إنه العلم العميق الذي يريمن على الذكاء في هذا العام . 
وعندما تخ المتخرين اليا يدين على كل الذهب في العام » فإن النفوذ الحقيقي سوف يتحول 
إلينا» وعندئذ تححقق الوعود التي أعطيت لابينا إبراه : السيطرة على العام ) . 

وإذن» يصبح من المتوقع› ومن طبيعة الأمورء أن يأحذ المذهب العسكري الإسرائيي 
روابطه من العقيدة الدينية اليهودية » وهذا ما حمل المؤرحين والباحثين ‏ حتى من غير اهود 
على تفسير الممارسات الإسرائيلية من خلال مقارنعا بجا تضمنته التوراة من قصص حروب الود 
وتجارمہم ‏ مثل دراسة الأرض ومعرفتبا والاهتام بالقتال ايء والتركيز على التفوق 
والنوعي » ونقل الحرب إلى البلاد الجاورة ... إن . وكان على فلسطين _ أرضاً وشعباً ‏ أن تعيش 
تجربة تطبيق الديانة المودية والمذهب العسكري الإسرائيلي . سواء 2 النظرية (الموصوفة ا 
أو العملية (والموصوفة بالمذهب العسكري الإسرائيلي) . 


الصهيونية ‏ وإسرائيل : لقد وضعت الصهيونية على عاتق الببود الهاجرين إلى 
إسرائيل- أو الذين يتم تمجيرهم س مسؤولية تحقيق ما تضمنته (التوراة) و(التلمود) من تعاليم. 
وتوصيات . أكملتما تلك التوجبمات العروفة باسم ( بروتوكولات حكماء صهيون) والتي صدرت 
سنة ۱۸۹۷ . ووفقاً لذلك» فقد حدد هدف التدريس الديني في الجيش الإسرائيلي هو تنفيذ شعار 
أن : « التوراة والسيف نزلا معاً من السماء » وذلك من خلال دفع الجندي المودي لقتل الأخرين 
الذین لايحملون معه (توراته ) أو إلى استعبادهم . لأن ذلك الجندي هو أحد أفراد رشعب الله 
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الختار) الذي له وحده حق العيش في مستوى فوق مستوى بقية شعوب الأرض التي يتوجب عليما 
أن تخضع له» وأن تقوم على خدمته . وقد عملت القيادة الإسرائيلية على اختيار نصوص من 
(التوراة ) لتدريسها في الجيش حلت عنوان: «هذه هي التوراة مام نظرك» كتاب الكتب 
لشعب إسرائيل _ اقرأه وافهمه » . وينطلق التدريس الديني لأفراد اجيش الإسرائيلي من مفهوم : 
« إيجاد عمود فقري هذا الشتات من الود » . فالجيش الإسرائيلي الذي يشكل الجتمع الإسرائيلي» 
يضم خحوا من مائة جنسية ولغة » وعشرات الثقافات والعقليات والمفاهم والعادات والتقاليد . ومهمة 
الجيش هي صهر هذه الأجناس والثقافات والعقليات جميعها في بوتقة واحدة ليخرج بعدها 
) الإسرائيلي الجديد» . وحتى يتم ذلك وحتی تتمکن الصهيونية من صهر التناقضات› تم اعتاد 
الدين الهودي ليكون العمود الفقري في صهر اليهود ضمن بوتقة إسرائيل. ولقد جاءت أقوال قادة 
الكيان الصهيوني لتركز على مسألة ربط الكيان الصهيوني بالتوراة ‏ ويمكن الأحذ بخطاب 
الصهيوني (دافيد بن غوريون) أمام الكنيست الإسرائيلي في ٠١‏ نيسان (أبريل) ۱۹١١‏ كواحد من 
نماذج التفكير الصهيوني ‏ حيث قال في كلمته : «هناك أناس حقيقيون يأخذون البراهين من 
التوراة» يدعمون بها مبرراعهم . وأنا أيضاً أكن حباً كبيراً هذا الكتاب . إنني أعتقد أن إشعاعه 
هو الذي حفظا وأعادنا إلى وطننا وشيد دولتدا . إن كل مثالياتي المودية مأخحوذة من هذا 
الكتاب (؟) وإن المغاليات تكفيني . ولم أجد في أي كتاب اخر مثاليات أعظم وأجل . عندما 
يتقدم أحد بأمثال من التوراة فإنني مستعد لأ آمنحه کل انتباهي وفکري . ونا أيضاً قرات التوراة 
بكل تمعن وسوف تسمحون لي أن أقراً مقطعا أو مقطعين منها : 


«ولقد کان بعد موت موشیه › عبد الأبدي» عندها تحدث الأبدي إلى وشوا بن نون 
خادم موشیه . قال الأبدي : موشيه عبدي قد مات» والآن تأهب عير هلا الاردن» انت وكل هذا 
الشعب» إلى هذا البلد الذي أعطيه أنا أبناء إسرائيل . كل موضع تطوه أقدامكم أعطيته لكم 
کا تحدثت إلى موشيه ‏ من الصحراء من نهر مصر (النيل) ومن لبنان إلى انر الكبير 
(الفرات) وحتى البحر الكبيرء امام غروب الشمس يجب أن تكون اراضيہم . لا أحد يستطيع 
الصمود أمامك كل أيام حياتك» و6 كنت مع موشيه سأكون معك. . لن أتركك تغوص» ولن 
أتخلى عنك . كن قوياً وثابتاً لأنه عليك أن تعطي هذا البلد ملكا هذا الشعب» الذي أقسمت 
لابائهم أن امنحهم إياه » وعندما يقول الرب ليهوشوا بن نون : «لقد أقسمت» لايصمد أمامك 
إنسان» هنا تکون الحدود » . لقد کان بامکان ہوشوا أن يكون مطمعناً وواثقاً من أنه سيحقق جميع 
أهدافه » عند ذهابه إلى الحرب . وفي هذه الأيام » لن يتمتع إنسان ما بمهمة إهية ها هذا الوضوح 
والثبات وإن الضمانات التي أعطتها لنا الدول الكبرى الثلاث : أمريكاء الاتحاد السوفييتي› 
بريطانيا » ليس ها هذا الوضوح وهذا الثبات . 
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«إن القوة التي تحدثت إلى يهوشوا كانت أعلى وأعظم قوةء وكانت كلماته واضحة جداً» 
إن هذا موجوداً أيضاً في الفصل الأول من كتاب وشوا . ويوجد في الفصل الثالث عشر منه 
النص التالي : «... وكان وشوا قد شاخ وتقدم في العمر عندما تحدث إليه الأبدي فقال له : لقد 
اأصبحت مشناً وتقدمت في العمر . ويوجد بعد أجزاء كثيرة من الوطن لامتلاكها . وعلى الرغم من 
هذه المساعدة التي لا تجارى» وبالرغم من هذا الوعد الثابت» لم يستطع يهوشوا امتلاك الارض 
امتبقية . وي الفصل الأول لكتاب الحكام بعد موت يهوشوا؛ نقراً أسماء البلدان التي لم يستطع 
وشوا أن يحررها » وحررها جيش الدفاع الإسرائيلي في أيامنا هذه» . 

وبعد انتہاء عملیات العدوان اللائ ۱۹۰٩‏ وجه ( بن غوريون ) رسالة إلى الجيش 
بتار ۷ تشرین الثاني ( نوفمبر) ۱۹۰٩‏ قال فيا : 

« لقد أنجزتم أشياء رعا كانت أهم من أية مسألة في السياسة أو الدفاع . لقد أعدتونا إلى 
أعظم خحظات حياتنا الخحاسمة مجداً في تاربضا . لقد أرجعتمونا إلى المكان الذي أعطينا فيه 
القانون» وفيه كلفنا من الرب بأن نكون شعباً مختاراً . لقد رأينا أمام أعيننا الآيات التي لاتقوت 
وهي تحيا من جديد : الآيات التي تنبئنا عن رحيل أجدادنا عن مصر» وعن وصوهم إلى 
صحراء سيناء » تقول تلك الايات : 

ورحلوا من رفيديم . وأتوا إلى صحراء سيناء . واضعين رحاهم هناك . 

وكانت إسرائيل تنزل على الجبل المقابل. 

ولكن موسى صعد إلى الرب » عند ذلك ناداه الابدي من ال جبل» وقال له : 

هکذا يجب أن تتحدث إلى بيت يعقوب » وأن تخبر أبناء إسرائيل . 

لقد رأيع مافعلت بمصر . وكيف حلتكم على أجنحة نسر » وأحضرتكم إلى قري . 


وعندما تصغون إلى صوني » وتحفظون وصيتي . 
تكونوا عندها شعبي الخاص من بين الشعوب ‏ لان الارض كلهال . 
وتابع بن غورپون قوله في رسالته : 


لقد بدأت ملاحتنا البحرية في البحر الأحمر منذ أكار من ثلاثة آلاف سنة ؛ أثناء حكم 
سلیمان وکانت إیلات هي المرفاً العبري الأول للملك يودا» وحتى آواسط القرن السادس أي 
حتى قبل أربعة عشر قرناً . وكانت هناك جالية ودية منتشرة على ال جزيرة ذاعما ‏ بوتفات ‏ في 
جنوي خلیج العقبة والتي حررها جیشنا اول امس . هذه أحزيرة تدعی اليوم تيران » 

وجاء قائد سلاح الطيران الإسرائيلي ال جنرال مردخاي هود ليربط بين الماضي والحاضر› 
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فقال في الأمر اليومي الذي أصدوه في صباح اليوم الخامس من حریران (یونیو) ۱۹٦۷‏ مخاطباً 
جنوده : ( إن الشجاعة الأدية التي يتحلى بها جنود يشو ع والملك داود والمکابیون وجند حرب 
الاستقلال وحرب سيناء» هي منبع قوتنا . وستتيح لنا التغلب عل العدو الذي مدد مستقبل 
بلدنا . إن انتصارنا سيؤمن لنا السلام » ويكفل سلامة أولادنا وأجيالنا المقبلة» . 


لقد حددت الصهيونية هدفها بإقامة (إسرائيل) على أرض (فلسطين ) . واستندت إلى 
التعالم الدينية الهودية لما أطلق عليه (العودة) . ولكن حدود هذه الإسرائيل لم تظهر بشكل واضح 
منذ البداية . فقد كتب ( حايم وايزمان ) سنة ۱۹١١‏ : «إن الحدود التي نرغب في تحقيقها لدولتنا 
هي تلك التي ستمكننا قوة قهرنا العسكري ودهاؤنا السياسي ومناوراتنا العا ية على تحديدها مع 
مرور الزمن .. وما أن الاعتراض الرئيسي على المطالب الصهيونية كان يستند إلى أن فلسطين 
صغية » ولا تكفي لايواء جميع يهود العام . وهذا صحيح . ولكن لنفسح لليمود المجال ليأخذوا 
فلسطین » وبعد ذلك يستطيعون الحصول على مايريدون» . ولكن بعد قيام الكيان الصهيوني› 
أحذت مسألة (رحدود المستقبل) تطرح بشكل رمي من قبل قادة الكيان الصهيوني » ففي 
الخطاب الذي ألقاه (مناحم بيغن) زعم الإرهابيين المود» في نيويورك في شهر كانون 
(دیسمبر) ۱۹٤۹‏ قال : « یجب أن نذکر کلنا أن القتال لم ينته بعد» وإننا سنواصل الحرب 
باالت جديدة» وأسلحة جديدة» حتى يتم تحرير إسرائيل بكاملها وتسقط البلاد العربية الباقية 
في أيدينا» ويعود جميع أفراد شعبنا إلى الوطن الموعود . وماعلى العرب المتوحشين إلا أن يرجعوا إلى 
الجر التي جاؤوا منہا» ولا يستحقون. في الحياة أكثر منها» وصرح ( بن غوريون) في القدس 
قائلا : « إن خريطة فلسطين هي خريطة الانتداب› غير أن للشعب اليهودي خريطة أخری › 
يجب على شبابنا ورجالنا أن يحققو > وهي ما نصت عليما التوراة › ما بين EE‏ . وقال 
أيضاً في اجټاع وزاري عقد يوم ٠١‏ تموز (يوليو) ۱۹٤۸‏ : «إن أجيالنا السالفة م تتحمل 
الاضطهاد والالام لترى رة جهادها تنحصر في جمع مليون يهودي ضمن إسرائيل . وواجبنا يحت 
علينا إذن أن نعيد إليها جميع ما تبقى من أفراد شعبنا في أنحاء العام الأحرى »" . وفي مقولة أخرى 
صرح ( بن غوريون ) بما بلي : « ليس من قبيل المبالغة القول بأن بقاء يود العام يعتمد على بقاء دولة 
إسرائيل ويقوم عليه . وإن مشكلة أمن إسرائيل تعادل بالتالي مشكلة بقاء الشعب المودي بأكمله. 
لقد تم تنظم الشعب المودي خلق الدولة المودية» لكي يتسنى تنظم الدولة الهودية بدورها 
للحفاظ على الشعب المودي وحايته . هذه هي الفلسفة الصهيونية الكلاسيكية »““ . وهكذا 


(۳) لسرائیل جناية وخیانة ‏ سودي بسیسو س حلب سوریا ۱۹۰٦‏ ص ۱٥١ ۱١۹٤‏ . 
)٤(‏ المرجع رقم ۱ هذه فلسطین ‏ ص ۳۹۸ . 


E 


اعتمد البرلان الهودي ‏ الكنيست ‏ شعاره : «حدودك ياإسرائيل من الفرات إلى النيل» . 
ووضعت خارطة في الكنيست ‏ أعدها الود لدولتهم ‏ تشمل فلسطين وشرق الأدن وسورة 
ولبنان فا کا من العراق ومصر . . ويطمع کر من الهود في الاستيلاءِ على المدينة المنورة ومكة 
المكرمة ومناطق أخری› يزعمون آنا کانت ا في الحجاز . وقد تركت مهمة توسيع هذه 
الحدود والوصول إلا مجيش العدوان الصهيوني . 


المذهب العسكري الإسرائيلي : اعتمد المذهب العسكري على مجموعة من المبادئ 
المعروفة والأشس الثابتة لتحقيق هدف الصهيونية : (إقامة الكيان الإسرائيلي ) وتوسعه . وكان في 
جملة تلك المبادى والأسس : 


ضمان التفوق النوعي والكمي : ففي مجال التفوق النوعي ‏ من المعروف أن 

س حرصت منذ إقامة كيانها على الدخول في دائرة (التسلح النووي) بإقامة المفاعلات 
والمسرعات بمدف إعطاء الكيان الصهيوني ( الواجهة الحضارية المتقدمة) › إذ اعتبر امتلاك التقانة 
النووية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية هو رمز التطور الحضاري » هذا بالإضافة إلى السعي لامتلاك 
بقية أسة أسلحة التدمير الشامل ( من أسلحة كيميائية وبكتريولوجية ‏ جرثومية ) وليس الجال 
هنا هو جال مناقشة إمكان استخدام هذه الأسلحة من جانب إسرائيل » وما يكن لإسرائيل إنتاجه 
منها» غير أن جرد منح الكيان الصهيوني القدرات للسير في هذا المضمار » إنما كان في جال إظهار 
الكيان الصهيوني بمظهر الكيان المتفوق ( نوعياً أو حضارياً على كل الدول العربية). أما في جال 
التسلح فمن المعروف أن إسرائيل قد تمكنت في كل حرب من حرويها امتلاك نوع من التسلح 
امتفوق في حصائصه وميزاته. وعلى سبيل المثال : ففي حرب سنة ٠۹٤۸‏ كانت القلاع الطائرة 
الأمريكية ية هي رمز التفوق النوعي الإسرائيلي » وني حرب سنة ٠۹٥٦‏ كان التفوق الإسرائيلي 
واضحاً ف سلاح الجو وفي سلاح المدرعات . وفي حرب سنة ١۱۹٦۷‏ ضيف إلى هذين السلاحين 
الأسلحة الصاروخية (المضادة للدبابات ) ووسائط الحرب الالكترونية . ولفن تحطمت موازين هذا 
التفوق في حرب ١۹۷۳‏ لغير مصلحة إسرائيل » فقد حاول جيش العدوان الصهيوني إظهار تفوقه 
با يمتلكه من الذخائر دقيقة التوجيه حلال حرب لبنان ( ۱۹۸۲ ) مثل الذخائر الانَجاجية والقنابل 
العنقودية . .غ أا ٤‏ جال التفوق الكمي » فمن المعروف ان القيادة الاسرائيلية ية كانت حشد ف 
حرب سنة ۱۹٤۸‏ کل ماهو متوافر ها من القوى والوسائط القتالية على إحدى الجہات (السورية 
أو المصرية أو العراقية الأردنية ) لتنفيذ عمليات معينة» ثم تعمل على نقل هذه القوات إلى جبة 
أخحرى س مستفيدة من المساحة الجغرافية الضيقة بين الجبهات › وبا هو متوافر ها من القدرة 
الحركية ‏ (وهو القتال المعروف باسم القتال على الخطوط الداخلة ‏ أو الخارجة) وهكذا كان 
نقل القوات بالتناوب على الجبهات هو وسيلة التفوق الكمي الإسرائيلي . وكانت القيادة الإسرائيلية 


۳ 


تستفيد من عدم قيام القيادات العربية إلا بجزء محدود من قواتماء مع عدم تنسيق التعاون بين 
القوات العربية (لضمان التفوق الكمي ) . وقد کررت إسرائیل اُسلوہہا هذا فی حرب ۱۹٩۷‏ . 
كذلك فعلت فی حرب ۱۹۷۳ عندما كانت تنقل قواعها بالتناودب مابين الجبهتين السورية 
والمصرية . 

التقرب غير المباشر : ويعني على المستوى الاستراتيجي إقناع قيادات العدو بعجزها 
عن مقاومة الأعمال القتالية الموجهة ضدها. أما على مستوى العمليات فتعني القيام با مناورات 
والتحرك للوصول إلى مؤخرات القوى المعادية وضرب خطوط إمدادها وتمديد خطوط مواصلاتما 
ومؤخراتا » بحيث تضطر إلى إلقاء السلاح » أو الانسحاب من ميدان المعركة(“ . 


لقد ضم تاريخ فن الحرب منذ أقدم العصور أمثولات كثيرة لأساليب التقرب غير المباشر › 
من أجل تحقيق هدف الحرب بأقل جهد قتالي ممكن . وقد حظيت هذه الأساليب بأبحاث 
ودراسات كثية في الأزمنة الحديثة (في طليعتما نظريات الكاتب العسكري البيطاني ليدل هارت 

الذي أوضح مفاهم ما أطلق عليه اسم استراتيجية التقرب غير المباشر ) وعنه أخذ قادة الكيان 
الصهيوني هذه المفاهم وطبقوها في حروہم ضد العرب . سواء فی حرب ›۱۹٤۸‏ أو في حرب 
۰۱ أو في حرب ۷ أیضاً . وکانت ا الدقيقة م طبيعة مسارح العمليات »› 
وانتشار القوات العربية وتنظيماتا القتالية » عاملاً أُساسياً في نجاح الأعمال القتالية المادفة إلى تجنب 
المعارك الجبهية المباشة» والتسلل عبر الثغرات ونقاط الفصل للوصول إلى مؤخرة القوات العربية› 
وتہديد خحطوط إمدادها وحاور اتصالا تا وعملياعا . 


الحرب القصيرة والخامة: لقد وضعت إسرائيل في اعتبارها ‏ حتى من قبل إقامة 
الكيان الإسرائيلي » أنها ستبقى أضعف من جيرانها العرب س من حيث القدرة البشرية أو حتى 
التسلح والقدرة ة الاقتصادية علاوة على ضيق الرقعة ال لجغرافية ی اا یا ا ا 
إلى أقصى حدود قدراعما العسكرية والبشرية . ومذا اعتمدت في حروبها أساليب الحرب القصيرة 
والحاسمة _ على غرار الحرب الصاعقة الألمانية ‏ بحيث جك فن حن الع اللع لال 
أقصر فترة زمنية نمكنة » وبأقل حد من الخسارة البشرية ومن أجل ذلك» كان لابد من الاعداد 
للحرب قبل وقت طويل من تفجیرهاء ووضع الخططات اللازمة› مع إعادة النظر في هذه 
الخطلطات بصورة مستمرة › وفقاً لما يستجد من تطورات عسكرية على الجبهات العربية . بالاضافة 
إلى إعداد القوى والوسائط القتالية الضرورية لتنفيذ هذه الخططات . وتحديد الأهداف من الحرب 


(ه) دراسات في الاستراتيجية الإسرائيلية ‏ مود عزمي ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر س بيروت 
لبنان ۱۹۷۹ ص ۷٤ ٤۳‏ . 
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بصورة ة دقيقة» وحيث لا تتجاوز الأعمال القتالية حدود هذه الأهداف ‏ التي م عند وضعها 
الأحذ بالظروف الدولية وامحلية » العربية» علاوة على الأأضاع القدرات الإسرائيلية . ولا بد من 
الإشارة هنا إلى أن الدول صاحبة المشروع الصهيوني وللستشمرة له » قد وضعت فی اعتبارها أيضاً 
الوضع الإسرائيلي الخاص» وعدم قدرة إسرائيل على خحوض حرب طويلة الأمد . وقد ظهر ذلك 
بشكل واضح في حرب سنة ٠۹ ٤۸‏ حيث أن استطالة أمد الحرب قد دفع الدول العظمى على 
التدحل لإيقاف القتال مرتين (بما عرف باسم المدنتين الاولى والثانية ) لالإافادة من ذلك وإمداد 
إسرائيل بالقوى والوسائط القتالية التي تمكنا من خوض جولة جديدة » وحيث يتم إعادة النظر في 
المخمطات القتالية من أجل معالجة نقاط القوة عند العرب» والتغلب على نقاط الضعف في 
الخططات الإاسرائيلية (من خلال عمل سياسي أكثر منه عسكري) . وقد تكرر ذلك في حرب 
سنة ١۹٩٩‏ (منٍ خلال التدحل السريع لقوى العدوان الثلالي ) . وحدث مثل ذلك يضاً ولو 
بصورة مختلفة نسبياً سنة ١1۹۷ء‏ ومن اللاحظ في الحالات كلها . أن إسرائيل لاتلترم بالقرارات 
الدولية الصادرة عن هيعة الام المتحدة ‏ وجلس الأمن ‏ لإايقاف الحرب» وأنها تستشمر هذه 
القرارات للوصول إلى أهدافها المحددة في عخطمطات العمليات . 


د _ الاستخبارات وججع المعلومات : قد لاتكون هناك نمة حاجة للقول أنه مامن جيش 
يسير إلى الحرب وهو مغمض العينين _ وأن الجيوش الحاربة قد حرصت منذ أقدم العصور على 
جمع كل ماهو ضروري من المعلومات لضمان الشروط الضرورية للنصر . ويقابل ذلك احرص على 
إخفاء التوايا وا معلومات عن العدو بمختلف الأساليب (التضليل والخداع وأعمال المويه ... إخ) 
وإذن فإن مسألة تنظم شبكات الاستخبارات هو عمل ملازم لتنظم أي عمل عسكري 

قال ت . غير أن إسرائيل قد حرصت حتى من قبل إقامة كيانها على تنظم شبكات واسعة 
من عناصر الاستخبارات الجاسوسية › وهي تفخر بانها  a o GL‏ 
اللضمار عندما استخدمت أول جاسوسة في التارخ ( رحاب ) لاستطلاع أخبار (أرحا) أيام ملوك 
العبرانيين . ومن المثير ملاحظة أن أول تنظيمات ودية قد أقامها البريطانيون _ في الحرب العالمية 
الغانية _ كانت تنظيمات خصصة لأعمال الجاسوسية على دول احور (الألان والإيطاليين ) وقد 
تم استخدام عدد من المفارز اليودية لتنفيذ اعمال الجاسوسية سواء في شمال إفريقيا أو ف أوروبا . 
وقد عملت قيادة جيش العدوان الصهيوني _ بعد إقامة الكيان الإسرائيلي » على تطوير شبكات 
جاسوسیتہا» وربطت عمل هذه الشبكات براكز للأبحاث الاجتاعية والاقتصادية والسياسية› 
وتزعم إسرائيل أنها تمتلك أضخم مراكز للمعلومات عن (الشرق الوسط ) وهي تستخدم هذه 
لمعلومات _ لا سيما خلال فترة الحرب الباردة بين الدولتين العظميين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي من أجل دعم الاستخبارات الأمرد يكية والغربية با تحتاجه من معلومات . وعلى 
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هذا فإن الاستخبارات الاسرائيلية > بفروعها الختلفة وتنظيماتما المتباينة» هي جزء ‏ أو حلقة ‏ 
في تنظم عالمي (أمريكي ‏ ا تتطابق أهدافه وأساليبه مع أهداف الاستخبارات العالية 
المضادة للوطن العربي وأقالعه الختلفة . 

ه _ الحرب النفسية : وتعتمد القيادة الاسرائيلية _ فيما تعتمده ‏ على التخطيط 
العلمي لاستخدام أساليب الحرب النفسية في حروبما ضد العرب ‏ وليست المقولات التي طرحتها 
إسرائيل مذ البداية (مثل إسرائيل خلقت لبقى) و (جيش إسرثيل لا يقهر) و (اجددي 
الإسرائيلي المتفوق ) إلا نماذج شائعة ومعروفة إاقناع المقاتل العربي ‏ بالدرجة اللولى ‏ وإقناع 
المواطن العربي بعد ذلك» بعجزه عن مقاومة (الزحف الصهيوني ) . وتدعم هذه الاساليب في 
الوقت ذاته من الروح المعنوية للجندي الإسرائيى . ومن المعروف أن إسرائيل تستخدم أحيانا 
ما تحصل عليه من معلومات في إطار هذه الحرب النفسية » مشل إذاعة بعض المعلومات لالحداث 
تقع في مدينة عربية يوم حدوثها _ لتؤكد بذلك نها على معرفة دقيقة بكل أوضاع الوطن العري 
وأقابعه ومدنه وقراه . وقد لاتكون هناك حاجة للبرهان على خطاً الكثير ما تستخدمه إسرائيل في 
إطار حربہا النفسية» وهو مااُسقطت معظمه حرب تشرین (أکتوبر) ۱۹۷۳ . غير أن الأمر 
الثابت هو ن الاستخبارات الإسرائيلية تعمل في إطار تنظم عالمي محدد الهدف» واضح الغاية : 
وهو تحطم إرادة الصمود لدى الاإنسان العرلي ‏ والمقاتل العري بجخاصة . وتثل القصص 
والمنشورات التي اأصدرتہا إسرائیل بعد انتصارها في حرب ۱۹٦۷‏ مثل قصة ( تحطمت الطائرات في 
الفجر) و (قصة الجاسوس كوهين) افج لاتباط أساليب الحرب النفسية الاسرائيلية بمخططات 
الأعمال القتالية› وبالعمل المنظم لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي تشکل بدورها حلقة 
متكاملة مع التنظيمات الأمريكية ‏ الغربية . 


و العنف في الحرب (الإرهاب) : ت تقترن ا-حرب بالعنف . وهذا الاقتران ثابت ودائم» 
غير أن ظاهرة العنف في حرب اليهود ضد العرب تأخذ شكل الإرهاب المنظم » وذلك نتيجة 
طبيعية لارتباط المذهب العسكري الإسرائيلي بالعقيدة الدينية اليهودية » الداعية إلى القتل والإبادة 
والاستعباد . ولعل أفضل أمثولة هذا اللإهاب هي أمثولة مذبجحة (دير ياسين ) في سنة ۸٤۱۹ء‏ ثم 
ماأعقب ذلك من مذابح إجماعية کان اخرها منجحتي ( صبا وشاتیلا) في لبنان سنة ۱۹۸۲ . 
ويهدف جيش العدوان الصهيوني من خلال ممارسته للارهاب تحقيق هدفين : أومما إفراغ اض 
العربية من سكانما » قدر المستطاع » وثانمما القضاء على الفلسطينيين حيثا كانوا حتى لا يبقى 


 لمراک جاك دبروجي هنري‎ .) ٠٠١ تاريخ إسرائيل السري (قسم الدراسات  الفرع‎ )٦( 
. ٠۹۸۱ وانظر : الاستخبارات العسكرية  العقید الرکن عطاالله عطا الله (أبو الزعم )س‎ ۱۹۷۹ 
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هناك من يذكر (القضية الفلسطينية ) أو يدافع عنها . وبالإضافة إلى ذلك » فإن القيادة الاسراء 
تعتقد أن استخدام العنف في الحرب يساعد قواعما على تنفيذ واجباتمم القتالية دونغما مقاومة تذكر 
أو ضمن الحدود الدنيا من المقاومة _ والتي لاتاحذ بسبب الإرهاب شكلاً منظماً وإنما قأخذ 
شكل مقاومات فردية لا رابطة بينپا مما يساعد القوات الإسرائيلية ية على التعامل مع هذه المقاومات 
والاجهاز علہا دوغا عناء کبیر . ويأحذ العنف ظاهرته أيضاً ف الحروب الاسرا ائيلية ضد ا 
من حلال حشد القوى النارية الكبيرة ضد الأهداف والمقاومات المعادية . وقد برز ذلك واضحاً في 
المناطق التي احتلتما إسرائيل سنة ۱۹1۷ (تدمير القنيطرة مثلاً) وتدمير مدن القنال . کا برز في 
حرب لبنان (سنة )۱۹۸۲١‏ حيث استمر القصف العنيف في الليل والنهار للعاصمة بيروت طوال 
يام الحرب . 

ز - الردع : وهو اصطلاح رافق ظهور الأسلحة النووية » ولام احتالات استخدامها . غير 
أن إسرائيل استخدمت هذا الاصطلاح وطبقته مند إقامة كيانها لمنع البلاد العربية من مساعدة 
الفلسطينيين _ بالدرجة الاولى ‏ كا استخدمته وطبقته ضد الجيوش العربية في إطار الاغارات 
المنظمة على المواقع والقوات العربية (قبل عدوان ۱۹٦۷‏ ) وتابعت استخدامه وطورته على جبهة 
لبنان س منذ سنة ٠۹۷١‏ بصورة خاصة . وتتخذ القيادة الاسرائيلية من أعمال المقاومات 
الفلسطينية ذريعة لممارسة عمليات الردع . ا تستخدم الردع أيضاً كأعمال انتقامية من عمليات 
الفدائيين ‏ سواء تلك التي وقعت خارج حدود إسرائيل وني أوروبا أو ماوقع منہا داخل إسرائيل 
(مثل عملية كال عدوان )' . ولقد اكتسبت المقاومة الفلسطينية ‏ بخاصة ‏ خب واسعة في 
هذا المضمار» إذ باتت تتوقع تصعيد عمليات الردع والأعمال الانتقامية في أعقاب كل عملية 
ينفذها الفدائيون في أي مكان من العام . وتبقى عمليات الردع في النهج القتالي الإسرائيلي بثابة 
عمليات (استطلاع قنالي ) حدود في أهدافه » ومحدد بالمهلة الزمنية التي لاتعجاوز يوما أو أياما 
قليلة من أجل تنفيذ العملية . ويمكن اعتبار (عملية الكرامة) التي وقعت ضد قواعد الفدائيين في 
الأزدن سنة ١۹٦۷‏ نموذجاً أيضاً لعمليات الردع على نطاق واسع. مثلها كمثل اجتياح الجنوب 
اللبناني سنة ۱۹۷۸ التي زعمت إسرائیل آنا رد على عملية کال علوان . واستمرت مانية يام . 
وغالباً ما تقترن عمليات الردع الإسرائيلي بأهداف سياسية أيضا . 


إسرائيل من حرب إلى حرب : خاضت إسرائيل حربها الأول ضد الجيوش العربية سنة 


(۷) هي العملية التي نفذتها مجموعة ( دير ياسين ) والتي ضمت ٠۲‏ مقاتلاً ني مقدمتهم ( دلال سعيد المغري ) 
یوم ۱۱ آذار /مارس/ ۱۹۷۸ وانظر (عملية کال عدوان _ العماد مصطفى طلاس) دمشق 
۸ 
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شات جرا الكو شه لان محا 8١‏ وشا ماتا اة حوب 
(۱۹۰۰۱) و (۱۹۹۷) و (۱۹۷۳) فيكون الفاصل الزمني ما بين كل حرب والحرب التي تلا 
بصورة متوسطة ما بين نماني وتسع سنوات . وما من شيء يثير الغرابة أو الدهشة لكيان صغير في 
مساحته ال جغرافية وحدود بقدراته الاقتصادية والبشرية أن يحتمل أعباء هذه الحروب . فإسرائيل 
كيان يعيش على ا لحرب ومن أجل الحرب» اصطعته الدول المعادية للوطن العربي من حيث 
تكوينما وطبيعتها وأمدته بالقدرات ودعمته بالإمكانات للقيام بهذا الدور الوظيفي المرتبط مصالحها 
في المنطقة العربية . وعلى هذا قد يكون من الصعب الفصل بين الحروب الإسرائيلية » وبين الأهداف 
التي تضعها الدول المعادية للعرب (بقادير ختلفة من درجات العداء وبأشكال أو ظواهر متباينة 
الشدة والقوة ‏ غير أنها تبقى دائماً معادية للعرب بمجموعهم ) . وتستفيد القيادة الإسرائيلية من 
فترات ( اللا سلم واللا حرب ‏ أو المدنة ) ما بين كل حرب والحرب التي تليہا » لإکال استعدادتا 
القتالية » ولتطوير قدراعبا الذاتية » ولحشد المزيد من القوى المقاتلة وما ينأسبا من الوسائط القتالية . 
وهكذا تشكل الجتمع الإسرائيل من خلال الحروب التي ساعدت على صهره في بوتقة واحدة»› 
وتحت تبديد مزاعم (الخطر من الإبادة)“ التي تطرحها القيادة الصهيونية لدعم أهدافها 
الاستيطانية التوسعية . ولقد وضعت القيادة العسكرية الإسرائيلية مجموعة من المبادى والاأشس 
لتنفيذ البناج الصهيوني ‏ بصورة تحقق التوازن والتكامل بين الأهداف الصهيونية والأهداف 
الغربية ‏ الأمريكية . وجري التدسيق بصورة مستمرة بين الإدارات الأُريكية والقيادات الاسرائيلية 
لتحقيق هذا التطابق والتكامل ف الأهداف والوسائل . ومن بين تلك المبادىء: 


آ - نظرية الأن الإسرائيلي : وتعتمد هذه النظرية على أن إسرائيل ‏ امحدودة المساحة 
جغرافياً ‏ لا تستطيع البقاء ولا الاستمرار إلا إذا أمكن هما دفع حدودها على حساب جيرانها 
الذين يمتلكون مساحات جغرافية واسعة » وهذا ما يضمن ها استيعاب المهاجرين الهود وجمعهم في 
الكيان الإسرائيلي . ومن أجل ذلك تحتاج إسرائيل ما بين كل حرب والحرب التي تليها لمزيد من 
الأراضي لتحقيق أهداف توسعية جديدة» ولاستقدام المزيد من المهاجرين اليهرد» حت تتمكن 
من ضان أمنما . وقارس, إسرائيل كل أنواع الأعمال العداونية بحجة حاية أمنها. إذ تزعم أن 
غياب الاستقرار» واضطراب الأمن داخل إسرائيل سيحد من قدرتها على التوسع وعلى 
استيعاب الموجات المتلاحقة من المهاجرين اليهود. وتظهر هنا الحلقة المفرغة الى تدور فيها 
إسرائيل وهي ارتباط الأمن بالهمجرة والتوسع . فضيان الأمن يتطلب التوسع وضان التوسع 


)۸( الجتمع الإسرائيلي ومؤسساته العسكرية (ترجحمة اللواء ماجد سعيد ) مركز الدراسات العسكرية ‏ دمشق 
6٥‏ . 
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يتطلب الأمن» وهذا ما يضع الكيان الصهيوني في حالة الحرب الدائمة مع العرب. وتحدد 
النظرية الصهيونية (الحدود الآمنة والمعترف با من قبل العرب) شرطا لتحقيق السلام. وهي 
تحاول فرض الشروط المناسبة طماء في حال الدخول بمرحلة السلام بحجة (المحافظة على أمن 
إسرائيل) والمعروف أن إسرائيل كانت وبصورة مستمرة هي العامل الأساسي فيا تعيشه أقاليم 
الوطن العربي من اضطراب في الأمن وغياب حالة الاستقرار. 

ب _ ححتمية الحرب : تضع القيادة العسكرية الإسرائيلية باعتبارها» وهي تعد للحرب 
وتستعد اء أن تفجر الحرب هو ضرورة حتمية لبقاء الكيان الصهيوني ولاستمرار تطوره نحو 
أهدافه النہائية . فلقد ظهرت إسرائيل إلى الوجود من خلال الحرب» وتطورت قدراتما من خلال 
الحرب » واتسعت حدودها من خلال الحرب ومن خلال استمرار حالة العداء مع العرب . وتفترض 
إسرائیل ان العرب لن يقبلوا (الوجود الصهيوني على أرض فلسطين ) ولن يعترفوا به . وليس من مخرج 
من مأزق الحرب إلا بالحرب والاستعداد ها بصورة دائمة . وتفترض القيادة الاسرائيلية ‏ في جملة 
فرضياتما _ أنه حتى لو اعترف العرب بالوجود الإسرائيلي نتيجة ضعفهم» أو نتيجة عوامل 
أخرى» فإن هذا الاعتراف لن يكون ثابتاً ولا مستقراً إلا إذا تمكنت إسرائيل من الاحتفاظ بقدرة 
عسكرية متفوقة على العرب . وإن تفوق إسرائيل العسكري هو دعامة للسلم » الذي قد يأتي عندما 
يعترف العرب بالوجود الإسرائيلي . غير أن ظروف السلم والعلاقات مع العرب قد تضطرب مما 
يفرض ضرورة الاحتكام إلى السلاح . إذ إن هدف إسرائيل من السلم هو فرض ( الحضارة المودية ) 
على العرب» وتأمين الظروف ( لازدهار القم المودية ) . وهذا ليس من الغريب أن يفترض بعض 
زعماء الصهيونية أنه إذا ماتحقق السلم » وفقاً لما تطلبه إسرائيل» فسيكون هذا السلم هو (عصر 
إسرائيل )» إذ باستطاعة (الذكاء الودي) ممارسة دوره في تطوير الصناعة والزراعة والتجارة 
للسيطرة على مراكز القوة العربية . وتتجاهل إسرائيل عندما تطرح مثل هذه المقولات أن العرب 
بدورهم لن ممملوا السلاح»› وهم يمتلكون من الخبرات في كل الجالات العلمية وفي مجالات التقانة 
ما يضاهي ماهو منسوب لإسرائيل من القدرات . 

ج _ نقل الحرب إلى بلاد العدو : ولئن كانت الحروب حتمية مع العرب » فإن إسرائيل › 
وفقاً لمذهبما العسكري » لا تستطيع انتظار وصول الحرب إلى أراضيما ( الحتلة ) وعلى جيش العدوان 
الصهيوني نقل الحرب إلى بلاد العدو» حتى يضمن الحماية للسكان (المود) وحتى لا تتعرض 
مدن لويلات الحرب ولا يرافقها من تدمير وقتل» وحتى تتمكن القيادة الإسرائيلية من ضمان أمن 
مؤخراتما ( حطوط مواصلاتما وصناعاتها الحربية) . وهذا حرصت قيادة الجيش الإسرائيلي› 
وبالتعاون مع القيادة البريطانية » في جر ب ۸ .۰ على تدمير وإزالة كل المقاومات العربية في 
المدن التي كانت مخصصة لإسرائيل ( وفقا خخطط التقسم ) وني حرب سنة ›٠۹٥٩‏ كانت مهمة 
جيش إسرائيل الوصول إلى قناة السويس» وإبعاد خطر الجيش المصري الذي كان منتشرا على 
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حدود إسرائيل ال جنوبية ( قطاع غزة) . وني حرب سنة ۷٦۱۹ء‏ وبحجة إبعاد ا لخطر عن إسرائيل تم 
احتلال قطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان. وفي rs‏ حرصت القيادة 
الإسرائيلية على إبعاد ال لخطر عن قلب إسرائيل . فركزت جهدها خلال المرحلة الاولى من الحرب ضد 
سورية وجيشها. وني حرب لبنان سنة ۱۹۸۲ نقلت إسرائيل الحرب إلى قلب عاصمة عربية 
( بيروت) . ولكن هل باستطاعة إسرائيل ضمان أمن حدودها بعد أن أأصبح باستطاعة الأسلحة 
الصاروخية والقوات ال جوية العربية مديد أية بقعة من إسرائيل ؟ تلك هي المسالة التي فرضت ذاتما 
على نظرية ( الأمن الإسرائيلي) وعلى نظرية ( نقل الحرب إلى بلاد العدو) بعد حرب ۱۹۷۲۳ . 


د _ الضربات الإجهاضية المسبقة : ولفن كان على جيش العدوان الصهيوني نقل الحرب 
إلى بلاد العدو » فإن هذا الجيش قد يواجه صعوبات تحرمه من فرص نقل الحرب » إذ إن تعاون 
جيشين عربيين كفيل بإحراز تفوق على الجيش الإسرائيلي (مثل تعاون جيشي مصر وسورية› 
.بالإضافة إلى أي جيش أو أية قرة عربية أحرى ) ومجابهة مثل هذا الموقف اعتمد المذهب العسكري 
الإسرائيلي نظرية (الضربات الجهاضية المسبقة) والنظرية کا هو معروف هي إحدى نظريات 
استتخدام أسلحة التدمير الشامل (الأسلحة النووية ) وتعني توجيه ضربة إلى قواعد العدو وأسلحته 
الصاروخية الحاملة للرؤوس النووية في اللحظة التي تكون فيا هذه الأسلحة على وشك الانطلاق › 
أو عند اکتشاف نوایا أو مؤشرات تتضمن احتال استخدامها . وهكذا فان جرد استعداد الجيوش 
العربية للحرب » أو امتلاكها لقدرات قتالية تمدد أمن إسرائيل » تشكل حجة كافية ( لتوجيه ضربة 
إجهاضية مسبقة) هذه الجيوش أو القدرات . ومعروف أن إسرائيل قد شنت عدوانها سنة ١۹٩1۷‏ 
بأسلوب الضربات الاجهاضية المسبقة . وركزت هذه الضربات على القوات ال جوية العربية بالدرجة 
الأول (المصرية والسورية والأردنية) مما ضمن للقيادة الإسرائيلية حرية العمل العسكري بالنسبة 
للقوات الارضية (البية) وبدهي القول أنه قد يكون من الحال الافتراض أن باستطاعة الجيش 
الإسرائيلي تكرار مثل هذه العملية »إذا عملت الجيوش العربية على تأمين الحماية لقواتها ضد مثل 
هذه الضربات. )ا ظهر (في حرب سنة ١۹۷۳‏ ) أن باستطاعة الجيوش العربية توجيه ضربات 
إجهاضية مسبقة بحيث لا تستطيع إسرائيل احتكار ية نظرية من نظريات الحرب » أو الاستثار 
بفوائدها . 

ھ ‏ ربح حرب بعد حرب : تعتمد القيادة العسكرية الاسرائيلية على (الضربات 
الإجهاضية المسبقة) وعلى الالتزام الدقيق بمبادىئ الحرب : (المباغتة ولمبادأة والحشد وتأمين 
المؤخرات والمناورة وحرية العمل العسكري ... إلخح) من أجل كسب حرب بعد حرب للوصول 
با مشروع الصهيوني حتى نمايته . ويستبعد المذهب العسكري الإسرائيلي احتالات الفشل أو 
المزيمة » إذ تعتبر القيادة الإسرائيلية أن الكيان الصهيوني لايحتمل أية هزية › وأن أية هزيمة إنغا تعني 
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نہاية الكيان الصهيوني ونباية ( الدولة العبرية ) . وهذا ماعبر عنه وزير الدفاع الإسرائيلي في حرب 
سنة ١۹۷١‏ عندما انطلق العرب في هجومهم على جبمتي مصر وسورية . فصرح قائلاً (لقد انبار 
ميكل الثالث) ويقصد بذلك انيار إسرائيل من قبل عندما هاجمها (نبوخذ نصر ) وسبى الود 
إلى بابل سنة ۸۷ ٥ق‏ . م . واستولى على القدس وضمها إلى الدولة الكلدانية » وأشار بذلك أيضا 
إلى أن إسرائيل لاتحتمل أكار من هزية واحدة . وتستثمر القيادة الإسرائيلية هذه النظرية ( نظرية 
ضرورة تحقيق النصر وعدم التعرض فزية تضع نماية الكيان الصهيوني) من أجل الاستعداد الداثم 
للحرب والقتال » ومن أجل زج قواتما في قتال فرضته ضرورة الحافظة على البقاء. ومامن حاجة 
للقول أن هذا الوضع غير الطبيعي قد وضع الود أمام سوال لا جواب له عند أصحاب النظريات 
الصهيونية وهو (إلى متى نقاتل في هذه البلاد ؟) غير أن القيادة الصهيونية تتجاهل مثل هذه 
التساؤلات معتمدة على ما تقدمه موجات المجرات المودية المتتالية من قدرات قتالية متجددة . 

ز _ المذهب المتكامل وحور الإرادات : يظهر العرض السابق ‏ على إججازه الشديد ‏ 
المرتكزات الأساسية للمذهب العسكري الإسرائيى ‏ وهذه المرتكزات تظهر هذا المذهب بصورته 
لمتكاملة» وعلى أساس أن تبقى مفاتيح الحرب بصورة ثابتة ودائمة في قبضة القيادة السياسية 
الإسرائيلية وجيشها العدواني » متجاهلة أنه من الحال الاعتاد على فرضية غياب إرادة الحوار في 
عمليات الصرإع المسلح . فالحرب هي حوار بون إرادات متصارعة . وقد تأكدت القيادة الإسرائيلية 
من هذه الحقيقية في حرب (۱۹۷۳ ) وكان ذلك عاملا حا ما في (الزلزال ) الذي ضرب جذور 
الكيان الصهيوني وهز مرتكزاته . وكان من المفروض أو المتوقع ن تعيد إسرائيل ‏ وقيادعا السياسية 
والعسكرية _ النظر في أسس مذهبما العسكري . غير أن الشواهد المتوافرة قد أ كدت أن إسرائيل ن 
تتعلم شيعا من تجربتها الذاتية . وقد أكدت ذلك من خلال تجربتہا في حرب لبنان . إذ إنها حققت 
نصا عسكرياً» غير أنها بقيت بعيدة كل البعد عن بلو غ المدف النهاني للحرب _ وهو الوصول 
إلى سلم ثابت ومستقر على سس عادلة غير تلك الأاسس التي تضمنتها النظريات الصهيونية 
القائمة على الحرب والتوسع . 

إقراراً بالواقع » لقد ظهر (المذهب العسكري الإسرائيلي) وتشكل» من خلال الحروب 
المتتالية » ومن خلال الظروف الدولية والمحلية ( العربية ) . وقد كان للدول الغربية ( بريطانيا بخاصة ) 
دور في تشكل هذا المذهب» كا كان للولايات المتحدة دورها الأساسي والحاسم في تطوير هذا 
المذهب (عبر اتفاقات التعاون الاستراتيجي ) . وقد بات معروفاً أن مخططات الحرب في سنة 
۷ ؛, وفي سنة ۱۹۸۲ قد نوقشت في الولايات المتحدة (البنتاغون ) وكان للجسر الجوي في 
حرب ۱۹۷۳ دور المعروف في سد الثغرات التي ظهرت في (المذهب العسكري الإسرائيلي ) غير 
انه ظهرت عوامل جديدة» فالدعم لإسرائيل متابعة أعماها العدوانية ‏ التوسعية» هو دعم 


۱۷1 


1 


مرتبط بالظروف الدولية والعربية . ولقد غابت المنافسة بين الدولتين العظميين وانتہت أيام الحرب 
الباردة» وحل تدسيق التعاون بين الدولتين محل الاستقطاب والمنافسة . وخسرت إسرائيل بذلك ورقة 
أساسية (باعتبار أن إسرائيل قاعدة ضد الاتحاد السوفييتي ) وكذلك فقد تغيرت مواقف عربية 
بسبب التحالف مع الولايات المححدة الأمريكية . وقد يكون من الصعب الافتراض أن اللايات 
المتحدة ستستمر في دعمها لاسرائیل على نحو ما کانت تفعله من قبل . ولقد وضع (المذهب 
العسكري الإسرائيي ) على سس استمرار الحرب بين إسرائيل والعرب . وهذا هو بدقة ما تجابه 
إسرائيل من مأزق ‏ إذ إن المذهب العسكري الإسرائيلي لم يضع في اعتباره مجابة متطلبات 
السلم» وتجاهل المبداً الأساسي العسكري وهو أن الحرب هي الوسيلة لبلو غ السلم . وهكذا وقفت 
إسرائيل أمام العرب » کا وقضف نابليون بونابرت أمام أبواب موسكو سنة ۱۸١۲‏ » فالعرب يرفضون 
الاستسلام نطق الحرب ولقهر الحرب » وهم على استعداد لقبول السلام العادل . وهذا مااً كدوه في 
حروبہم وني جهودهم للبحث عن السلم . وببقى على إسرائيل أن تتحرر من النظريات الصهيونية ‏ 
ما يساعدها على إعادة النظر في مذهبا العسكري الذي يجب أن يضع السلم هو الأاساس في 
العلاقات مع الحيط العربي » وليست الحرب الدائمة والمستمرة . 
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١‏ المذاهب العسكرية والتقانة 


الحرب في طبيعتبا المتكاملة : هيمنت التقانة على تفكير الباحثن العسكريين 
ومنظرہم وكتابہم » علارة على تفكير رجال التقانة ذاتهم من مصممي الأسلحة والوسائط 
القتالية وصانعياء فذهبوا في تصوراتهم لأشكال الحروب القادمة مذاهب شتى» ووصلوا 
أحياناً في تطرف تفكيرهم إلى حد إلغاء الجيوش والاكتفاء با وفرته التقانة من قدرات تدميرية 
مذهلة ‏ ولاسيما بعد استخدام النار النووية . وأصبحت الرب بالدسبة لأمغال هؤلاء جرد 
(لعبة أزرار) إذ يكفي لصانعي قرار الحرب الجلوس في مقاعدهم الوثرة في غرف عملياتهم 
الجهزة في أعماق الأض » ليوجهوا اسلحتم المدمرة نحو أهدافهم في أي بقعة من العام وليتابعوا 
بعد ذلك ما حدث من تدمير هائل لقدرات العدو وقواته وبلاده» ولیقرروا ما إذا كانت هناك 
حاجة لضغط أزرار أخرى . وهناك من احتفظ بتفكير أكثر اتزاناء فلم يذهب في تطرفه إلى 
هذا الحد» لكنه م ينكر أن التقانة في إطار حوار الإرادات المتصارعة قد جعلت من الحرب 
جرد منافسة بين الأسلحة والأسلحة المضادة ها وأن الحسم تقرره الوسائط المفوقة في تقانتما 
والأوفر نسبة في كثافتما» وبقيت الحرب هنا أيضا جرد (لعبة أزرار) في صراع بين خصوم 
متباعدين لايصل بعضهم إلى بعض . 

قصة (التقانة) في الواقع مرتبطة بقاري فن الحرب منذ أقدم العصور» فقد مجاً الإنسان 
باستمرار إلى العلم وإلى التقانة من أجل حل المشكلات التي تجابه القوات المقاتلة» وإذا كانت 
قصة ( حصان طروادة) التي خلدها الشاعر هوميروس (سنة ٠۸٠١ق‏ . م تقريباً) » تمثل نموذجا 
لإبداء الإنسان في اللجوء إلى التقانة» من أجل حل مشكلات الحرب . فإن قصة (رافعة 
أرخميدس) وصيحة (وجدتا وجدتما) ستبقى برهانا على استخدام العلم والتقانة في ارب 
(۱) ارخمیدس: (ظARCHMÈD)‏ عام ورسام من موالید سیراقوزه (۲۸۷ س ۲۱۲ ق . م) وهو الذي وضع 

المعادلة بين السطح والحجم للأسطوانة والقطر » ما “مح له بوضع عدد من نماذج الرافعات واستخدام 

القدرات الائية وا ميكانيكية . 
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منذ القديم . وهل كانت عربات القتال لدى قدماء المصريين والفرس والاشوريين إلا الفاذج المبكرة 
لاستخدام العربات المدرعة في عصر الأسلحة النارية ؟ ثم هل كانت الجانيق والعرادات الضخمة إلا 
الماذج الاولى والبدائية لاسلحة المدفعية في عصر استخدام البارود ؟ وكذلك فهل كانت ر 
ار والقااع المحصنة إلا تنظيمات دفاعية مبکرة مهدت لفكرة الملاجىء العميقة في عمق 

اض ف عصر الأسلحة النووية ؟ إن قراءة فن الحرب من خلال التقانة وحدهاء هو انتقاص لفن 
الحرب ذاته » وإلغاء للمذاهب العسكرية المتكاملة التي شكلها الإنسان بتجاربه المتتالية » منذ بدا 
صراعه على وجه الأزض وحتى اليوم . وهو إنكار إإبداع الإنسان الرائع في تحقيق الترابط والتكامل » 
بين الأجزاء المفككة ظاهرياً » والمترابطة بتلاحم مذهل في جوف طبيعة الحرب ذاتها . ولقد اقترن 
ظهور كل إبداع في التقانة بظهور نظريات تذهب في التطرف إلى حد الافتراض أن تلك التقانة 
ستحل مشكلات الحرب . لكن سرعان ما يظهر خطاً هذه النظريات بسبب تجاهل حقيقة أساسية 
وهي أن الحرب كل لا يتجزاً» وعدد أصم لا يقبل القسمة (أو التقسم) . وأن تجاهل هذه الحقيقة 
هو تجاهل لطبيعة الحرب ذاتها . ولعل أقرب مثال اكتسب شهرة واسعة هو (نظرية دوهيه) في 
الحرب" فقد فتن دوهيه بقدرة القوات ال جوية . وعذها العامل الحاسم في الحرب» وافترض أن 
سلاح الطيران وحده قادر على حاية البلاد» وتدمير العدو بتوجيه نيران هذا السلاح إلى الاهداف 
المدنية المعادية . وان عمل القوات البرية ليس أكثر من عمل دفاعي ( جرد حرس خن . وقام 
بحسابات افتراضية فزعم أن الف طائر ة مقاتلة تستطيع تدمير ٠‏ منطقة من لندن ا بمساحة 
۰متر مربع لکل منطقة › بحيث يتم تدمير العاصمة البريطانية › وإرغام إنکلترا على الاستسلام 
دونما حاجة يوش برية . وعندما جرب هتلر هذه النظرية وطبقها» كان الفشل من نصيب سلاح 
الجر الألاني» و يم تدمیر لندن» کا تستسلم إنكلترا. لقد وضع أصحاب نظريات ا لحرب » 
عبر كل القرون التي مضت وانقضت » مذاهب ختلفة للحرب »› وقد عاشت هذه المذاهب عبر 
قرون متقالية » وعرفت تطورات مختلفة » ومع ذلك حافظت على ثباتما . واستعراض تلك المذاهب 
يظهر القدرة على مقارنة العوامل الثابتة فيما » بقدر ما تبرز علاقات المذاهب بعضها ببعض . ولعل 
أقرب الأمثلة المعروفة المذاهب العسكرية المعروفة حديفاً . فالمذهب العسكري الألاني بدا بعصر 
الخيول والمدفعية والأسلحة الفردية البدائية . وانتبى بعصر الدبابات والطيران . فهل عرف المذهب 


(۲) دوهیه: (0H۴۲ - G11110(‏ إيطالي ومنظر لسلاح الطیران )۱۹۳١١ — ۱۸٦۹(‏ بدأ حياته 
العسكرية ضابطاً ف سلاح المدفعية في الجيش الإيطال ووصل إلى رتبة عميد ( جنرال) . أظهر حماسة 
2 الطیران سنة ۱۹۰۹ وقدم إلى محكمة عسكرية ادانته لانتقاده هيعة أركان القوات ال جوية الإيطالية ء 
غير أنه تابع ت بن بدو هدا السا . وعين سنة ۱۹١۸‏ ريسا للمكتب الجوي المركزي . وألف كتاباً عن 
( السيطرة ال لجوية) غير أنه مات قبل أن تموت نظريته . 
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العسكري الألاني تغيرات تذكر من حيث هدف الحرب » وأساليب خوض القتال ؟ وهل تغيرت 
مبادىء الحرب وتطورت؟ وهل جاء التطور في التقانة والتسلح مضادألمبادىء الحرب ومذاهبها أم 
جاء ندمتم واستثار ظروف مناسبة لتطبيقها؟ لقد بقيت على سبيل المثال المباغتة ( مباغتة) 
وكذلك المبادأة » غير أن وسائل التقانة أتاحت تحقيقها وتطوير أساليب بشكل أفضل من السابق . 


ولقد تضمنت دراسة فرنسية ما بلي : « ...لا تخضع مبادىء الحرب لأئار العقانة : فالتسليح 
ووسائل التنقل» أو وسائط الاتصال قد فرضت مذهبا يميز استخدامها مع احترام‌المبادىء. وكان 
بطء التطور المذهبي ذاته في الماضي هو الذي يسبب اللبس والغموض بين المبادىء والطرق 
المذهبية. كا اتبعت نظرية الحرب التقدم التقني بكثير من الاحتراس». وقد كتب ليدل هارت في 
هذا الموضوع مايلي : « ليس الجيش مؤسسة حافظة فحسب »› بل إنه مؤسسة رجعية بالطبيعة › 
وتبرهن لنا تجربة يبلغ عمرها أكثر من ألفي عام على أن إدخال فكرة جديدة في الفكر العسكري 
عملية صعبة لا يفوقها صعوبة سوى محاولة تخليص هذا الفكر من فكرة قدية . إن تطور التقدم 
في التقانة ذو إيقاع يدخل فيه عامل مجهول . وهذا ما يزيد التوتر بين الغريزة الحافظة واللحاجة 
ل الإصلاح . . وينتج عن ذلك غالباً ان هيات الأزكان تعاج موضوعات القوات المسلحة غير 
متجزئة على المساس ببنياتما الأساسية فهي تجري بعض التعديلات و دون ان ڌ تقوم ا 
جذري» وتعطي لنفسها غالباً حجة ثبات مبادىء الحرب . لهذا فمن الأمور الأساسية إذاً التفريق 
والفييز بين المذهب 2 .وي غلب الأحيان يتحدث بعضهم عن مبادیء الحرب من دون أن 
يتفقوا على اصطفاء بعضها » وعلى فائدما»" . 


يظهر النص السابق مجموعة من النظريات القابلة للجدل والنقاش بشأن العلاقة بين 
المذاهب العسكرية ومبادىءالحرب من جهة» وبينما وبين التقانة من جهة أخرى . وعلاقة ذلك كله 
بتطوير الجيوش وتنظيمها وتسليحها . فالمذاهب العسكرية التي تحدد للأمة ولقواتما المقاتلة هدف 
الحرب » وتطلتى فعالياتها» وتستنفر إمكاناعما تبقى ثابتة . ومثال ذلك أيضاً هدف توحيد القوة ' 
الألانية لتکون دولة عظمی . 

وكذلك الهدف الروسي الذي بدا بتوحيد الإمارات الروسية وانتهى بإيجاد المجال الحيوي 
للاتحاد السوفييتي ف انتقل المذهب الروسې من (حاية الازثوذكسية ) ا الاشتراكية) › 
غير أن المدف بقي ثابتاً . وهو حشد قوات الأمة لتحقيق هدف الدولة حتى تبقى ( دولة عظمى ) . 


(۳) مدخل إلى التارج العسكري (إيريك موريز) تعريب أكرم ديري ولمقدم اليثم الأيوي . دار الإرشاد 
بیروت ‏ ۱۹۷۰ ص ٤١‏ . 
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هناك إذاً قصور في اتمييز بين مفاهم المذاهب العسكرية » ومبادىء الحرب » وبينها وبين 
التقانة . فتطور التقانة » كان لا بد من أن يصطدم با وصف بالمعارضة ما حمل على اهام الجيوش 
( بالرجعية) ومثال ذلك : ماوقع من جدل كبير عندما ظهر سلاح المدرعات للمرة الأول » حين 
تصدى قادة أسلحة الفرسان ‏ في فرنسا کا في بريطانيا» وني روسيا کا في أمريكا للمولود 
الجديد » وقاوموه» لكن سرعان ما تبين هم تفوق السلاح الجديد على سلاح الفرسان » وانتصرت 
التقانة على ما وصف ( بالأفكار الرجعية) . وكذلك الأمر بالنسبة لسلاح اجو » وما رافق ظهوره من 
نظريات متناقضة وأفكار متعارضة . والجيش وفقاً لذلك ليس جرد مؤسسة رجعية» لكنه موؤسسة 
تسعى إلى التطور با يتوافق مع احتياجاتا ومتطلباعبا » وما يخدم ( مذهبا العسكري ) . وهكذا فإن 
بحث ألانيا عن (الحسم العسكري) وعن (الحرب الخاطفة) كان هو الموجه لاستخدام التقانة 
الحديثة التي تحققت بالدبابات والطائرات من أجل تطوير حرب الحركة . ومن هنا يجب تجنب 
الخلط بين مفاهم المذاهب العسكرية (الإيديولوجية ) وبين ومبادىء الحرب من جهة» وبين هذه 
وبين التقانة من جهة ثانية » فما من سلاح داخحل في خدمة القوات المسلحة إلا وتعرض للجدل في 
کل جیش من جیوش العا » من حیث فائدته وأهمیته ومن حيث دوره في الحرب . ولطالما تم 
إخحضاع المبتكرات الحديثة لأمحاث طويلة وتجارب كثية قبل اعتادها وتبنيما . ولكن مامن أحد من 
القادة ومن هيعات أركانهم قد ناقش في أهمية مبادىء الحرب وفائدتما » فهم جميعا يركزون ال جهد على 
تطبيق هذه المبادىء واستخدامها على أفضل وجه ممكن . وأما قضية الاصطفاء أو الانتقاء بين هذه 
امبادىء» فإنما ليست مسألة كيفية » بل مسألة تفرضها عخططات الحرب » فقد تعطى الأفضلية 
هذا المبداً أو ذاك في مرحلة من مراحل القتال بيا يعطى هذا المبداً ذاته أهمية ثانوية في مراحل 
أحرى . وإن مثل هذا الانتقاء أو الاصطفاءء ومايرافقه من جدل» هو أمر طبيعي ومتوقع عند 
وضع مخططات الحرب » لكنه جدل يختلف اختلافاً تام بطبيعته عن ذاك المتعلق باستخدام نوع 
معين من الأسلحة والوسائط القتالية » أو باعةاد معين من الوسائط القتالية . والأمر ماثل في تنظم 
الجيوش المقاتلة وتسليحهاء بل حتى في إقامة الأحلاف العسكرية . 


إن المذاهب العسكرية وهي تحدد للأمة ولقواعما المقاتلة أهدافها ( سياستا الاستراتيجية) 
لاتحدد حجم الجيوش ولا تسلحها ولا ماتحتاجه من التقانة لكنہا تحدد في الوقت ذاته العدو أو 
الأعداء المتوقعين وأقرب الأمغلة المعروفة » المذهب العسكري الغربي » والمذهب العسكري المقابل له 
( السوفييتي )» فبينا طرح الاتحاد السوفييتي وتبنى في مذهبه العسكري أساس عمل القوات 
المسلحة (حاية الوطن الاشتراكي ) و (الدفاع عن الاشتراكية في العام ) تبنى المذهب العسكري 
الغري ‏ الرأسمالي س قضية (الدفاع عن العام الحر ) على حد تعبيو» وكان على القادة العسكريين 
في كل من المعسكرين» تحديد حجم الجيوش المناسبة واختيار أسلحتها المناسبة » في إطار ما يمتلكه 
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ا لخصم من التسلح » وما وصل إليه من التقانة . وهكذاء فقد كان ظهور أي سلاح يستدعي إيجاد 
تنظم قتالي جديد . فظهور الأسلحة الصاروخية» وظهور وسائط الحرب الالكترونية » قد أديا 
بصورة طبيعية إلى ظهور تنظيمات مقاتلة تستخدم هذه الوسائط القتالية المستحدثة . كذلك› 
فإن تحديد المذاهب العسكرية لأهدافها على المستوى العا لمي » قد فرض ضرورة تنظم الجيوش 
المقاتلة والفتع بالقدرة الحركية اللازمة ها للعمل على المستوى العا مي » فتعاظم دور الجسور الجوية› 
وا جسور البحرية » وتعاظم الاهتام بأعمال الإنزال البية ‏ البحرية (البمائية ) والانزالات ا جوية 
حتى أصبحت الكرة الأرضية مسرحاً عالمياً مصلا . وتظهر هذه الأُغولات » أن التقانة قد سخرت 
لمصلحة المذاهب العسكرية» وأن المذاهب العسكرية هذه قد أفادت من التقانة» حتى أبعد 
الحدود» ووظفتبا لتحقيق أهدافها ( سياستہا الاستراتيجية ) يؤكد ذلك كله صورة ة التكامل ف 
طبيعة الحرب . فالتقانة والعلم من العوامل المتشابكة في صلب الحرب لاتشكل بحال من الأحوال 
أجزاء منفصلة عنها. وهذا مايدحض كل مقولة في هيمنة التقانة أو سيطرتها على المذاهمب 
العسكرية . إذ إن مجرد هيمنتما سيحول الحرب إلى حرب تقانة مجردة من المدف والغاية . وليس 
ذلك فحسب» بل إنه يلغي الدور الإنساني في الحرب » ما يجعل الإنسان خادماً للعقانة » وليس 
مسيطراً عليما لبلو غ هدفه . فهل هناك حرب بلا هدف ‏ إلا هدف التدمير المتبادل للوسائط 
القتالية وأجهزة الحرب ؟ لقد استدعى تطور ابجیوش واتساع مسارح العمليات زيادة الاعتاد على 
وسائل القيادة والسيطرة (أجهزة رصد ورقابة وأجهزة اتصال) ووصلت هذه الوسائل إلى تقانة 
معطورة جداً . فهل تكون هذه التقانة هي اللسيطرة على القيادات وعلى هيعات الأركان في جيوش 
العام أم أنها ما جاءت إلا لخدمة هذه القيادات وتسهيل عملها ومساعدتجا على الاضطلاع 
بأعبائها على أفضل وجه ممكن؟ وقد تتطور هذه التقانة يوماً بعد يوم » وسيتطلب ذلك إيجاد 
تنظيمات مقاتلة » ولكن هل يلغي ذلك دور القيادات أم أنه سيزيد دور القادة ‏ أصحاب 
القرار ؟ 

خلاصة القول: إن التقانة هي جزء من أجزاء الحرب» وهي في تطور مستمر لكنما تبقى 
أبداً — في إطار الطبيعة المتكاملة للحرب. 


[r]‏ التقانة وعخططات الحرب : لقد تطورت التقانة في الأزمنة القدية تطوراً بطيعاً جدأء 
فالانتقال من العصر الحجري إلى عصر الحديد» تطلب الاف السنين » ومثل ذلك عند الانتقال 
إلى العصر البروتزي والنحاسي ... إل . لكن إبداع الإنسان المقاتل ظهر واضحاً في مجالين على 
الأقل» أوهما في الاستخدام الماهر لما يصنعه من وسائط قتالية . وثانييما الإبداع في وضع 
الخططات القتالية على أساس دراسة علمية ودقيقة للأرض وللعدو وللقوى الصديقة . وتمثل 
موقعة (ماراتون ٠٩٤ق‏ .م) نموذجاً لإبداع الإنسان في وضع مخططات الحرب» ففي تلك 
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الحروب (الفارسية ‏ اليونانية ) التي كانت مندلعة باستمرار . أسندت اليونان قيادة جيشها إلى 
القائد الشهير (ميليتياد ) الذي وضع خطته لتوجيه ضربته الحاسمة إلى خيالة الفرس الثقيلةء Ul‏ 
كانت هذه الخيالة هي عامل التفوق في الجيش الفارسي » وهي المستفيدة من قوتبا لضرب الاجنحة 
اليونانية الضعيفة في الحروب السابقة » فتتمكن من إلحاق اهزيمة بهم . 

وهكذا عمل ميليتياد على وضع المشاة الثقيلة في مدخل واد ضيق لايزيد عرضه على 
كيلومتر واحد . فتمكن بذلك من تغطية أجنحة ‏ جوانب _ القوات اليونانية » بجواجز طبيعية › 
وكذلك رتب (ميليتياد ) الكتائب _ الفالانج ‏ ذاتبا على ساس دراسة عمل الخيالة الفارسية › 
فنظم جناحيه بعمق أكبر من عمق القلب . ثم غطاهما بالمشاة الحفيفة المتمركزة على سفوح 
الجبال . وعندما اقترب المهاجمون الفرس بداً اليونانيون هجومهم » قاصدين توجيه ضربة قوية إلهم› 
ومن أجل اجتياز المنطقة المضروبة بالنبال بأقصى سرعة من جهة أخرى . ونجح الفرس في إيقاف 
قلب القوات اليونانية لكن انقضاض الاجنحة اليونانية القوية هو الذي حسم الموقعة » ودفع المقاتلين 
الفرس إلى المرب» بعد ان اُدرکوا أن القوات اليونانية تطوقهم من الاجناب . وانتبى القتال بانتصار 
اليونانيين الذين خحسروا الف رجل تقريبا منہم ۱۹۲ قتيلاء بيا بلغت خحسارة الفرس نحو ٦٤٠١‏ 
رجل . وظهر في هذه المعركة أن الفرس كانوا يتفوقون إرمي السهام (القوس) بينا كان اليونانيون 
يتفوقون باستخدام أسلحة الطعن ( الاسلحة البيضاء) . 

وكان للعامل المعنوي دوره الحاسم» فقد كان اليونانيون يدافعون عن بلادهم. بيا كان 
الفرس يشنون حرباً عدوانية (توسعية ) . 

كانت هذه الموقعة من أهم المعارك المعروفة في العام القديم ‏ عالم ماقبل الأسلحة 
النارية ‏ ويظهر من خلاها إجراء التنظيمات المقاتلة وفقا لمتطلبات التقانة (مشاة خفيفة ومشاة 
ثقيلة وخيالة خفيفة وخيالة ثقيلة) قبعا للتسلح ودرجة الحماية والوقاية (الدروع) ونوع الأسلحة 
الملائمة ( الاقواس وسلاح القذف والسلاح الابيض ) . 

جاءت بعد ذلك موقعة (ليفكترا) سنة ١۳۷ق‏ . م التي قادها القائد اليوناني إيبامينوند» 
لتظهر نوعاً جديداً من التفوق في الخططات الحربية » وذلك عن طريق ماأصبح معروفاً باسم 
( النظام المائل) أو (التوزيع غير المتساوي للقوات على الجبهة بهدف حشد القوى من أجل توجيه 
الضربة الرئيسة على الاتجاه الحاسم) . 

كان إيبامينوند يعرف أن قوات العدو (الاسبارطية ) بقيادة الإمبراطور كليمبروت »› متفوقة 
عليه عددياً ( ١١‏ ألف رجل مقابل ۷ آلاف للتحالف اليوناني) . هذا شكل رتلا ضارباً عمقه ٠‏ ه 
نسقاً لضب أنساق الاسبارطيين على جناحهم الان . وبذلك انتصر إيبامينوند رغم مقاومة 
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الاسبارطيين الضارية . وقتل إمبراطورهم وسقط منهم ألف قتيل . ووضعت هذه المعركة نهاية للدولة 
الاسبارطية . 


جاءعت حروب الاسكندر المقدوني ما بين سنة ٤‏ ۳۳ وسنة ٤‏ ۳۲ ق . م. لتبرز الاقتران 
الوثيق بين تطور التقانة وتطور المجيوش خدمة هدف الحرب (المذهب العسكري )› فقد أراد 
الاسكندر إقامة إمبراطورية عالمية تشمل القارات الغلاث للعالم القديم ( أوروبا وإفريقيا واسيا) . 


ونظراً لاتساع مسرح العمليات » اعتمد الاسكندر على وسائط حرب الحركة (الخيالة) . 
فقسمها إلى ثلاث مجموعات (ثقيلة ومتوسطة وخفيفة ) . وكانت هي القوة الضاربة الرئيسة وتم 
استخدامها للعمل على أجنحة العدو ومؤخرته وللقيام بالمطاردة الحاسمة . وكان يتم وضعها على 
جناحي التنظم القتالي لشن الضربة الحاسمة . ونظم الاسكندر التعاون بشكل مثير بين عمل الخيالة 
وعمل المشاة. وكانت معركة كافكامل (القريبة من أربيل في العراق حالياً) من أبرز معارك 
الاسكندر ضد الفرس (سنة ١١۳۳ق‏ . م) ففي هذه المعركة نظم ملك الفرس داريوس جيشه الذي 
ضم ۸٠‏ ألف مقاتل من المشاة والنيالة » إضافة إلى ٠٠١‏ عربة قتال و١٠‏ فيلا . ولم يكن جيش 
الاسكندر يضم أكار من ٠١‏ ألف مقاتل» و۷ لاف من الخيالة . وقد تمكن الاسكندر من انتزاع 
النصر» عندما وجه ضربة جبية قوية لقوات الفرس» مع قيام الخيالة الثقيلة بحركة التفاف على 
الجناح الأين للفرس وأمكن الوصول إلى مؤخرتهم » وبذلك انتهت المعركة . وكانت تأكيداً جديدا 
لأهمية مبداً إيبامينوند ( تركيز القوى على اتجاه الضربة الرئيسة » التوزيع غير المحساوي للقوى على 
الجبهة) . 


ثم كان الصراع بين قرطاجة وروما بعد ذلك بائة عام» برهاناً على ما أمكن إحرازه من 
تطور في التسلح خلال مائة عام . فلم يعد الرع هو السلاح الأساسي للمقاتل الروماني الثقيل . 
ولا السيف القصير العادي سلاحه الثانوي . وإنغا أصبح السيف القصير ‏ بطول نصف متر ‏ 
ذو الطرفين الحادين والناية الحادة هو السلاح الأاساسي والمفضل للمقاتل الروماني . وتميز هذا 
السيف بأنه سلاح للطعن والبتر (القطع) في أن واحد. کا بدأ تجهيز الجيش الروماني برح جديد 
قصير يستخدم للقذف فقط » وهو مولف من قناة من السنديان ‏ الخشب القوي وقد انتهى 
رأسه بحربة حديدية طويلة ‏ ووزنه ۲ كغ وطوله الكامل ١ر‏ ١متر‏ (وعرف هذا الرح باسم بيلوم) 
وجهزت المشاة الخفيفة ( فيليت ) بالسيوف وباسلحة القذف الختلفة ( قوس › مقلع › رماح قصيرة 
مقذوفة) . وكان أفراد هذا النو ع من المشاة الخفيفة يتميزون عن أفراد المشاة الثقيلة بأنهم لايحملون 
أي تسليح للحماية سوى ترس صغير مدور . أما الخيالة الرومانية » فكانت مسلحة برماح عادية 
أكار طول وأكار تسطيحاً من مثيلاتها عند المشاة. 
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استخدم الجيش الروماني كذلك الأسلحة الجماعية (احانيق والعرادات والأبرا ج( 
القلاع والحصون . وقد تعد هذه التطورات في التقانة التي تمت عبر عشرات السنين ومعاتها مرا مثير 
للشفقة عند مقارتتا بجا يحدث من تطورات مذهلة في الأزمنة الحديثة . hE‏ 
التطورات في إطارها الزمني يظهر مدى امتا وتأئرها في ام جيوش . وعلى كل حال» فقد كانت 
معركة (کافي) الشهيرة سنة ١١۲ق‏ .۾ من أشهر المعارك » فقد استطاع الجيش القرطاجي 
بقيادة هاني بعل بعد مسيرة شاقة عبر جبال الألب . أن ينصب کكميناً على مستوى الجيش 
في مر ضيق بين شواطىء بحيرة تازمين . وأمكن له تدمير الجيش الروماني الذي ضم ۸٦‏ الف 
رجل (منہم ٦‏ آلاف خیال ) . بینا م یکن جیش هانی بعل یزید على ٤١‏ الف رجل (منہم ٠١‏ 
آلاف خیال )7“ . 

يمكن التعرض هنا إلى ظاهرتين مغرين : ولاهم اقتران عمل القوات البرية بالقدرة البحرية › 
حيث جرى القتال في البر والبحر » وكان التعاون فان بين القوات البرية والبحرية . والثانية استخدام 
استراتيجيات مناسبة ومتطورن . فقد ظهرت في هذه الحرب ( استراتيجية فابيوس ) أو استراتيجية 
المماطلة . والمادفة إلى تب نجنب الصدام المباشر مع بعل » واستنزاف قدرته ‏ تم مهامته في 
عقر داره» ونقل ا بعيداً عن إيطاليا» حيث وقعت معركة زاما الشهيرة . وانتهت سنة 
٠٤۹(‏ - ١١٤١ق‏ .م) بالقضاء على دولة قرطاجة . ومن الملاحظ في هذه المعارك الحاسمة أن 
استخدام الخيالة الثقيلة للوصول إلى مؤخرة العدو» كان هو الوسيلة للحسم» وكانت مناورة 
التطويق الكامل ( | في معركة كاني ) هي المناورة التي يبحث عنا القادة لتدمير جيوش أعدائهم . 


لقد كانت قوات النيالة الفرسان ‏ قبل عشرين قرناً ‏ تضطلع بالواجبات التي قامت 
بتبنيها القوات المدرعة في القرن العشرين . فكانت الفرسان الخفيفة تضطلع بواجبات الاستطلاع 
أمام كتلة القوات الرئيسة » وكانت قوات الفرسان الثقيلة تشكل سلاح الصدمة فكانت تدعم 
المشاة» وتقوم بمناوراتجا لاحتراق تنظيمات العدو والوصول إلى مؤخراته وتطويق أجنحته ومن ثم 
مطاردته وهذا أيضا ما تضطلع به قوات الدبابات ف القرن العشرين› وهي تجمع بين قوة الصدمة 
وقوة النار (القذف) . كذلك فقد کانت القوات البحرية تضطلع بواجبات القتال 
البحري n‏ وبانزال القوات وتامين الامداد والدعم للقوات . . وتنسيق التعاون مع القوات البرية » وهو 
ماتضطلع به القوات البحرية في الأزمنة الحديثة . ويظهر ذلك حقيقة ثابتة وهي أن الفكر 


١۹۷۲  ارتلکنإ الاسلحة والألبسة  حتى القرن الثامن عشر س ( بالانکليزية ) لیلیان آند فرید فونکن‎ )٤( 
وانظر تارج فن الحرب س ستروكوف  ترجمة العميد الركن صباح الدين الأتاسي‎ . ٥ ٤ ۳۰ ص‎ 
. )١ (الجلد‎ ۷١ م‎ ٤۸ وزارة الدفاع  دمشق  ۱۹۰۹۸ ص‎ 


A۲ 


العسكري قد أحرز تطوراً مثياً في جال تنظم القوات واستخدامها في إطار ماهو متوفر من 
القانة : بصورتما البسيطة والأولية » وأن واجبات الأسلحة قد حددت بوضوح قبل عشرين قرناً. 
ومكن عد ذلك تأكيداً ثابتاً على أن تطور التقانة في التسلح والوسائط القتالية قد جاء لدعم 
مبادیء الحرب ولیس لالغاء دورها › وأن هذا التطور في التقانة قد دعم قيمة قيمة المذاهب 
العسكرية» ول ينتقص من يتا أو يضعف من دورها . 


وني جال التنظم الدفاعي في العام القدم» كان نموذج (الليمات الرومانية) يمثل تنظيماً 
دفاعياً عقا . وكانت هذه الليمات مواقع دفاعية ‏ هجومية في ان واحد» فقد كانت الحاميات 
المدافعة عنما تة تقوم بالدفاع لايقاف القوات المتقدمة» مدة معينة» ريغا تتقدم القوات الصديقة 
فتستخدم هذه القلاع (الليمات ) قواعد للهجوم . ومقابل ذلك » فقد كان اهجوم على هذه القلاع 
يتمشل بتطويقها وعزها» واستنزاف قدرتما» وقطع المياه والمواد الفوينية عن حاميتما وسكانها حتى 
تستسلم » مع مهاجمتما بالأراج والنقب واجانيق إذا ماتوفرت وسائط الحصار. وترسم هذه الصورة 
المبسطة شكل الدفاع في الأزمنة الحديثة وارتباط الدفاع بالمجوم» وواجب الحاميات المدافعة» بل 
وحتى أساليب المجوم على المواقع الحصنة» وأما الاحتلاف فيتمثل بتبدل أشكال التنظيمات 
الدفاعية ( بالانتقال من القلاع البارزة فوق سطح الأرْض إلى الملاجىء المشيدة في باطن الأّض) مع 
تباين الأسلحة والوسائط المستخدمة سواء للدفاع عن التحصينات أو مھاجمتا واقتحامها . 


لقد كان الوصول إلى مؤخحرة قوات العدو» وتطويقها › e‏ 2 المدف الأول لقادة 
ا المتحاربة » وكان ( حوار الإرادات المخصارعة ) هو الذي يبرز الإرادة الأقوی والأكثر اا 
والزفر كفاءة . وكان يتم الوصول إلى ذلك إما عن طريق الالحتراق › أو عن طريق الالتفاف العميق 
على أحد الحناحین › أو الحناحين 8 حسب ماهو متوفر من القوى» وحسب طبيعة الأ ض ذاعہا 
وماتقدمه من المساعدات ومن حرية العمل . ولقد جاءت التقانة الحديثة لتضمن الظروف المناسبة 
لعمليات الاحتراق العميق وعمليات الالتفاف علاوة على عمليات الانزال الجوي ‏ أو حتى 
البحري _ على مؤخرة القوات » فهل كانت التقانة هنا أيضا إلا الوسيلة المساعدة لدعم مبادىء 
الحرب » ولتنفيذ متطلبات المذاهب العسكرية . وهكذاء ومنذ أزمنة ا-لغيالة الئقيلة والخفيفة ( خيالة 
الرح والسيف والقوس ) وحتى أزمنة (المعركة الحديغة للأسلحة المشتركة ) حافظت مبادىء الحرب 
على ثباعما » وحافظت المذاهب العسكرية على دورها» فيما كانت التقانة تتطور باستمرار . ويتطور 
معها تنظم الجيوش وتسليحها وأساليب عملها في إطار من العلاقات الثابتة والملازمة لكل تطور . 
وبذلك ن الحرب من صورته البسيطة الازلية إلى صورته الشديدة التعقيد » سواء على مستوى 
العمليات أو على المستوى التكتيكي » إذ نمة فارق كبير بين مارسة القتل أو التدمير بالسهام وبين 
القتل بالأسلحة النارية متوسطة المدى أو بعيدة المدى . ولكن القتل يبقى قتلاء والتدمير يبق 
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تدميراً . وهل نمة فارق من حيث النتائج بين ماأحدثه المغول _ التتار ‏ من تدمير هائل أثناء 
زحفهم الشهير في القزنين الثالث عشر والرابع عشر عبر أوروبا واسيا» حيث أزالوا الحياة من كل 
موقع وطتته أقدامهم » وبين التدمير بالنار النووية؟ وهل نمة فارق كبير بين التدمير بالأسلحة 
التقليدية مثل ماحدث في عمليات (القصف في أوروبا ‏ في الحرب: العالمية 
الثانية » والتدمبر بالأسلحة البيولوجية والكيميائية في فييتنام؟ 


تجارب التقانة الحديثة : قد يكون بالمستطاع تجاوز المراحل التارخية لتطور تقانة 
الأسلحة» بداية من السيف والترس . وحتى النار النووية واملاجىء المطمورة . والتوقض عند بعض 
الشواهد الحديثة والمعروفة . 

ففي بداية الحرب العالمية الأؤى » اصطدمت النار بالملجا » وتوقفت الحركة » وتحولت الحرب 

اى ماعرف باسم (حرب اخنادق ) أو ( حرب المواقع )وظهر للقادة العسكريرن ا يواجهون 

مانا ها م ارق ا ا اا و اى ا فان من الع ي الا اه 
الإمساك بالمبادأة» لو الببحث عن الحسم العسكري» أو ضمان أمن القوات ... إلح . وكان لا بد 
من البحث عن مخرج هذا المأزق الذي وصف بأنه روصول الأشلحة إلى مرحلة الممانعة). 
وجاءت التقانة لتخرج المحرب من مأزقها» فظهرت الدبابة والطائرة لتعيد للقوات قدرتبا 
الحركية » ولتعيد لبادىء الحرب دورها في حور الإرادات المتصارعة . وظهر لفترة قصية أن هذا 
السلاح المركب (الدبابة والطائرة) هو سلاح الحسم الذي لايقاوم . ولكن سعان ماأخحذت 
الأسلحة المضادة للدبابات والطائرات في العمل بفاعلية كبية» وإذ ذاك لم تعد الدبابات 
والطائرات وحد ما سلاح الحسم» فعادت ( معركة الشسلحة المشتركة ) لفارس دورها على نحو 
ما كانت عليه التنظيمات القدية جدا في عصور الفرسان والمشاة المسلحة بالسيوف والرماح . وبرز 
دور تنظم التعاون بين القوى المشتركة أساس كل نجاح في المعركة الحديثة . وجاءت تجارب الحروب 
المتتالية لتبرهن على صحة المعادلات الجديدة . حتى إذا ما كانت حرب سنة ۱۹۷۳ عادت التقانة 
ذاعها لتواجه مأزقاً جديداً. فقد وقفت الدبابة عاجزة عن التقدم أمام شبكة الأسلحة المضادة 
للدرو ع . ووقفت الطائرة ة وهي عاجزة عن اختراق الفضاء والوصول إلى أهدافها ف العمق 
الاستراتيجي » کن و خی ا ف وا ا ا 
اا اسم (الممانعة) . وکان لا بد للتقانة من أن تجد حلا لما ظهر من مازق الحرب . 


كانت المسألة الأولى التي جابمتما إسرائيل في هذه الحرب هي مسألة (المباغتة) . وجاءت 
الشبکات الالکتر ونية ووسائط الاستطلاع والاإنذار المبكر (طائرات الواكس ) والطائرات امجهرة 
(بدون طيار ) لتقدم الوسائط الضرورية لكشف أي تحركات فيما وراء الحدود . جرى في الوقت 
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ذاته تطوير الحماية للدبابات » وإضافة دروع داعمة» مع جهيز الدبابات بوسائط تشویش 
إلكترونية » ما أعاد للمركبات المدرعة دورها في حرب الحركة . وظهر من خلال هذه التجربة القتالية 
ضعف الجسور البحرية والجوية > فجرت زيادة قدراتما وسرعاتا وإعادة تنظيمها حتى تكون أكثر 
فاعلية في حالة انفجار حروب محدودة في أي بقعة من العام . وتبين من نتيجة الاستہلاك الكبير 
للقوى والوسائط ضرورة الاحتفاظ باحتياطات ضخمة في القواعد المنتشرة في كل أرجاء العام . کا 
تبين من نتيجة التطورات المتسارعة للأعمال القتالية ضرورة وجود قوات جاهزة للعمل فور تلقي 
الإنذار فظهرت تشكيلات ( قوات التدخل السريع ) في كثير من جيوش العام الكبرى » مع زيادة 
الاعتاد على وسائط الحركة الجوية ( القوات الحمولة والمنقولة جوأً) . ورافق ذلك كله زيادة مغيرة في 
القدرة التدميية للأسلحة» وفي دقة توجمهاء وتوجيه مقذوفاتما . بفضل تطوير وسائط الحرب 


الالكترونية . 


إن ما حدث من تطور في التقانة عبر العقدين الماضيين ‏ ومنذ حرب سنة ٠۱۹۷۳‏ حتی 
اليوم تحديداً يزيد على ماحدث من تطور منذ أقدم العصور وحتى هذه الحرب . ولقد أذهل 
هذا التطور كل عقل _ ويشل (مشروع حرب الفضاء ‏ أو الكواكب) في الواقع ذروة هذا 
التطور المتسارع . فهل يمكن الافتراض بأن هذا التطور قد جاء في الاتجاه المضاد للمذاهب 
العسكرية ولبادیئ الخرب› ام أنه جاء لدعمها ولتغبيت وجودهاء ولنحها ظروفاً أفضل امام 
التطبيق العملي والممارسة الواقعية ؟ لقد انطلقت هذه التطورات بمجموعها على ماهو واضح 
من قاعدة إيجاد الحلول للمشکلات التي أعاقت تنفيذ مبادئ الحرب في الإطار الثابت 
للمذهبين العسكريين » اللذين كانا يخوضان الصراع على أرض العام قبل الاتجاه نحو النظام 
العا مي الجديد ) . 


ولقد اقترن ذلك بنضج في الفكر العسكري ابرز بشكل واضح الحدود المميزة بين 
المذهب العسكري من جهة» ومبادىء ا لحرب من جهة ثانية» وبين مايحدث من تطور لي فن 
الحرب على مستوى العمليات وعلى المستوى التكتيكي بتأثير التطور المتسارع للتقانة . وبذلك 
ع ل ال ن رجا الم واا ن ج و وجا اا ووا ر ن 
جهة ثانية . فليست المسألة هي مسألة انتقاص من دور التقانة ومن مكانة العلم في الحرب» كا آنا 
ليست انتقاصاً من الدور الذي تمارسه المذاهب العسكربة » وإغا هي مسألة مجموعة العوامل 
اممكاملة والتي تسهم جميعها في نجاح المرب أو فشلهاء > في صنع النصر أو المزية . وهل هناك 
من ينكر في الأزمنة الحديثة فاعلية الأسلحة النارية والأسلحة الصاروخية ويفضل عليما الأسلحة 
البدائية والتي باتت من متلكات المتاحف الحربية ؟ ومقابل ذلك : هل هناك من ينكر دور العامل 
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الإنساني في الحرب » مثل دور صانعي القرار أو العامل المعنوي في الوصول إلى النصر أو التردي ف 
مهاوي الفشل واهزية ؟ 

لقد أصبحت الكرة الأرضية بكاملها» ببحارها وقفارها» بمحيطاتما وقاراتما» بأعماق 
مياهها وبفضائها الخارجي » مسرحاً متكاملاً للحرب . ويتطلب ذلك بداهة الحافظة على مبداً 
(وحدة القيادة والسيطرة) فهل كان بالمستطاع ضمان تحقيق هذا المبداً لولا التطور انهل في 
وسائط الحرب الالكترونية » ولولا التقدم امثير في وسائط الاتصال ؟ 


يمكن بعد ذلك التعرض للأحلاف » ودور المذاهب العسكرية فيما» وعلاقة التقانة بهذه 
الأحلاف . فالمعروف عبر التار أن التحالفات كانت تقوم على ساس التشابه والقاثل في المذاهب 
العسكرية . ذلك أن المذاهب العسكرية هي التي تحدد أهداف الحرب وتحدد الخصم أو الحصوم 
المتوقعين » وتحدد في الوقت ذاته ما يکن تسميته بالقوى الصديقة يقة التي يکن التحالف معهاء أو 
القوى المحايدة التي يمكن ها التحرك بين الأظراف المتحاربة . 

رمکذا على سبيل المثال تحالفت الأنظمة النازية والأنظمة الفاشية (ألانيا وإيطاليا) کا 
تحالفت الأنظمة الرأسمالية الاستعمارية التي انتحلت لنفسها حق الدفاع عن الحريات 
والديموقراطيات ؛ أي آنا سارت على الاتجاه المضاد للأنظمة الديكتاتورية . 


ولكن وهنا تكمن بعض المفارقات والتناقضات التي تلازم تطورات الحرب . فقد تحالفت 
ألانيا ( النازية ) مع الاتحاد السوفييتي (الاشتراكي ) في مطلع الحرب . وعندما تمزق هذا التحالف : 
تحالف الاتحاد السوفييتي مع دول الحلفاء ( الرأمالية ) ولكن هذا التحالف المرحلي سرعان ماتمزرق 
مع انتهاء الحرب . وتحول حلفاء الحرب إلى خصوم ألداء . وعكن على هذا الأساس عد كل تحالف 
يناقض المذاهب العسكرية في أهدافها هو تحالف مرحلي لا بد له من الانهيار . واستناداً إلى هذه 
الحقيقة » فقد كان لرام أن یم تحالف طبيعي بين المذهبين العسكريين الاشتراكيين السوفييتي 
والصيني » ضد المذاهب العسكرية المضادة (الرأمالية ) . ومن المعروف أن العلاقات بين القطبين 
الاشتراكيرن قد تدهورت في بعض المراحل لا لتصل إلى حد المنافسة وعدم التحالف فحسب» بل 
إنها وصلت إلى حافة الحرب » فيما ظهر ن العدو المشترك ( الرأ مالي ) أقرب إلى كل من النظامين 
الاشتراكيين . فهل ينفي ذلك علاقة المذاهب العسكرية بالأحلاف ؟ وإلا فما هو دور المذاهب 
العسكرية في صنع الأحلاف ؟ 
من المعروف أن أكبر حلفين عرفهما العام في القديم والحديث هما: حلف وارسو وحلف 
شمال الألطلسي . وقد استند هذان الحلفان إلى قاعدة وحدة المذهب العسكري لكل من الحلفين 
المتصارعين » نما حدد لدول الحلفين الأصدقاء والأعداء والحايدين بطريقة واضحة » ويمكن على هذا 
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الأساس الافتراض أن وحدة المذهب العسكري تشكل الأساس القابت في إقامة الأحلاف» غير 
أن الحرب بطبيعتها المتلونة والمتقلبة » قد تدفع إلى إقامة تحالفات لا مذهبية ‏ إذا ما جاز التعبير ‏ 
تأخحذ على الأغلب صفة المرحلية أو المرقتة . وهنا يبرز دور التقانة في تنظم الأحلاف . فلقد استند 
الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة إلى قاعدة تفوقهما في التقانة لاقامة الأحلاف » ووجدت الدول 
المتحالفة في المعسكرين المحصارعين أا عاجزة عن تأمين التقانة لضمان الدفاع القوي » فخضعت 
للدولتين العظميرن وكان لوحدة التقانة دورها في دعم الحلفين وتطوير قدراعما القتالية. ومن 
المعروف أن دولا كثية في العام خارج الحلفين السابقين ‏ قد تحالفت مع هذا المذهب 
العسكري أو ذاك ‏ بحكم الحاجة للتقانة» وحكم وحدة المذهب العسكري (كالتحالف 
الاستراتيجي الأمريكي ‏ الاسرائي ) . ومن هنا يظهر التطابق في وجهات النظر بين طرفي الحلف 
والذي يع الإعلان عنه وتأكيده في كل مناسبة » بحكم العداء المشترك للشعب العربي . 

وتبرز من خلال هذه الأمثولات في إقامة اللأحلاف وتنظيمها العلاقة الثابتة بين التقانة 
والمذاهب العسكرية » فإذا كانت المذاهب العسكرية قد وجهت التقانة واستخدمتها لتحقيق 
أهدافها» فإن هذه التقانة قد مارست دورها بالمقابل لدعم الأحلاف وتقويتها وزيادة فاعليتها . ولعل 
من الظواهر الطبيعية والمئرة فى الوقت ذاته هو تقارب مستويات التقانة في دول الأأحلاف بنسبة 
طردية مع تباعد المذاهب العسكرية . إذ تكاد تقانة التسلح والوسائط القتالية ‏ بداية من 
الشسلكة القلدية وماية باسلة التدج ر الال تكاد تكن واخدة فى دول اللفين روسو 
والناتو ) » بينا كان الصراع بين الحلفين يسير بصورة متباعدة ومتزايدة » وهذا بدوره تا كيد جديد 
على دور التقانة في حدمة المذاهب العسكرية ودعمها» وعدم هيمنة التقانة على هذه المذاهب . 


المذاهب العسكرية والعصر النووي : اربط التسارع المذهل لتطور التقانة في الأزمنة 

الحديثة » بظهور السلاح النووي واستخدامه ‏ في نباية الحرب العالمية الثانية ‏ وذلك قدر 
ارتباطه بتعاظم دور المذاهب العسكرية المتصارعة » وعملها على المستوى العا مي . ومامن حاجة 
لاستقراء تفاصيل هذا التطور » وحوافزه وعوامله فقصته معروفة بدقائقها ‏ لقرب العهد بها . 
وبصورة عامة » فقد كان كل تطور في جال من مجالات التقانة حافزاً لتطور مماثل في جال مواز له 
وكانت الحاجة مثلاً لنقل السلاح النووي حافزاً لتطوير الطائرات القاذفة والصوار يخ عابرة القارات . 
وكانت الحاجة للوقاية حافزاً لتطوير وسائط الحرب الإلكترونية > حتى وصل الأمر إلى ظهور 
مشرو ع حرب الفضاء ‏ أو حرب الكواكب . وانعكست هذه التطورات بصورة طبيعية على 
وسائط الحرب التقليدية وأسلحتها المتنوعة ‏ البية منها والبحرية » الفردية منها وا جماعية . وكان 
التطور واضحاً في سيو على ثلائة اتجاهات : 
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. زيادة سرعة عمل الأسلحة‎ ١ 
. س زيادة قدرتها النارية  الكثافة والقدرة التدميرية‎ ۲ 
. س زيادة الدقة في الإاصابة‎ ۳ 

وبذلك اقتربت قدرة الأسلحة التقليدية من عتبة أسلحة التدمير الشامل . وأصبح القكامل 

لاط رقا نن هاي لوغ ر ا . ومن الواضح هنا اباط ذلك بزيادة الإنتاج الكمي 

3 القتالية » بحيث بعض مناطق التوتر في 3 ل غابات كةن اة 
کله» بالمذاهب 2 اذ إن ا باس ( سياسة a e‏ إلا تعبير عن 
الانحياز إلى أحد المذهبين العسكربين العالميين . وأدى ذلك كله إلى وضع العام كله على حافة 
الانفجار المدمر . والمهم في الأمر» هو أن هذا الانتشار في التسلح التقليدي » والتعاظم المستمر في 
مخزون أسلحة التدمير الشامل » مع الاستمرار في تسار ع السباق في دائرة تطوير التقانة قد استنزف 
قدرة الدول العظمى › ومن ظهر هذا الاستنزاف بشكل واضح في الاتحاد السوفييتي فإن معاناة 
الولايات المحدة ال مريكية من التدهور الاقتصادي قد يتفاقم 2 سنوات متتالية رغم مكابرة 
الولايات المتحدة وعاولات تغطية ضعفها الاقتصادي بطرائق مختلفة . وعلاوة على ذلك»› فإن هذا 
الاستنزاف قد اقترن بالعجز عن استخدام خزون من الأسلحة لايستطيع أحد التكهن بنتائجه أو 
معرفة ما يسبب استخدامه من کوارٹ ودمار شامل . . ومن هنا بدأت الدولتان العظميان 
ومعهما بقية الدول العظمى ‏ في إعادة تقوم المواقف من مسألة التسلح وسباق التقانة 
وأحذت الاتجاهات السلمية التي کانت ترسم مساراتہا ٤‏ اللغفاء ف الظهور لل العيان » وإذا کان 
الزعم السوفييتي (غورباتشيف ) قد عبر عن هذا الاتجاه عبر سياسته المعروفة ( البيروسترويكا) › 
فانه ما کان طمذا الاتجاه أن يحقق نجاحه العالمي بمثل هذه السرعة المذهلة لو لم تكن بقية دول العام 
العظمى على استعداد كامل لقبوله » وتبنيه » وهكذا بدأت الأحاديث المكررة عن (النظام العا لمي ) 
الذي ما زال مجهراً ف کثیر من أهدافه » ومن طرائق الوصول إليه . 

لقد عبرت أوروبا عن رؤيتها هذا الاتجاه من خلال ما أعلن في “تام ( مجلس الأمن والتعاون 
الاوروي ) والذي عقد فی باریس  ۱۸(‏ ۲۰ تشرین الثاني نوفمیر  (٠۱۹۹۰‏ وأصدر بيانه 
الذي أكد فيه النقاط التالية : 
| ونزع النووي . 
۳ التأكيد عل 0 ار هو نتيجة لباية الحرب ا ولانفتاح الشرق على 

الغرب . 
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وي مر القمة الأورویی ( في روما) یوم ۱۰/۲۸ / ۱۹۹۰ . اُعلن عن اعتبار يوم ۳۱ كانون 
الاول (ديسمبر) ٠۹۹۳‏ (مطلع العام > ۱۹۹ ) موعدا لاقامة السوق الاوروبية الموحدة والشاملة» 
مع تصديق اتفاقية الوحدة النقدية (وهو ماعارضته بريطانيا وحدها) . وإذا؛ فالواضح من تصور 
الدولتين العظميين » ومعهما الدول الأوروبية ا يطلق عليه اسم (النظام العا مي ) إنه نظام يجب أن 
يقوم على أساس إقرار السلام العا لمي » وتجنب الحروب» وإيقاف سباق التسلح» والتحرر من. 
خاوف استخدام أسلحة التدمير الشامل وتوجيه الجهد العا مي نحو التنمية الاقتصادية . 
هكذا» انبارت المذاهب العسكرية » وانبارت معها الأحلاف القائمة على تلك المذاهب 
ولم يكن تطور التقانة هو السبب في هذا الانجيار» ولكنا المسألة الاقتصادية التي تبقى دائماً 
من العوامل الثابتة في تكوين المذاهب العسكرية » وفي تحديد أهدافها . وقد يكون الوقت مبكراً 
جداً لمعرفة المذهب العسكري الذي سيقوم على أنقاض المذاهب المہارة . کا قد يكون الوقت 
مبكراً جداً لعرفة أو توقع ما سيصل إليه (النظام العالمي) من النشوء والتطور. فهل سيكون 
هذا النظام جرد اتحاد للدول الغنية والقوية ضد الدول الفقيرة ؟ وهل سيكون شكلا استعماريا 
جديدا؟ وإذا كان ذلك فهل سيعني ذلك العودة إلى المنافسة الاستعمارية أُم أنه سيأحذ شكل 
اتحاد (تروست) لاحتكار خيرات العام وتقسيمها وإعادة توزيعها بصورة جماعية لضمان 
مصال الدول الغنية والقوية بالدرجة الأولى؟ ليس الجال هنا جال طرح مايرتسم على القارة 
الأؤروبية من تحولات » ولكن المهم في الأمر هو أن أوروبا الموحدة عادت لتشكل من جديد (قلب 
العا ) . بل إنہا زادت ثقلاً بشکل حور موسکو ‏ برلین ‏ باریس . فهل سیکون ذلك بدایة 
التحرر من هيمنة المعسكر الانكلوسكسوني المعارض ؟ وإذا ماتحقق ذلك» فهل سيؤدي ذلك 
بالضرورة إلى تجدد الصراع على محاور جديدة؟ المغير في الأمر هو أن العام يرحب ( بالنظام ا جديد) 
دون أن يعرف شيعا عن طبيعة _ أو ديناميكية ‏ سير هذا النظام . غير أن هذا الترحيب غير 
ر ن ارت عل کال ر ب با وای اف ااج وی غل ار 
التدمير بأسلحة التدمير الشامل . ويبشر بسلام ثابت ومستقر على أرض الدنيا . وإذا ماتحقق ذلك 
فإنه لن يعود هناك حاجة لا لمذهب عسكري عالمي » ولا لجيوش جرارة » ولا لامتلاك ترسانات 
ضخمة من الأسلحة . وآنغذ سيتحقق حلم الإنسانية بتحقيق الان والسلام على سطح الكرة 
الارضية التي طا لما ضجت بصخب الحروب . 
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۲ المذاهب العسكرية وعواملها المشتركة 


لمذاهب العسكرية وأبعادها العالمية: تظهر الدراسة المقارنة بين المذاهب 
العسكرية في العام أن نة عوامل مشتركة (أو قاماً مشتركاً) تجمع بيناء على الرغم من 
خصوصية كل مذهب . فهل يمكن الافتراض أن هناك مذهباً عسكرياً عالمياً واحداًء تأخذ منه 
كل أمة مايناسبما؟ وبوضوح أكبر : هل خصوصية كل مذهب عسكري هي الأقوى ام أن 
العوامل المشتركة هي الأساس المكون له؟ إن هذا السؤال يقود البحث بداهة نحو مسألة 
التفاعل المستمر بين المذاهب العسكرية في مراحل نشوئها وتطورها ء إذ إن هذه المذاهب هي 
التي تحدد هدف الحرب» وهي التي تحدد العدو أو الأعداء الحوقعين» وهي التي تستتفر 
وتحشد القدرات والإمكانات لبلوغ هذا الهدف وتحقيقه . وتؤكد التجربة التارخية لفن الحرب 
أن ظهور مذهب عسكري عند أمة من الأم » قد أدى بصورة طبيعية إلى ظهور مذهب آخر 
قد يكون مضاداً في الاتجاه ومعادلاً في القوة ‏ بحيث تنوافر الظروف لدشوب الصراعات 
المسلحة ولتفجر الحروب . فكيف يكن افتراض وجود عوامل مشتركة بين المذاهب 
العسكرية » وهي تعتمد في نشوئها وتطورها على التناقض وعلى قانون العداء ؟ وكيف يمكن أن 
يكون نمة تشابه بين المذاهب العسكرية» وهي تعتمد على مبداً التضاد بين أهداف الخحرب› 
التي هي أساس الحرب والحرض ها والموجهة لأعماها؟ 

لابد من القول قبل كل شيء: أن نشوء أي مذهب عسكري لأمة من الأم» قد شكل 
حافزاً لظهور مذهب عسكري أو أكثر لدى أم أخرى . وكثرراً مااعتمدت هذه المذاهب الأحرى 
أفكار المذهب العسكري الحافز ومبادئه وحددت أهدافاً مضادة له . وأقرب الأمثلة وأكثرها 
وضوحاً » المذهب العسكري الألاني الذي أحذ أهدافه التوسعية من وجود النظام الاستعماري 
التوسعي ذاته . والذي تطور إلى صراع بين (أنظمة ديكتاتورية) و (أنظمة موصوفة 
بالديوقراطية _ أو أنظمة العام الحر) . وكذلك الصراع الذي أعقب الحرب العالمية الثانية بين 
(النظام الاشتراكي) و (النظام الرأسمالي ) . وقد تكون هذه الأمثولات كافية للعودة بالبحث إلى 
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الجارب القدية في تاريخ فن الحرب . حيث تبرز الحقيقة الأولى التي تشكل العامل المشترك الأول 
في المذاهب العسكرية وهو البعد العا مي . وقد يكون من الصعب» على ضوء ماهو متوافر من 
المعلومات عن حروب العام اع تکوین فكرة واضحة وكاملة عن مضمون اذاهب العسكرية 
القدية » وتحديد مرتکزاتہا السا غير انه من الصعب› وبا لمقدار ذاته » الافتراض أن تلك 
الحروب التي عرفها العام اموغل في القدم» قد جرت من دون فكر عسكري واضح يوجه أعماها 
ويحرك نشاطها وفعالياتما . ولقد جرت العادة على تبني الرأي القائل إن الحرب كانت نتيجة نزعات 
فردية › مرتبطة بشخص املك » وبطموحه وکفاعته . ولکن 1 ينتحل الفراعنة من أُمثال حوس 
٠٥٠١ ۱٤۰ (‏ ق.م) ورمسیس الثاني (۱۲۹۲ - ١٠٠٠ق‏ .م) ورمسيس الثالث 
 ۱۱۹۸(‏ ۱۱۹۷ ق .م) ألقاب أبناء الإله الشمس - ملوك العالم) ۶ . 

تظبر التطبيقات العملية للأعمال العسكرية > في كل الأحوال » الاتجاه أو الأبعاد العالميةء 
فقد كان ملوك الفراعنة يعملون لاقامة إمبراطورية عالمية رفي حدود العام القدي ) مما استدعى 
خوض حروب لا نہاية اء کان اضرا متناوباً بين الأطراف الرئيسة المتحاربة م وخاصة ضد 
الفرس . والأمر ماثل بالنسبة للفرس . فقد تولى الملك سرخحس الأول ٤٨۸٥(‏ س ٤٦٤٥‏ ق.م) 
قيادة جيوشه ليحقق حلم أبيه داريوس الأرل . بإقامة إمبراطوريته العالمية » فأخحضع مصر لحكمه 
واجتاز بعد ذلك أرخبيل اليونان . ودمر أثيناء لكنه هزم في سالامين على يد القائد اليوناني 
ٹیمیستوكل (سنة ٤۸۰‏ . م) . وکان داريوس الأول ( ٠۲١‏ ٦۸٤ق‏ . م) ابن هيستاسبي . قد 
فتح الند» وأحضع تراقيا في مقدونيا ولكن ميليتياد هزمه في معركة ماراتون ( ٩ ٠‏ ٤ق‏ ٠م‏ ) وم یکن 
بج داريوس الثالت يختلف عن نهج أسلافه » فقد حاول الاستيلاء على اسيا الصغرى »› غير أن 
القائد اليوناني ألكسندر» انتصر عليه في معركة غرانيك الشهررة (سنة ٤۳۳ق‏ . م) وكان الجيش 
الأشوري قد نجح في غزو مصر» واستوى على عاصمما (طيبة) سنة 11۲ق .م. وجاء في 
الوصف التارخي هذا الجيش : «من هم أولئك الحاربون الذين لايمكن لأحد أن يقف في 
وجھهم ؟ إنہم یشکلون یقیناً قوی جیش في العام » في وحدته وني تدریبه وني کل اسالیبه 
العسكرية التكتيكية : ينتظمون كالغابة في المجوم» وينظمون الحصار بصورة منهجية ولا أحد 
يستطيع إيقافهم» > مهما كان شكل الأرض وطبيعتا » وبذلك يمكن للجيش الأشوري» فزض 
سيطرته على أوسع نطاق» بوحداته الخاصة) ویظهر واضححاً أن الآشوريين لم يشكلوا 
إمبراطوريتم إلا بفضل (جيشهم العالمي) . كذلك المُر بالنسبة لدول الفرس التي بدأت 
انطلاقتما سنة ٤٩‏ ٥ق‏ . م بقيادة سرخحس لتوحد ميديا وبلاد فارس ولتتوسع نحو الشرق . وكان على 


(1) Arms and Uniforms-Liliane. And Frep Funcken London. U.N. 1977-p.10. 
02) Ibid -16. 
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سرخحس ن جابمة ثلاث قوى حتى يتمكن من بناء إمبراطوريته العالمية وهذه الدول هي نملكة بابل. 
والمملكة المصرية الفرعونية والمملكة الليدية ‏ بقيادة أغنى ملوك عص (قارون) . وما كان يحدث 
في الشرق القديم » كان يحدث مثله في الغرب القديم أيضاً : وقصة حصان طروادة) لاتمتل في 
الواقع أكثر من فصل صغير في فصول الصراع لتكوين بعد عالمي للحرب . وكان هذا الفصل هو 
السابقة المبكرة لظهور الدولة المقدونية (دولة الاسكندر المقدولي ) التي اتسعت بعد معركة 
إيسوس سنة ۳۳۳ ق .م لتصل حتى حدود المند» ولتكون أول إمبراطورية تضم أرجاء 
القارات القديمة الثلاث (أوروبا واسيا وإفريقيا ) وعلى الرغم من أن هذه a‏ تعمر 
کار E‏ ورثة الاسكندر المقدوني إمبراطوريته » ثم ظهرت الإمبراطورية 
الرومانية التي كان علا بدورها ن تجابه أكثر من عدو» مثل اليونانيين والفرس والقرطاجيين ول 
تكن معركة (زاما) الشهية سنة ۲٠۲‏ ق . م . والتي هزم فيما هاني بعل» سوى الفصل النهائي في 
مجموعة الحروب التي أدت إلى ظهور الإمبراطورية الرومانية التي أحاطت حدودها بالبحر الأيض 
المتوسط بكامله _ والتي شكلت أضخم إمبراطورية عالية في الأزمنة القدية . 


لقد امتصت أقطار أوروبا موجات الغزو المتتالية : غزوات الجرمان والغول والقوط والمون 
والغرانك . فهل كانت هذه الغزوات _ التي عرفت باسم غزوات البرابرة ‏ أكثر من فتوحات 
ذات أبعاد عالية » وهل كان أسم (اتيلا) أكثر من اسم واحد من كبار قادة الحرب القدماءء 
الذين أعطوا لتلك الحروب شكلها ومضمونها العا لمي ؟ على كل حال » وإذا كان اسم (المذهب 
العسكري) غائباً في حروب الأزمنة القدية . فقد جاءت حروب العرب المسلمين لتبرز بشكل 
واضح ومتكامل البعد العا مي للمذهب العسكري العربي _ الإسلامي ‏ فقد كانت الفتوحات 
امذهلة التي جرت في حدود قرن واحد من عمر الزمن ( ١۲‏ ۹۲ھ = ٦۳٣‏ س ۷۱۰م) قد 
أزالت من الوجود إمبراطوریات ودلا كثيرة » وحصرت الإامبراطورية البيزنطية ضمن حدود ضيقة 
اقتصرت عملياً على العاصمة ( القسطنطينية ) وعلى حيط يتسع أحيانا ويضيق في أحيان أخرى . 
ولعن أعقب ذلك عهد من المدوء النسبي . فإن هذا المدوء كان المرحلة التي سبقت مايمكن أن 
يعرف بحق ( ظهور مذهب عسكري صليبي ‏ غربي ) إذ إن اشتراك معظم دول الغرب تحت علم 
واحد» ولتحقيق هدف واحد (هو عاربة العرب والإسلام) قد پرز واضحا في كل معارك الحملات 
لصايبية التي عرف منها المشرق العربي الكشير طوال قرنين من عمر الزمن ( ٤۹۱‏ س ١1۹ه‏ = 
١۲۹۱, ۷‏ م) وهنا لابد من الإشارة إلى أن تاريخ الحروب الصليبية » قد أبرز في مرات 
كثية اعةاد المذهب العسكري الصليبي _ الغربي على المغاهم والأسس التي توافرت للمذهب 
العسكري العربي ‏ الإسلامي (وحتى الأماء والصطلحات مل الجهاد والشهادة 
والغفران ‏ والايان والكفر ... إخ). 
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ويعطى ذلك الصورة المبكرة للمحاكاة فيما بين المذاهب العسكرية العالمية . 


لقد عاشت أوروبا ما بين القرن الثالث عشر والقرن السابع عشر» مرحلة من الحروب 
التتالية ( عرفت باسم حروب الملوك)» لكن هذه الحروب بمجموعها م تكن بعيدة عن مفاهم 
المذاهب العسكرية » فقد كان منها حروب ذات طابع ديني » وأخحرى ذات مفاهم قومية » غير أن 
تفجر الثورة الفرنسية في الواقع » هو الذي حدد بشکل واضح الابعاد العالمية (للمذهب العمسكري 
الفرنسي ) . فقد كانت حروب الثورة والحروب النابوليونية بعد ذلك ( ۱۷۹۲ س )٠۱۸١٠١‏ تتم 
تحت شعارات الثورة (الحرية ‏ المساواة س الإحاء) . ولم يكن نشيد الثورة (المارسيين ) » إلا تعبيرا 
عن مضمون المذهب العسكري الفرنسى الجديد والذي أعطى هذا المذهب أبعاده العالمية (التي 
کات ف دعم فرنسا للثورة الكت وقد یکون بالمستطاع › بدا من هذه المرحلة التارخية 
ملاحظة تشكل الذاحت السك نة اة فى الاة الحديثة » وسعيما المستمر لاعطاء مذاهہا 
العسكرية أبعادها العالية » وهل كان المذهب العسكري الألانيي س على سبيل المغال ‏ ليأحذ 
مجالاته التطبيقيةء لو م يتوافر هذا المذهب البعد العا مي ؟ ثم هل هناك من ينكر أن المذهب 
العسكري الروسي ثم السوفييتي ‏ لم يكن ليأخذ بعده العا مي لو لم يتخذ من حماية 
الارثوذكسية في البداية » ثم حماية الاشتراكية بعد ذلك » هدفا له ؟ 


التوسسع ت ساس ثابت : يظهر العرض السابق ان اذاهب العسكرية العالية»› 
القدية منها والحديثة »> هى مذاهب ذات مضمون توسعى . إذ إن الببحث عن البعد العالى 
لاستخدام القدرة اا لابد أن يقترن بصورة بعمليات التوسع» ومامن 
عسكري عرفه تار فن الحرب إلا من خلال دوره التوسعي » وإلا من خلال مايحققه من سيطرة 
عسكرية بالدرجة الأول ومن هنا تظهر عملية التلاحم الثابت بين عقيدة الدولة» أو فكرهاء أو 
مبادئها ومفاهيمها وبين مذهما العسكري . وإذا كان هذا المذهب هو الموجه لفعاليات الأمة 
ونشاطها فإن عقيدة الدولة هي الإطار العام لتكوين المجتمعات الجحديدة» وتكوينها (وهو مايعرفه 

بعض الفلاسفة من أمثال البريطاني توينبي باسم صراع الحضارات ) وقد تكون عقيدة الدولة ميزة 
ضرا مثل أن تكون دينية (إسرائيل) وقد تكون فكرية إيديولوجية ( الاشتراكية ) وقد تكون 
قومية عنصرية (النازة والفاشية) وقد تكون اقتصادية (النظام الرأمالي)] عمل المذاهب 
السك ية في الدول الختلفة على تنفيذ عقيدة الدولة وفرضها من خلال أعماهها القتالية التوسعية 
التي تحمل لشعوب العام الأحرى هذه العقيدة و فکلما كانت عقيدة الدولة ذات مفاهم 
شاملة» كلما كان المذهب العسكري أکثر قوة وأوفر على دعم عقيدة الدولة وإتاحة ظروف 
نجاحها . وعلى سبيل المغال ‏ فإن اعتاد النازية على المبداً القومي ‏ العنصري ‏ ومثله النظام 
الفاشي» كان في جملة العوامل التي أجهضت فاعلية المذهب العسكري الألاني ‏ النازي ‏ 
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والمذهب العسكري الإيطال E‏ الفائي ولقد كانت مفاهم (الحضارة الغربية) وحت مبادىء 
الثورة الفرنسية ‏ ذات بريق محدود بالنسبة لاشعوب الأحرى . وكان فرض هذه المبادىء بالقوة 
العسكرية » وبأساليب القهر والطغيان » يتناقض مع عقيدة الدولة الاستعمارية ذاتها . وهذا ما حد 

من قدرة المذاهب العسكرية الغربية » عندما أحذت جيوشها في التوسع . ذا لا بد من أن يكن 
هناك تطابق سبي على الأقل› إن م بك قظاقا مطلقا بن عقدة الدولة وين مها الحسكرى 
شر فا اا باسم التطابق بين السياسة الاستراتيجية للدول › وبين العمل العسكري (على 
مستوى العمليات وعلى المستوى التكتيكي ) . 


لقد كانت معظم الحروب_في التارجخ القديم والحديث جروباً توسعية » ما دفع الفلاسفة 
والمؤرحون والمنظرين والباحثين في العلوم الأنسانية اختلفة إلى دراسة هذه الظاهرة وتفسيرها وتعليل 
آسبابہا ونتائجها . وقد تباینت نتائج الأمحاث واختلفت تبعاً لتباين زاوية النظر من موضوع 
البحث» ومايخص الموضوع هنا هو التعرض لظاهرة التوسع من خلال اتباطها بالمذاهب 
العسكرية » فقد حرصت معظم المذاهب العسكرية في العام على أن ترى في القوى المعادية العقبة 
الأساسية أمام تحقيق الهدف السياسي (عقيدة الدولة ) » وأن تدمير هذه القوى المعادية هو السبيل 
الوحيد لبلو غ هذف الحرب (ويمثل هذا المفهوم تم تدمير قوات ألانيا النازية » ومفهوم ماثل أيضاً تع 
تدمير القوات العسكرية اليابانية ) . 

ولكن هل انتى هذا التدمير بالتوسع لمصلحة المنتصرين؟ وهل كان القضاء على القوات 
المقاتلة المعادية بالقضاء على مقومات الأم المعادية ؟ صحيح أن الأهداف السياسية (أو عقيدة 
الدولة ) قد فرضت على الأطراف التي تم تدمير قدراتما العسكرية . فع تطبيق النظام الاشتراكي على 
دول أوروبا الشرقية » فيما تم تطبيتق النظام الاقتصادي الغري على ألانيا واليابان . 

( لکن ألم تحاول الدول المتتصة . إعادة بناء مكونات الأمة المهزومة بناءُ جديداً يعيد هذه 

الأمة قدراعا : الاقتصادية والاجتاعية والسياسية ؟ فهل يمكن وصف ذلك مناقضاً لتطلبات 
المذاهب العسكرية التي تحدد هدفها بتدمير قدرات العدو العسكرية والاقتصادية ؟ وبوضوح أ كبر 
هل هناك من تناقض بين معطيات المذاهب العسكرية وبين معطيات العقائد التي تحاول الدول 
تطبيقها على المستوى العالمي ؟ إن هذا التناقض قد برز في الواقع عبر حروب الأزمنة الحديثة ا 
تجاوز کثیراً حدود ما کان معروفاً من التناقضات . وهذا نما دفع المفكرين والباحثين العسكريرن 
بخاصة » إلى إعادة تقوم شامل لمسألة العلاقة بين عقيدة الدولة ( السياسية والفكرية الايديولوجية) 
وبين ( مذهما العسكري) . 


فلم يعد من المهم التوسع على حساب البلاد المهزومة . وم يعد من المهم احتلال البلاد 


1۹0٥ 


المعادية . وإغا المهم هو الوصول إلى تغييرات سياسية واقتصادية مناسبة . وتبعاً لذلك تغير هدف 
اذهب العسكري وهو تدمير القوى المعادية » وإنغا شل قدراعما عبر ماهمل اسم استراتيجية 
التقرب غير المباشر" أو (رحروب الحذق والمهارة) کا كان يعرفها العرب القدماء وتعني 
ببساطة وضع العدو تحت ظروف مادية ونفسية » تسلبه إرادة القنال » وتحرمه من إرادة حوار 
القوى المتصارعة» وترغمه على تقد الحد الأدنى من الجهد القتالي . وأصبحت افيمنة 
السياسية والاقتصادية البديل عن التوسع والسيطرة العسكرية› و أصبح اعټاد المذاهب 
العسكرية على تظاهرة القوة أكثر من اعتادها على القوة ذاتها . 

لكن» وفي حال اللجوء إلى القوة» لابد من استخدامها بأقصى أشكال العنف والتدمير 
للوصول إلى هدف الحرب بأسرع مايمكن. ويتناسب هذا التطور في الواقع مع تعاظم قدرة 
الأسلحة التدميية ولا سيما أسلحة التدمير الشامل .. وهذا مايفسر بدور الانتشار الكبير لختلف 
أنواع صنوف الأسلحة في معظم أرجاء العام » وهو الانتشار الذي خلق صعوبات جديدة امام 
إمكانات الحسم العسكري السريع ‏ وفي الحدود الدنيا من الجهد الحربي ‏ بحيث بات من 
الصعب تحقيق المدف السياسي للدول العظمى ‏ أو فرض افيمنة التي حلت حل التوسع 
التقليدي . فجاء الحل البديل في مفاهم (الحروب امحدودة) و (الحروب الحلية وتطبيقاعما ) الذي 
يحقتق أهداف التوسع من دون استخدام الدول القادرة على التوسع للقوة المادفة إليه . فهل انتهى 
دور المذاهب العسكرية في العام ؟ وهل تم تجريد القوى العسكرية للدول العظمى ومذاهما 
العسكرية من مفهوم التوسع ؟ 


إذا كان الأمر كذلك» فلماذا تحتفظ الدول العظمى بتلك الخزونات الضخمة من وسائط 
الحرب _ ذات التدمير الشامل أو الأسلحة التقليدية ؟ أو هل يعد هذا الخزون الوسيلة لمنع 
الدول الأحرى من التوسع کے کل مواقف الدولتين العظميين ف مواجهة عدد من اللشكلات 


( ۳( التقرب غıر «Indirect-Approach» : lll‏ إصطلاح قصد منه التعبير عن مجموعة الأساليب وا والطرائق التي 
تؤدي إلى إلحاق المزمة بالعدو بأقل جهد ممكن. ويع ذلك عسكرياً بأعمال الاحتراق العميق أو التطويق 
والحصار وضرب المؤحرات . أا على المستوى الشامل للصراع فيم ذلك بأعمال التخريب المعنوي والشائعات 
والحصار الاقتصادي والعزل السياسي والااجتاعي واستخدام كل الوسائل الماحة لتدمير الجبمات الداخلية 
للعدو . وتبعاً لذلك اعتمدت الدول العظمى في تنظيماعما الحديثة على تكوين زمر اخحتصاصية بأساليب 
الحرب النفسية والأعمال التدميية ويتعم دفعها للتسلل إلى داخحل بلاد العدو س أو إنزالما جوا أو بحرا _ 
للقيام بأعماها . والاصطلاح ظهر في كتابات الكاتب العسكري البيطاني « ليدل هارت » في الثلاثينيات 
من هذا القرن ثم أصبح شائعاً في الكتابات العسكرية ؛ فيما بعد الحرب العالمية الثانية . 
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الدولية خلال العقذين الماضيين على الأقل ؟ إن حرمان الأظراف الدولية الختلفة من التوسع هو 
في حد ذاته وسيلة للتوسع بالنسبة لدول أخرى ومثال ذلك الأكثر وضوحا هو تعاون الدولتين 
العظميين » الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة ‏ على إزالة الاستعمار الغربي من العام فقد 
كان هذا التوسع قد شمل معظم أرجاء العام . ولم يكن باستطاعة الدولتين العظميين احتلال 
مواقعهما العالمية بوجود ذاك التوسع الغرلي س وكذلك الامر بالنسبة هما ذاتهماء إذ إن تصدي 
كل واحدة منهما للأحرى ومنعها من التوسع هو الوسيلة للمحافظة على المواقع المكتسبة وتعزيزها . 
وهذا ماأكدته مجموعة من التجارب العالمية التي أبرزتما الحرب الأهلية اللبنانية والحرب في القرن 
الإفريقي . حيث أدى امتناع التدخل المباشر لأي من الدولتين العظميين إلى عدم بروز ظاهرة 
(التوسع الإقليمي ) أو (الاستعمار العسكري) . وحلت اليمنة الاقتصادية والسياسية محل هذا 
التوسع أو الاستعمار» ما أدى بالتالي إلى تأكيد الحد من مفهوم التوسع في المذاهب العسكرية 
العالمية . ولغن ظهرت بعض الانحرافات ( مل التدخل المباشر في أفغانستان مثلا) فسرعان ما جرى 
تصحيح هذه الانحرافات من قبل الدول التي زجت قواعما العسكرية للتدخل والتوسع . وهذا ماعبر 
عنه الزعم السوفييتي غورباتشيف بقوله : «لقد كان التدحل السوفييتي في أفغانستان خطاً 
تاريخياً » . وهذا يعني ببساطة أن التوسع بمفهومه التقليدي قد أصبح في ذمة التارج» ون عودة 
التوسع إلى الظهور هو استطالة خاطئة أو منحرفة عن تيار التارغ . 


لقد كان احتلال ألانيا بعد الحرب العالمية الثانية » تعبيراً في الواقع عن بقاء النزعة التوسعية 
المتلاحمة مع المذاهب العسكرية التقليدية . ولكن تنازل الدول العظمى الأيع (الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي وبريطانيا وفرنسا) عن حقها في هذا الاحتلال » وإعادة توحيد ألانيا ( ابتداءٌ من 
منتصف ليل ۱۹۹۰/۰/۳ كان تعبيرا عن تجريد تلك المذاهب العسكرية عن العامل 
التوسعى . فماذا يبقى من هذه المذاهب بعد هذا التجريد؟ وهل يمكن تثبيت مبداً الدفاع 
والدفاع فقط _ ليحل محل العامل المجومي التوسعي و أم أن هذا التحول هو البداية لاعتاد 
سياسة استراتيجية دولية جديدة » تستند إلى تعاون سياسي دولي يزيل من الخارطة السياسية العالمية 
مبداً (التوسع)؟ وهل هذا يعني ببساطة ظهور الحاجة إلى مذهب عسكري عالمي جديد» يوحد 
بين المعطيات المشتركة للمذاهب العسكرية » ويزيل ما بينها من التناقض ؟ قد يكون الجهد الذي 
تبذله الدولتان العظميان وبخاصة في مجال الحد من سباق التسلح زلل والتقليدي) > هو التعبير 
الواضح مذا الاتجاه . ولكن هل بالمستطاع القول إن هذا الاتجاه قد أصبح ثابتاً ومستقراً ولا عودة 
عنه . بحيث تنتفي معه الحاجة إلى خيار الحرب ؟ 


الاعتاد على القدرات الذاتية ودعمها : إن عامل التوسع والسيطرة الذي ازبطت به 
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المذاهب العسكرية جميعها» ماهو إلا نتيجة طبيعية لعامل اخر هو الاعتاد على القدرات الذاتية 
ودعمها وتطويرها . فقد بدأت المذاهب العسكرية في التشكل منذ أقدم الأزمنة » انطلاقاً من قاعدة 
الاعتاد على القدرات الذاتية ودعمها. ولم تكن عمليات الغزو في عصر القبائل المسلحة» إلا من 
أجل س والسيطرة وزيادة قدرة ا لجحماعة E‏ القبيلة ‏ المسلحة » وكانت هذه القدرة الذاتية 
تشمل بدهيا العامل البشري ‏ القدرة المقاتلة _ والعامل الاقتصادي وتطور العلاقات بين الدول 
على القاعدة ذاتا . فالحروب بين الفراعنة ومن جاورهم من الام والشعوب » لم تكن إلا لزيادة 
القدرة المقاتلة ( جلب النوبيين وسواهم للقتال » والحصول على الأحشاب من بلاد الشام) . وكان 
الفرس بدورهم يعملون على بناء قدراتعيم الذاتية من خلال الحصول على موارد بشرية مقاتلة والموارد 
الضرورية من البلاد المجاورة . كذلك لم تكن هجمات الشعوب البرابرة (الالامان والقوط وامون 
والسلاف وسواهم ) واجتياحها للغرب إلا من أجل بناء القدرات الذاتية ودعمها. 


غير أن زيادة التوسع قد أدت إلى نتائج معاكسة في معظم الحالات ‏ إن لم يكن في 
مجموعها ‏ فقد استنزفت الحروب قدرة الشعوب الحاربة» وسلبتها انتصاراتما العسكرية 
. . وهكذاء» وعلى سبيل امال : «فعندما تحطم بوق أتيلا _ الذي كان يحشد قبائل امون 
للحرب» لم يكن ذلك نہاية لحروب المون بسبب تحطم القرن _ أو البوق _ العتيد ‏ وإنما لان 
تلك الحروب قد استنزفت قدرات شعب المون الحارب . والأمر ماثل في قصة الصراع بين روما 
وقرطاجة والفينيقيين . فالقصة  .‏ أو الفصل الأحير منها م یکن صراعا بين «هاني بعل من 
جهة وسيبيون الإفريقي وأباطرة روما م جهة ثانية » . وإغا كان صراعا بين القدرات الذاتية القوية 
لدولة ناشغة » وبين القدرات الذاتية لأهة مستنزفة »> ولعل هذا ماعبر عنه المؤرخ العربي (ابن 
خلدون ) بقوله : «لکل دولة حصة من الممالك رالارطان لأ تزيد علا .. وإن عظم الدولة 
واتساع نطاقها وطول أمدها» هي على نسبة القائمين بها في القلة والكثة)““ . 
ها من القدرة ۳ ية المقاتلةء لحماية الحكم وللدفاع عن الدولة ومن الممكن التشكيك بهذا 
المبدأًء لكن هل زال الاستعمار الغربي إلا بسبب توسعه توسعاً زاد على حدود قدراته البشرية 
والاقتصادية ؟ وهل تمكنت الدولتان العظميان _ الولايات المتحدة _ والاتحاد السوفييتي َ 
فرض هيمنته)| إلا بفضل ماهو متوافر مما من القدرات البشرية مع مايتبع هذه القدرات من 
قدرات أاقتصادية وعلمية وتقانة ؟ وهل سعي ألمانيا نحو الوحدة طوال العقود الخمسة الماضية إلا من 


. ۲۸۷ ۲۸۹١ ص‎ ۱۹٦۷ مقدمة ابن خلدون  تار ابن خلدون  دار الکتاب اللبنان س بیروت‎ )٤( 
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أجل بناء قدراتما الذاتية ودعمها؟ ولقد استطاعت ألانيا النازية بناء قدراتما الذاتية حتى أضحت 
تمتلك أقوى قدرة على الساحة الأؤروبية . وحمل المذهب العسكري الألاني هذه القدرة وذهب 
لتطويرها . فأمكن له احتلال أوروبا كلها بضربة عاصفة ولكن ألم تكن هذه القدرة هي التي دمرت 
ذاعہا عندما تجاوزت حدودها» واصطدمت بقدرات أكبر ؟ اليس في ذلك صورة مجسدة لصراعات 
القبائل المسلحة البدائية ولكن على نطاق أكثر اتساعاً وعلى شكل جسم « بانورامي » ؟ 

المسألة في أساسها إذا هي مسألة التوازن الدقيق والحكم بين القدرة الذاتية المطلوبة لبناء 
الأمة » وبين التجاوز المفرط لاستخدام هذه القدرة في الحروب التوسعية . ولكن كيف يمكن تحقيق 
هذا التوازن ؟ وكيف يمكن رسم الحدود المناسبة للقدرة الذاتية ؟ ألم تبرهن تجربة المذاهب العسكرية 
في نشوئها وتطورها أنه من الصعب جداً إذا ما انطلقت للحرب التحكم بمساراعا ونماياعما؟ أل 
تدفع شهوة النصر والرغبة في زيادة القدرة الذاتية لتجاوز الحدود المطلوبة لبناء علاقات مابعد 
الحرب ؟ ليست الحرب هي حوار بين الإرادات المتصارعة بحيث يصعب في كثير من الحالات 
بلو غ هدف الحرب ؟ وهل كانت المذاهب العسكرية لتتطور إلا عبر حوار الإرادات المتصارعة ؟ 
تلك مسألة » والمسألة الثانية أن هناك مفاهم جديدة قد تشكلت في جال «التوسع»» حيث 
حلت ايمنة الاقتصادية والسياسية وحتى الفكرية والعلمية حل الاحتلال العسكري ولقد استلب 
هذا التطور أحد العوامل المشتركة للمذاهب العسكرية » فهل يكن وضع حدود للهيمنة الجديدة 
للحرول دون إسهامها في تشكيل بور متفجرة تؤدي إلى تجدد الحروب» ودون إعادة المذاهب 
العسكرية لعاملها المدمر «التوسع»؟ هذا ماتحاول السياسات الاستراتيجية المستحدثة» فيما 
تحاول > طرحه تحت شعار «إقامة النظام العالمي (. 


ومن الواضح حتى الان أن إقامة النظام العا مي المنشود لم تتجاوز حدود إعادة توزيع المواقع 
لضمان بناء القدرة الذاتية ولدعمها من خلال توجهات الدول العظمى ومصالحها فقط . وهذا 
لا يعني إقامة نظام عال مي جديد تنتفي من قاموسه فكرة بناء القدرة الذاتية لكل مجتمعات العام . 
وإنما يعني تكوين نظام عالمي يعزز القدرة الذاتية للدول العظمى وبوضوح أكير تشكيل اتحاد 
« تروست » عالمي . يقسم العام بشكل ميز بين الجموعة القوية «اقتصادياً» وبين مجموعة ضعيفة 
لاتمتلك المقومات الكافية من القدرة الذاتية . والمهم في الأمُر كله هو أن البحث عن القدرة الذاتية 
والعمل الدؤوب والمستمر لدعم هذه القدرة وتطويرها» سيبقى عامل ثابتاً من العوامل المكونة 
للمذاهب العسكرية » بل إن هذا العامل قد تزايد أهمية بسبب تعاظم دوره في الميمنة الاقتصادية 
والسياسية والاجةاعية وهو التغاظم الذي أخذ شكلا يعوض عن عامل التوسع العسكري . 


قد يكون من المناسب هنا العودة إلى ما تضمنه عرض المذاهب العسكرية من معطيات في 
مجال مفاهم التوسع مثل «الجال الحيوي في المذهب العسكري الألاني » و «التبادل التجاري 
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والصناعي  »‏ للحصول على المواد الخام وتصدير السلع الصناعية في المفهومين الإنكليزي 
والفرنسي ‏ وتغطية ذلك بنشر غطاء الحضارة الغربية على العام . والانتقال بعد ذلك إلى مفهوم 
« الوصول إلى المياه الداففة في المذهب الروسي ثم ححماية الاشتراكية في العام بالنسبة للمذهب 
السوفييتي » وحماية المصالح الأمريكية في كل مكان من العام بالنسبة للمذهب العسكري الأمريكي 
وتغطيته بالدفاع عن الديوقراطية أحياناً وعن النظام ا لحر العا مي في أحيان أخرى والدفاع عن الحلفاء 
عند الضرورة . 

ومن الواضح في هذه الحالات كلها أن المدف الأساسي هو ضمان دعم القدرة الذاتية من 
خلال تطوير العلاقات بالعام ‏ أو البعد العالمي کا سبق ذكره ‏ وعبر توجيه سياسة التوسع 
ا لجغرافي . ومعروف أن الشمن الباهظ الذي كانت تدفعه الدول التوسعية (الاستعمارية ) لتثبيت 
مرتكزات توسعها» كان عاملاً أساسياً في جملة عوامل تصفية الاستعمار وإزالة نزعاته التوسعية . 
لكن عامل دعم القدرة الذاتية » قد أحذ في رسم مجالات جديدة له» عبر تطوير مجالات التبادل 
الاقتصادي والصناعي ذاتما» إذاً فقد بات لزاماً على المذاهب العسكرية أن تطور مفاهيمها 
الدفاعية ضمن هذا الاتجاه ذاته » بحيث تتمكن من تحقيق التوازن بين بناء القدرة الذاتية » وبين 
احافظة على هذه القدرة في حدود عدم التورط في صراعات وحروب تستنزف هذه القدرة وتدمرها . 
ولقد تم الوصول إلى معادلة بهذا الصدد تنلخص بالتوازن بين (نفقات الحرب) وبين (رهدف 
الحرب أو مايمكن نحقيقه بنتيجة الحرب من المغاام ) . وقد برز هذا العامل في عد من الحروب 
المعاصرة » فانسحاب فرنسا من فییتنام (سنة ۱۹٥٤‏ ) لم يكن بسبب سقوط ديان بيان فو 
ولو أن هذا السقوط كان عاملاً حاسماً في خط مسار حرب اند الصينية ‏ وإنغا بسبب 
تحول الحرب إلى عبء ثقيل أرهق خزانة فرنسا . والأمر نماثل بالنسبة لانسحاب فرنسا من ال جزائر 
(سنة ۱۹٦۲‏ ) . وحتى الولايات المتحدة قد اضطرت للخضوع هذا العامل» فانسحابا المهين 
من فييتنام » م يكن في الواقع إلا نتيجة ارتفاع تمن الحرب على كل المكاسب السياسية والاقتصادية 
وال جغرافية التي يكن تحقيقها . ولقد عبرت القيادات السوفييتية بدورها عن عقم محاولات التدخحل 
في أفغانستان بسبب الثمن الاقتصادي الكبير الذي وقع على كاهل الاقتصاد السوفييتي بسبب 
الحرب على أرض أفغانستان . وقد عملت الدول العظمى بعد استخلاص الدروس من كل هذه 
التجارب على إعادة تقوم سياساتما وبالتالي إعادة صياغة مذاهبما العسكرية بما يتوافق مع 
التوجهات اجديدة» وبرز ذلك بعدئز في عدد من الازمات والحروب ‏ مثل مجربة التدخحل 
الأمريكي في لبنان وتدمير السفارة الأمُريكية في بيروت سنة ٠۱۹۸۲‏ . 


إن إعادة تقوم المذاهب العسكرية للدول العظمى من خلال « معطابات بناء القدرة الذاتية 
ومن خلال احافظة علا» وكذلك من خلال التوازن بين «هدف الحرب» و « عن الحرب » . 
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يفرض بالضرورة على الدول التي تفتقر أصلاً لمفاهم واضحة للمذاهب العسكرية أن تعيد بناء 
قدراتها الذاتية من خلال هذه المفاهم ذاتها . بحيث تبقى عمليات بناء القدرات الذاتية لمل هذه 
الدول محددة وموجهة للمذهب العسكري الخاص با. ويتطلب ذلك ببساطة تكوين التعاون 
الاقليمي ودعمه في جال بناء القدرة الذاتية لتشكيل قدرة ذاتية تحد من ايمنة الخارجية » ما يسهم 
بالتالي في تحوين مذهب عسكري مشترك للدول الضعيفة يتيح هما حماية بناء القدرة الذاتية . وهذا 
ما يتوقع حدوثه على الاغلب بعد إعادة تقوم التجارب التي عاشتېا هذه الدول» سواء في جال 
صراعاتبا المسلحة الخاصة أو من خلال التجارب التي تعيشها بقية الدول ذات الأوضاع المشابهة 
لاوضاعها . 


الروح الهجومية في المذاهب العسكرية : تشترك كل المذاهب العسكرية كذلك 
بعامل ثابت ‏ أو بقاسم مشترك ‏ وهو اعتاد هذه المذاهب على «الروح المجومية » . إذ تبداً 
هذه المذاهب جميعها بالتشكل من خلال الحروب الداخلية» حيث تتولى قوة أو أكثر مهمة 
إخضاع القوى الجاورة وا لمكونة بمجموعها لأمة من الأم» فيما يتم توحيد قوى أخرى بالطرق 
السياسية » وبذلك تملك الأمة متطلبات بناء القدرة الذاتية للأمة بمجموعها . وليس ذلك حسب 
التجارب التاريخية إلا مرحلة من مراحل التطور» حيث تبداً الأمة بالبحث عما يزيد من قدراتما 
الذاتية وتنطلق لشن الحرب على الدول الحيطة با والتي قد لا تكون بالضرورة مرتبطة قومياً أو دينيا 
أو اقتصادياً بالدولة الصاعدة ‏ مغل حروب الثورة الفرنسية ضد الفساء ثم ضد ألانيا وضد 
إنكلترا وأخيرا ضد روسيا ‏ ومثل حروب النازية ضد السوديت ثم ضد الفسا وضد بولونيا وبعد 
ذلك ضد الغرب بكامله « بلجيكا وفرنسا وهولندا والنرو ج »۰ ثم ضد بريطانيا وضد الولايات 
المعحدة الأمريكية . والأمر نماثل أيضاً بالنسبة لروسيا التي بدأت بالظهور منذ تم توحيد إمارة 
موسكو مع الإمارات الجاورة «في عهد بطرس الأكبر » ثم انطلقت بشن الحروب على ما حوما في 
إطار «سياسة توسعية» فكانت حروما الشهية والمستمرة ضد الدولة العثانية والسويد وبقية 
الدول . حتى تم ها وصل جبة الغرب «أوروبا» بالحيط المادي في أقصى الشرق . فهل كان 
بالمستطاع تحقيق ذلك لو لم تتوافر الرو ح المجومية للمذاهب العسكرية التي قامت بتحقيق أهداف 
التوسع؟ المهم في الأمر هو أن اشتراك المذاهب العسكرية جميعها في عامل الروح المجومية» قد 
شكل نوعاً من التشابه واتماثل في إدارة الحروب وتنفيذ أعماطما القتالية . وليس ذلك إلا نتيجة 
طبيعية ما تتطلبه الأعمال المجومية ذاتها من شروط ولا تتقيد به من المبادىء المعروفة باسم « مبادئ 
الحرب )۰ فاهجوم يتطللب قبل کل شيءِ ج المباغتة والامساك بالمبادأة ( وضمان امن فت 
وحشد القوى في المكان والزمان المناسبين » والتامين الإداري للقوات وحاية المؤحرات ... إل . إذا 
فقد يكون من طبيعة الأمور أن تتنافس القيادات العسكرية المتصارعة على الأحذ بهذه المبادئ› 
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وتنفيذ ماهو ضروري منها حسب متطابات الموقف » وضمن إطار حور الإرادات المتصارعة . وهذا 
ما اسهم عبر تجارب الحرب التارؤخية » في تطوير مبادىء الحرب ذاعما» وتطوير الوسائل والسبل التي 
تضمن تطبيقها واستخدامها بنجاح . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» إن تلاحم الروح 
المجومية بالمذاهب العسكرية » قد أدى إلى تحقيق متطلبات اهجوم وتطويرها لنقل الحرب . فكان 
الببحث عن تطوير القدرة الحركية للجيوش المدف الثابت للقيادات » منذ أقدم العصور حتى اليوم» 
وسيبقى هذا الهدف ثابتا وملازما لآاي مذهب عسكري . وإذا كانت القدرة الحركية في الازمنة 
القديمة مرتبطة بالقدرة على السير الطويل» وما يتوافر من الوسائط الطبيعية » كالنيول والجمال 
والفيلة وعربات القتال . فقد جاء عصر البخار ليقدم القاطرات والوسائط المشابة إلى أن انى 
الامر باستخدام الدبابات وعربات القتال المدرعة والمركبات التنوعة » علاوة على تطوير القدرات 
الحركية البحرية وا جوية » تما مح بنقل الحروب والمجوم على أي موقع في كل مكان من العام . 


يعود هنا السؤال التقليدي : هل مکن للمذاهب العسكرية أن تلتزم بروح دفاعية › 
معنى أن يبقى هدف الحرب لكل دولة من دول العام محدداً بالدفاع عن حدود الدولةء وألا 
يتجاوزها إلى ما وراء الحدود؟ لقد أكد عرض المذاهب العسكرية في العام . المرة بعد المرةء إن 
بناء القدرة الذاتية» وحاية الحدود» والدفاع عن البلادء ماهو إلا مرحلة زمنية محددة 
لاستكمال بناء القدرة الذاتية ودعمهاء حيث يتم الانتقال بعدها وبصورة مباشرة إلى مجال 
الحروب الخارجية « التوسعية) . سواء تحت شعار الجال الحيوي» أو المصال اليوبةء أو حتى 
لعلبية المعطلبات الأهنية « الالة الإسرائيلية » . وليست هذه الشعارات جا هو معروف إلا الذرائعية 
المعبرة عن استخدام القدرة الحركية لیران في حروب خارجية . وقد یستخدم شعار الحریات 
والديوقراطيات وسواه كذريعة أيضاً > بحيث تسير الجيوش تحت رايات اللحرية لفرض أبشع أنواع 
الاستعمار «الالة الإسرائيلية أيضاً والتي تستخدم شعار الحرية للود من أجل استعباد 
الشعب العرلي وافيمنة عليه » . 


فهل يكن عزل المفهوم المجومي ‏ العدواني ‏ بعد ذلك عن المذاهب العسكرية ؟ 


إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب العودة إلى ظهور المذاهب العسكرية وتطورها عبر البعد 
العالمي» ففي قدي أدى ظهور المذهب العسكري الفرعوني » إلى ظهور المذهب العسكري 
الفارسي » وهذا ما أبرز » في الوقت ذاته » ظهور مذاهب عسكرية أخرى «الآشوري والبابلي ... 
!ج . وكان ظهور المذهب العسكري الروماني مقترناً بالمذهب العسكري اليوناني والقرطاجي . وفي 
الأزمنة الحديثة ظهر المذهب العسكري الفرنسي متنا بالمذهب العسكري البريطاني» مع ظهور 
مذاهب أوروبية أخرى « الاسباني والبتغالي والمولندي» . كذلك اقترن ظهور المذهب العسكري 
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الألاني بظهور المذهب العسكري الروسي مع وجود المذهب العسكري العثاني والمساوي. ثم 
الإيطالي . وبعدئذ» برز المذهبان العسكريان الأمريكي والسوفييتي اللذان أسهما في استيعاب 
معظم المذاهب العسكرية في العام « الغربية والشرقية مثل اليابان » . وليس من المهم هنا الببحث عن 
امذهب الذي كان سببا في ظهور المذهب الاخر وتطوره» في الحدود الزمنية ‏ كذلك ليس من 
امهم الببحث في العلاقة المتبادلة بين هذه المذاهب . وإنغا المهم التوقف عند عامل معين وهو 
«الروح المجومية في هذه المذاهب» . التي أدت إلى اقتران المذاهب العسكرية بالهجوم والتوسع . 
والملاحظة المامة هي أن وجود مذاهب عسكرية مميزة بروحها الهجومية عند دولة ‏ أو حتی 
بعض الدول ‏ قد أدى إلى تطور مذاهب عسكرية ماثلة في عدد من الدول الأحرى . وقد كان 
ذلك كله قبل التطور الحديث للتقانة المعاصة والذي جعل من الكرة الارضية بمجموعها مسرحاً 
متصلاً للأعمال القتالية «في البر والبحر وال جو» كا في أعماق الحيطات وفي الفضاء الخارجي 
البعيد. ذا فالمسىألة هي وجود مذهب عسكري دفاعي مقترن بإرادة عالمية » وليس ا 
مذهب عسكري واحد هجومي أو أكثر. كذلك من الحال اعتاد مذهب عسكري دفاعي 
عالمي ‏ مع بقاء حوافز تدفع لتشكيل مذاهب عسكرية هجومية . حتى لو كان ذلك في 
حدود إقليمية . 


Bi‏ غو مذهب عسکري عالمي : جاءت التطورات الحديثة ‏ وأهمها الرعب من الاسلحة 
الدفينة « الأسلحة النووية » والانتشار الكبير لأسلحة التدمير الشامل «الكيميائية والبكتريولوجية 
علاوة على النووية » والتعاظم الكبير للقدرة التدميية للأسلحة التقليدية » لتدفع الدول العظمى نحو 
الببحث عن مخرج لأزمة الحرب . وتمثل هذا الاتجاه في الحد من سباق الأسلحة الاستراتيجية 
« النووية والكيميائية » . وبذل جهود لسباق الأسلحة التقليدية » وبالتالي الحد من المنافسة للسيطرة 
العا ية « والتي أصبحت بمضمونها البديل عن التوسع الاستعماري التقليدي» . وقد طرحت هذه 
التحولات بالضرورة مسألة إعادة النظر في المذاهب العسكرية » ومثال ذلك الموقف بالنسبة لحلفى 
شمال الأللسي ووارسو . فهل سيتم دح الحلفين في حلف واحد؟ وإذا مازالت النافسة» فماهي 
الحاجة للأحلاف . ولاذا لايم تفكيكها؟ وتتجاوز المسألة بعد مسألة الأحلاف ومسألة الانتشار 
العالى للقواعد « البحرية والجوية » لتصل إلى قوى الدولتين العظميين وبقية الدول العظمى . فإذا 
ال رل ا واا ا هي اة الي ال ودي الست اللا 
العسكرية هي التي تحدد أهداف الحرب»» وهي التي تفرز الأعداء والأصدقاء؟ فإذا م تكن هناك 
حالة من العداء» فماهو دور المذاهب العسكرية ؟ كذلك يمكن تجاوز هذه الأسعلة والمناقشات 
شأن الاجابة عنما للوصول إلى بعض الأفكار المطروحة في موضوع «النظام العالمي» . فهذا 
النظام الوليد» يفترض تعاون دول العام في ظل مجلس الأمن وهيعة الأم المتحدة» لحل مشكلاتما 
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بالوسائل السلمية وبا حوار السياسي . وهذا أمر جيد يمثل حلماً من أحلام الإنسان على الأرض منذ 
أقدم العصور . وهذا يعني انتفاء الحاجة للجيوش» والابتعاد عن الاحتكام للسلاح وتجنب ويلات 
الحروب . إذاً م تعد هناك حاجة للبحث عن وضع مذاهب عسكرية . لكن أأصحاب النظرية 
( نظرية النظام العا لمي » لا يستبعدون حدوث تفجرات إقليمية أو حقى قارية تستدعي استخدام 
القوة على المستوى العا مي » بحيث يتم اللجوء إلى مجلس الامن لتكوين قوة عالمية تعمل تحت راية الام 
المتحدة. فما هو المذهب العسكري الذي ستعتنقه هذه القوات؟ إن هذا المذهب يتلخص 
« باحافظة على السلام العالمي ) و «ححماية الهُن العالمي . 


ولكن ألا يعني ذلك أن هذا « النظام العا مي » المنشود سيبقى برا متفجرة في أرجاء العام 
وسيتجنب معالجة أأسباب هذه البؤر وعوامل تكونها وتفجرها؟ وهل يكن أن يسمى النظام عالياً 
ما دام لا يستوعب الأوضاع الخاصة لأقالم العام » وقد تجاهل معام جتما حتى وصلت إلى مرحلة 
الانفجار؟ وهل يكن فصل الأمن العالمي عن أمن الأقطار التي يضمها هذا العام ؟ ثم ألا يكون 
استخدام القوة ضد قطر أو أكثر من أقطار العام حتى لو كانت تحت علم هيئة الام المتحدة 
موافقة مجلس الأمن ‏ تطويراً عالمياً للاستعمار والتوسع والسيطرة؟ ألم تتدخل هيعة الأم المتحدة 
وجلس الأمن في الحرب الكورية فماذا كانت النتيجة؟ ألم تتحول هذه الحرب إلى حرب 
أمريكية ‏ كورية » ثم وصلت إلى مرحلة الصدام المباشر مع الصين وكادت تفجر حرباً عالمية 
ثالثة؟ إذاً فمسألة النظام العالمي الوليد تحتاج إلى أكثر من مرد البحث عن مذهب عسكري 


فمسألة «النظام العالمي » ليست إذأً مسألة اتحاد « تروست » تقيمه الدول العظمى وتتفق 
عليه لإعادة تنظم الميمنة على العام » وفي إطار اتفاق بدلاً من المنافسة» وليست مسألة تحويل 
« مجلس الامن» و «هيعة الام المتحدة» إلى هيئة وصاية عالمية» مثلها مثل «عصبة الام » التي 
فشلت في منع الحروب بسبب تجاهلها لمشكلات دول العا م » وبسبب حرصها على تحقيق مصالح 
الدول العظمى فقط» وعملها لتنسيقق التعاون بين تلك الدول _ العظمى ‏ مثل موتمر الدول 
الاستعمارية سنة ١۹١۷‏ والذي نظمته بريطانيا لتنسيق التعاون بين الدول الاستعمارية ضد بقية 
دول العام التي تم إحضاعها للاستعمار . وإنغا المسألة في معالجة مشكلات الدول الصغرى قبل 
الكبرى » والفقية قبل الغنية » للقضاء على أسباب الحروب » وبالتالي دج المجموع في إطار النظام 
العالمي . وإذا م يتحقق ذلك فقد تستمر معظم دول العام في الفسك بقولتما التي ترددها الآن 
وهي : وما فائدة النظام العا مي إذا م يضمن لكل مجتمعات العام السلم والأمن؟ وليذهب العام 
کله إلى جهنم مادامت مجتمعات الدنيا تعيش في جحم جهنم . 


i: 


إن مسألة « المذهب العسكري العا مي » هي مسألة « حروب المستقبل» . وبالإمكان تكوين 
مذهب عسكري عا مي يستجيب لتطلبات الدول العظمى » ويحقق هما أهدافها المشتركة في الميمنة 
والسيطرة العالمية . ويحول المنافسة بينها إلى تعاون » لكن مثل هذا المذهب إذا ماظهر للوجود› لن 
يكون عالمياً » لأنه سيكون ضد بعض دول العام على الأقل إن لم يكن ضد معظمهاء إذ إن الدول 
العظمى ستبقى في حجمها وفي عدد سكانا وفيما تشغله من المساحة ا جغرافية » ستبقى أقل من 
مجموع بقية دول العام . 

يظهر من خلال ذلك كله أن المسألة ليست في البحث عن «مذهب عسكري عالمي» 
وإنغا في البحث عن أسباب وعوامل تمنع تشكل « مذهب عسكري عالمي » وذلك بإقرار نظام سلم 
عالمي يستند إلى مبادىء الحق والعدل» ويعتمد على نفي الظلم والاضطهاد» ويحقق للشعوب 
تطلعاتما المشروعة لبناء مستقبلها في ظل الأمن والسلام . وإذا م يتحقق ذلك» فإن «المذهب 
العسكري العا لمي » المنشود» سيلد متا وسيتفتت عند اول صدام عسکري » بين أي مڏهبين 
عسكريين متصارعين » حتى لو كان ذلك في أقصى بقاع العالم» لاسيما وقد برهنت تجارب 
الحروب الحديثة « الحدودة» أنه من الحال فصل أي صراع إقليمي عن مجمو ع الصراعات العالمية› 
کا برهنت هذه التجارب ذاتما أنه م يكن هناك جال لتفجر الحروب لو لم يكن هناك ظلم » ولو م 
يكن هناك عوامل للتفجر» تستغمرها القوى العظمى ذاتما لضمان مصالحها. وإذا ما كان 
باستطاعة الدول العظمى تفجير الحروب فإن باستطاعتما أيضاً إزالة عواملها وليس مجرد معام جة 
ظواهرها . عند ذلك فقط لن يكون جال لتشكل مذاهب عسكربة جديدة» لا على المستويات 
القطرية الإقليمية . ولا على المستوى العالمي . وعندها يتحقق حلم الإنسانية في العيش بأمن وسلام 
تنعم فيه كل شعوب الأرض _ ودوغما استثناء ‏ با-غير والرفاه والأمن والاستقرار . 


۳ المذاهب العسكرية ومسألة السلم 


أمغولاات تاريخية : م تمل المذاهب العسكرية اخحلفة على مابينها من تباين ماله 

السلام الذي يعقب الحرب» ولكنها م تتمكن من تحديد نوع هذا السلام أو شكله» بل تركته 
حرا طليقاً» على أن يكون مطابقاً قدر المستطاع هدف الحرب . ولقد كان حل هذه المسألة 
سهلاً إلى حي ماء في الأزمنة القدية » عندما كانت تخوض اليوش الحترفة حروبها بالنيابة عن 
مجموع الأمة» ودفاعاً عن مصالهاء وفقاً لما بحدده الملك أو الإبراطور . إذ كان باستطاعة 
المنتصر › بعد أن یدمر جیوش عدوه› أو حتی جیوش اعدائه أن يفرض إرادته على الشعوب 
الأحرى التي لم يكن أمامها إلا الحضوع للمنتصرء وإلا التكيف مع الأوضاع الجديدة التي 
يفرضها . لكن منذ أن حلت جيوش المواطنين محل الجيوش المرتزقة » م تعد قضية الحروب هي 
قضية الحكام» بل أصبحت قضية الشعوب المتحاربة بأكملها . فعزايدت مسألة البحث عن 
السلام تعقيداً. وبات من الضروري الموازنة بإحكام بين هدف الحرب وهو الانتصار على 
الخصم؛ > وبين وضع سلام ما بعد الحرب . وبكلمة أكثر وضوحاًء بات من الضروري معابجة 
أسباب الحرب » لا ظواهرها فقط » وهذا ما دی بدوره إلى زبادة ارتباط الصراع المسلح › في كل 
ادو اره ومراحله . . n‏ 


لقد تناقل رجال الحرب والساسة ورددوا مقولة كلاوزفيتز الشهية : «إن الحرب ليست شيعا 
آخر غير استمرار السياسة بوسائل أخرى ... وإن تعلق الحرب بالسياسة يجعلها تأخذ بالضرورة 
صفتبا» فإذا كانت السياسة عظيمة قوية » كانت الحرب كذلك» وقد تبلغ في بعض الحالات 
ذروتها اخحذة شكلها المطلق » . ولعله بالمستطاع تجاوز ذلك الجدل العقم على ماقصدہ کلاوزفیتز 
« بالشكل المطلق للحرب »' والتوقف عند الحقيقة الثابتة من حيث اقباط الحرب بال -ياسة» 


)١(‏ الوجيز في الحرب جرال کارل فون كلاوزفيتز » ترجمة أكرم ديري اليثم الأيوي 


۱۹۷۲  قشمد‎ 
. ٤۷۷ س‎ ٤۷٥ ص‎ 


۹۷ 


تاطا وا فالعمل السياسي غل ماهو سروت عق اقرب أو اليل الس كى هد له 
بل إنه يتدخحل أحياناً في تحديد مساراته واجاهاته » لينصرف بعد ذلك لتوظیف تتا ئج الحرب 
«الانتصار » في خحدمة هدف الحرب » حتى تكون النتائج مطابقة للهدف 


ومن هنا ظهرت أهمية العمل السياسي لمراحل ما بعد الحرب والتي تتزايد تعقيدأً» حتى 
أصبح اصطلاح «حروب مابعد الحرب » من المصطلحات الشائعة والمعبرة بدقة عن بجموعة 
الصراعات السلمية التي تعقب الحرب والتي تتشابه بضراوتما وشدتبا وظروفها الحرب ذاعا» لكن 
من دون الاحتكام إلى السلاح. وكانت الجيوش تدرك منذ أقدم العصور أن دورها في الحرب هو 
تدمير قدرة العدو القتالية من 0 إقامة نظام جديد» يكون فيه للفاتح المنتصر دور اليمنة 
والسيطرة ولكن مع الأحذ با-حسبان حقوق الشعوب الأحرى » وتحقيق العدالة والمساواة. من خلال 
الاندماج بالشعوب المقهورة أو المغلوبة . ولعل أفضل أمثولة واضحة هي خطة الاسكندر المقدولي 
للاندماج بشعوب البلاد الاحرى والتعايش معها. 


ففي سنة ٤۳۲ق‏ .م. وفي أثناء عودة الاسكندر من فتوحاته الكبرى في بلاد الفرس 
والهند» توقف في « سوسا» لمدة ثلاثة أيام « حيث أقام وعة كبرى احتفالا تم فيه عقد قرانه وعدد 
من ضباطه» على نبیلات فارسیات . کا عقد عدد أکبر من جنوده مقتدین به قرانہم على 
فارسيات . وقد أتاحت له كنوز بلاد فارس إمكان منح ألفي وزنة للمجندين التساليين » ون 
انضم إلى جيشه من غيرهم » وعشرين ألف وزنة لتسديد ديون الضباط وال جنود ... وبائنات» مهر 
للنساء الفارسيات اللواتي تزوجن من عشة الاف مقدوني . وإن حاولات الاسكندر لدج 
امغلوب بالغالب _ ولتي حذا حذوها يوليوس قيصر » فيما بعد» هي من هى مات عبقريته » 
کرجل دولة فكر عاليا وعلى صعيد الكرة الأرضية . . ومنح الاسكندر وزنه و دة لکل حارب قدم 
من العشة الاف مقدوني الذين سرحهم في أومبيس . وقد و أيضاً الازاضي وأقام الملستعمرات 
العسكرية » معيداً بذلك للحياة الاقتصادية نشاطهاء› ساهراً في ان واحد على نظامه ‏ وهو مثال 


اخحر حذا حذوه الرومان فیما بعد ۲ . 


من المعروف ‏ تايا إن فتوحات الاسكندر قد انہارت بوته» وإن حلمه باإقامة 


إمبراطورية عالمية لم يعمر طويلاًء غير أن ېجه ف دج الشعوب على سس من العدالة والمساواة قد 
حقق نجاحاً مذهلا» ما زالت آثاره باقية حتى اليوم » ليس فيما يعرف باسم « الحضارة الهيلينية »أو 


(۲) الاسكندر الكبير المقدوني ‏ مجموعة مشاهير قادة العام المؤسسة العربية للدراسات والنشر م بيروت 
۰ ص٩۸‏ . ويمكن في هذا الجال أيضاً الإشارة إلى « قصة كليوباترة » الشهية وزواجها « بأنطونيو » من 
قصص الزواج السياسي المادفة إلى تأكيد المساواة بين الشعوب المنتصة والشعوب المهزومة . 


۲۹۸ 


« الحضارة البطلمية في مصر ‏ نسبة إلى بطليموس» . وإنما في عدد المراكز الحضارية والمدن التي 
احتفظت باسم الاسكندر رغم مرور لاف السنين» إذ إن سكان البلاد احتفظوا بأسماء تلك 
مدن والراكز » على انا جزء من وجودهم لاأ نصيمم في إقامتما كان أساسياً وحاسماً . وم يكن مثل 
ذلك ليتحقق يقيناً لو لم ينظم الاسكندر علاقات ما بعد الحرب» على سس بعيدة كل البعد عن 
أساليب الحرب المعروفة بالقهر والقتل ومشاعر الحقد والكراهية . فكان بناء السلم هو هدف 
الاسكندر في حروبه . وهذا ماضمن له النصر الحقيقي . 


لقد تميزت الحروب العربية الاسلامية بعد ذلك باحافظة على التوازن الدقيق بين هدف 
الحرب وغاية السلم . فكانت الحروب مرحلة عابرة للقضاء على المقاومات المعادية لبناء الجتمع 
العري -الإسلامي . والأمنولات التاريخية لايطاها بيان ولايحيط بها جمع أو إحصاءء منها 
موقف عبد الرحمن الداخل «صقر قريش» يوم دخل الأندلس؛ فاصطدم في «المصارة» 
بالقيسية » وأراد العانية الفتك بأعدائهم ‏ وأفنائهم ‏ فوقف عبد الرحمن الداحل محذراً بمقولته 
الشهيرة : 


(|«لاتستأصلوا شأفة أعداء ترجون صداقنيم واستبقوهم لأشد عداوة هنهي . 
واستطاع عبد الرحمن الداخل بذلك» اكتساب تأييد امانية » وضمن الاستقرار والسلام على أرض 
الاندلس . 


لقد تضمن مسلسل حروب العرب المسلمين مع الروم البيزنطيين » أمثولات لا نہاية ها عن 
العلاقات المعقدة بين هدف الحرب وغاية السلم » فقد تمسك كل من الطرفين بواقعه عبر الصراع 
اللستمر على الحدود» وأحياناً في قلب بلاد الطرفين » غير اهما حرصا على استمرار العلاقات 
الاي مها كر قاقات فضا طوف الرب اها من ذل ماحد نة 
۳ه د ١۷٠٠م‏ في المعركة الشهيرة التي عرفت باسم ملازكرد» حيث قاد ملك الروم 
(أرمانوس) جيشاً ضخماً من الروم والفرنج والغرب والروس والبجناك والكرج وغيرهم» فبلغ 
عددهم مائتي الف . 


وعلم السلطان السلجوق « ألب أرسلان » بالمجوم » فأرسل إلى «أرمانوس» يطلب المدنة. 
ورفض أرمانوس طلب ألب أرسلان وأجابه «لا هدنة إلا بالري ‏ عاصمة السلاجقة» . فكان 
لابد من الحرب . وعندما انتصر ألب أرسلان . وحمل إليه ملك الروم أسيرً» ضربه السلطان ثلاثة 


(۳) عبد الرحمن الداحل _ جموعة مشاهير قادة الإسلام ‏ دار النفائس ‏ بیروت ۱۹۸۰ ص1۱ . 


۹ 


مقارع بيده» وقال له: «ألم أرسل إليك في طلب الحدنة فأبيت؟ فقال أرمانوس: دعني من 
التوبيخ . وافعل ما تريد . فسأله السلطان : ماعزمت أن تفعل بي إن أسرتني ؟ فأجاب أرمانوس : 
افعل القبيح . وقال له السلطان : فما تظن إنني أفعل بك ؟ قال : إما أن تقتلني » وإما أن تشهرني 
في بلاد الإسلام» والاحرى بعيدة وهي العفو » وقبول الاموال واصطناعي نائبا عنك . قال الساطان : 
ماعزمت على غير هذاء ففداه بألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار . وأن يرسل إليه عساكر 
الروم أي وقت طلبها . وأن يطلق كل أسير في باد الروم . واستقر الأمر على ذلك › وأنزله في 
خيمة » وأرسل إليه عشرة الاف دينار يتجهز باء وأطلق له جماعة من البطارقة ‏ الأسرى ‏ 
وخلع عليه . وهادنه السلطان مسين سنة» وسیره إلى بلاده» وسير معه عسكراً أوصلوه إلى 
مأمنه وشيعه السلطان فوسخا» . 

حدث مغل ذلك أيضا» عندما انعصر الجيش العثاني على بطرس الأكبر» وحاصر جيشه 
عند «نهر البروت» سنة ۲۳١١ه‏ د ١١۷٠م.‏ حيث قبل الصدر الأعظم «بلطه جي عمد 
باشا» الفدية التي قدمتها الإمبراطورة كاترينا الأول » ومح للجيش الروسي وقائده بطرس الا كبر 
بالانسحاب والتراجع» بعد أن كان قادرا على تدميو . وقد ظهرت تفسيرات كثية لعل أقربها إلى 
الصحة والدقة هي بحث الدولة العانية ‏ انذاك ‏ عن سلام ثابت ومستقر على حدودها 
الشمالية مع دولة روسيا القيصرية . وإيقاف مطامع روسيا التوسعية . 


كانت أوروبا تعيش خلال ذلك حالة « الحروب الدائمة » وكانت هذه الحروب مميزة بقسوتما 
وکان لابد من ظهور مفکرین وباحثین يعالجون مسالة السلم» من خلال ضباب الحرب › وجتېدون 
في تحديد العلاقة بين هدف الحرب وغاية السلم . 


کان «هوغو غروبتوس » من اشهر الحقوقیین في عصره (۱٠٤١  ۱١۸۳(‏ وقد شن 
حملة قوية في أثناء حرب الثلاثين عاماً ضد الفوضى الدولية » وضد قوة التدمير التي تسببا الحرب . 
وأوصى في كتابه الذي عال ج فيه القانون الدولي «اعتراف بالحرب والسلم » بالاعتدال في المعارك وفي 
الغزو » وفي نهب البلاد المعادية » وفي المعاملات المفروضة على سكانما المدنيين ... ثم جاء «توماس 
هویس)» )۱٦۷۹  ٠١۸۸(‏ فكتب بعد الحرب مباشة «هناك أمر واقعي وقاعدة عامة تنحم 
أن يفتش كل امرىء عن السلم بكل الجهود» طالما كان يأمل في الحصول عليه وعندما 
لايستطيع الحصول عليه» يصبح من الجائز بالدسبة إليه أن يفتش عن كل الوسائل التي 


)٤(‏ الكامل في التارخ ‏ ابن الأثير __ أحداث سنة ٤٦۳‏ ه. 
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تستطيع مساعدته » وتمهد السبيل أمامه في الحرب ليستخدمها» . وهكذا رأى الباحثون ورجال 
الفكر والقانون » في القرنين السادس عشر والسابع عشر » إن الحرب قد تکون خا لا بد منه 
لجابهة.مأزق سياسي» ومن هنا كان اتجاههم » لوضع الحرب في خدمة مسألة السلم» من خلال 
الحد من غلوائها وتطرفها وعنفها. وهذا ما طالب به (امرځ دوفاتیل ۱۷١٤‏ س (۱۷٣۷‏ الذي 
طرح في كتابه (حق الافراد ) السرال التالي : «با أنه ليس هناك حكام» فينبغي أن نستعين 
بامبادىء التي يكن بفضلها الحد من غلواء الحرب وعنفها ... وان القاعدة الأول من الحق 
الاحتياري للام هي أنه ينبغي أن ينظر للحرب من حيث أن تكون متمشية مع القوانين فيما 
يتعلق بنتائجها » كحرب عادلة بالدسبة للطرفين . وهذا أمر ضروري جداًء إذا أردنا أن نتيح 
بعض النظام» وأن نضع شیعاً من التناسق ف وسيلة عنيفة عنف وسيلة استخدام الأسلحة› 
ووضع حدود للماسي التي تسبببا» وأن نترك الباب مفتوحاً دوماً أمام عودة السلم» ومن غير 
الممكن أيضاً العمل بطريقة ختلفة بين أمة وأخرى لأنہما لا تعترفان أبداً بالحکام . ومہذا 
الشكل » فإن الحقوق المستندة إلى حالة الحرب » وشرعية نتائجها أو اثارها» وصحة اللكاسب التي 
تمت بوساطة السلاح» لاترتبط أبدا ‏ من الناحية الخارجية ‏ بعدالة القضية التي يمن با 
الرجال» بل ترتبط وتتعلق بشرعية الوسائل في حد ذاتا؛ أي بكل ماهو مطلوب لحرب نظامية 
متمشية مع القواعد والقوانين . وإذا استفنينا الحالة التي ينبغي فما معاقبة حصم لناء فإن كل شيء 
یعود ال القاعدة العامة التالية : كل ضرر نسببه للعدو بلا ضرورة . وكل عداء لايستہدف تحقيق 
النصر وإنهاء الحرب» هو سلوك يدينه القانون الطبيعي للحرب» غير أن هذا السلوك لايتلقى ِ 
بالضرورة أي عقاب» وتتساح فيه الدول إلى حد ما. فكيف نحدد بدقة» في الحالات 
ا لحاصة» إلى أي مدى كان من الضروري نقل العدوان للتوصل إلى نباية سعيدة للحرب ؟ إن 
الأم لاتعترف بحكم مث مشترك» حتى عندما يمكن تحديده بدقة » إذ إن لكل أمة منطقها في الحكم 
على ماينبغي أن تفعله للقيام بواجباتا . فإذا ما أفسح الجال للاعامات المتواصلة والمبالغة فيما في 
الاعتداءات والانتهاكات » فإنه لاينتج عن ذلك شيء سوى زيادة عدد الشكاوى فقط › وشحذ 
الأفكار » لتوليد نكبات جديدة» ولن يتخلى أي من الطرفين عن السلاح حتى يدمر أحدها 
الاخر. 


ينبغي إذن» في الحرب ن امه وأخرى» أن يتمسك الطرفان بقواعد عامة» مستقلة عن 
الظروف » وان یکون تطبیقها مؤکدا وسهلا» غير أن هذه القواعد لا يكن أن تكون بهذا الشكل»› 
إلا إذا م تؤحذ الأمور بالحسبان في حد ذاتہا وبطبیعتہا بشكل مطلق . وهکذا یکون الاعتدال هو 
السمة السائدة› ولاينبغي أن نفعل شيعا منع عودة السلم . وإن التوجه والعمل لناية سلمية › 
ليست له وسيلة إلا تساهل الطرفين في المطالب » وعدم مبالغتهما بامظالم . وإزالة كل الخلافات 
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باتفاق تعحقق فيه أكبر مساواة ممكنة . ويبحرص الطرفان على عدم التعرض في هذا الاتفاق إلى 
السبب الأضلى للحرب ذاتا . ويتحاشيان التعرض للمواضيع التي تثير ا لجدل » أو تدين أي طرف 
من الأطراف بالظلم وانتهاك الحرمات » لأن كلا الطرفين يرفضان إدانتهما بأي عمل من الأعمال . 
وکل ما حدث اما يتوصلان في الاتفاق على ماينبغي أن يحصل عليه كل منہما للتنازل عن مطالبه 
والقضاء على ادعاءاته . إضافة إلى ذلك . وما أن نتيجة اتفاق السلم هي وضع حد للحرب 
والقضاء على كل أسبابما . فإن عدوا ظالاً وشرهاً بخضع أمة من الأم » ويفرض عليما قبول شروط 
قاسية ومخجلة وئقيلة» فإن الرورة تاره إلى الخضوع . غير أن هذا المدوء الظاهر لايعد 
سلماًء إنه ظلم تعانيه» على حين تا تفتقر إلى الوسائل التي تسمح ها بالتخلص منه . وسیب 
الرجال الأقوياء لدى أول فرصة ملائمة ضده“ . 


إن اتفاقية السلم لا يكن أن تكون إلا مصالحة » إذ من الحال الوصول إلى السلم إذا ما أصر 
كل طرف على السك بواقعه» أو الحصول على كل مايريد. وعلى سبيل المثال : فبالنسبة 
للموضو ع الذي تفجرت الحرب بسببه» ينبغي أن يعترف أحد الطرفين بجخطمه » رن يدين ادعاءاته 
غير الصحيحة . وهذا مايصعب عليه عمله إلا إذا وصل إلى الرمق الأحير . وكذلك فإن عليه إذا 
ما اعترف بخطعه » وعدم عدالة قضيته » فإن عليه أن يقر بإدانة کل الأعمال التي قام بها لدعمهاء 
ولوجب أن يعيد إلى خحصمه ماأخذه بصورة غير عادلة» وان وآن يدفع تکالیف الحرب › وان يصلح 
الاضرار التي سببہا . وكيف يمكن حساب كل هذه الأضرار بصورة صحيحة ؟ وباذا يحدد من الدم 
المراق » وموت عدد كبير من المواطنين › ودمار عائلات کڻثيرة ؟ ليس هذا هو کل شيءِ اشاب 
فالعدالة السديدة تتطلب فوق ذلك ان خصضصح مسبب الحرب الظلاة ای عقاب یتناسب ى 
النكبات التي سبما» والتي يدين بالتعويض عنہا وترضية الطرف الآأخر » وان يكون قادرا على تدارك 
الامن في المستقبل للطرف الذي هاجمه . فكيف يكن تقدير طبيعة هذا العقاب المفروض عليه » 
وتحديد درجته بدقة ؟ وأحيرا» فإن الطرف الذي استخدم السلاح دفاعا عن العدل» رما جاوز 
2 دفاع عادل ن ا وتجاوز حدود النراع الذي کان يقوم على ساس شرعي حتی آأصبح 
مذنبا» فاتكب كيرا من الأحطاء التي تتطلب العدالة السديدة إصلاحها. وقد يكون هذا 
الطرف قد قام بغزوات وحصل عل غنام تتجاوز القيمة التي کان طالب ہا » فمن ذا الذي 
سيقوم با لحساب الصحيح والتقدير الدقيق ؟ يصبح من الخيف إذاأ إبقاء حالة الحرب » ودفعها إلى 
حد تدمير أحد الطرفين تفا تاماً . فلا بد إا من إعادة استتباب السلام» مهما كانت عدالة 
القضية التي وقعت الحرب بسببا ) . 


' ٧۹۷۱ إدارة الحرب «ال جرال . ج. ف. س. فوللر» ترجمة أكرم ديري دار اليقظة العربية  بیروت‎ )٠( 
. ۲۰ س‎ ۱٦ص‎ 
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للا الحرب في معاهدات السلام : لعل من أفضل الفافج للتسويات السلمية » التي تحمل 
في شروطها وبنودها عوامل الحرب » هي التسويات السلمية التي عرفتها أوروبا والتي دت إلى 
تفجر الحربين العالميتين الأول ثم الثانية » والتي انطلقت من الحرب البروسية ‏ الفرنسية ۱۸۷١‏ . 
فا معروف أن فرنسا كانت تعارض بقوة تحقيق ( الوحدة الألانية ) » حرصاً منا على تحقيتق التوازن في 
أوروبا» ولمنع ألمانيا من دخول دائرة المنافسة الاستعمارية . نما أدى إلى اندلاع الحرب» وفشل كل 
ا لجهود السلمية التي بذلت لمنع انفجارها . وانتصرت ألانيا » وانبارت ال جيوش الفرنسية . وفي يوم ١‏ 
أيلول (سبتمبر) ٠۱۸۷ء‏ تسلم ملك بروسيا (غليوم الأأل) رسالة من الإمبراطور الفرنسي 
( نابليون الئالث ) في ميدان المعركة في (سيدان) جاء فيا : (سيدي الأح: م أتقكن من المت 
وسط قواتي » ولم ببق لي إلا أن أضع سيفي بين يدي جلالتكم ) . وتبع ذلك مفاوضات في اليوم 
التالي فرض فيا ملك بروسيا ا منتصر شرطه : (الاستسلام بلا قيد ولا شرط ) . 

واستسلمت فرنسا. وسارت جحافل الجيش الألاني المنعصر إلى عاصمة فرنسا 
باريس التي قاومت قدر استطاعتا إلى أن اضطرت لتوقيع وثيقة الاستسلام يوم ۲۸ كانون 
الثاني (يناير ) ۱۸۷١.‏ رتبع ذلك توج ملك بروسيا فريدريك الأول إمبراطوراً على ألمانيا في قاعة 
امرایا _ في قصر فرساي ( یوم ۱۸ کانون الثاني (ينایر ) ۱۸۷١‏ ؛ أي قبل عشرة يام من استسلام 
حامية باريس ) . وتم تتوج الصراع البروسي ‏ الفرنسي أخيرً بالتوقيع على ( معاهدة فرانكفورت ) 
یوم ٠١‏ اذار (مارس) ۱۸۷١‏ . وصادق عايما الجلس الوطني الفرنسي يوم ۱۸ اذار (مارس) 
وكانت بنود المعاهدة ( شائنة ‏ مهينة) من وجهة نظر الفرنسيين . و(معتدلة بعيدة عن روح الثأر 
والانتقام ) من وجهة نظر البروسيين » إذ تضمنت ما يلي : 
۱ أن تدفع فرنسا غرامة قدرها ۰ ۰ مليون جنيه أسترليني . 
_ أن تعترف فرنسا بحق ألانيا في التعامل معها بوصفها الأمة التي ها الأفضلية على بقية 

الدول . 
۴ _ ضم الألزاس وشرتي اللورين إلى جرمانيا (ألمانيا) . 

لقد رات القيادة الجرمانية (الألانية ) أن شروط هذه المعاهدة معتدلة وعادلة› 
وتتوافق ورغبة ألمانيا في إقامة شلام ثابت وقر مع جانا ( فر في وت كنت فيه 
أصوات ألانية تطالب ر بالقار والانتقام) من فرنسا. وهذا ماعبرت عنه الصحيفة الالمانية 
( ناشنال زيوتنغ) في عدد أيلول (سبتمبر) ۱۸۷١‏ في تصديما للنقمة على وجهات النظر 
الكامنة وراء المعاملة الطيبة التي منحت للامبراطور الفرنسي الاسير. وتصدى بسمارك 
رئيس وزراء بروسيا آنذاك للموقف وعال جه بقوله : « يأخذ الرأي العام للجمهور دائما هذا 
الاتجاه» منساقا خحلف مشاعره» وإن من طبيعة الشعب في الصراعات ما بين الدول 
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مطالبته للمنتصر بفرض إرادته على اللخصم المهزوم » ذلك لأن القوانين والأعراف في قبضته . 
وإن إنزال العقوبة عليه لقاء ماقام به من الاعمال ليس مرد طلب من مطالب المنتصر› 
وإنغا هو أيضاً ما تطالب به أطراف أخرى . 
غير أن هذه كلها مطالب مرفوضة إذ إنه لا علاقة للسياسة بأعمال القأر 
والانتقام. ولا علاقة أيضاً للسياسة التي تطالب بها آهة الانتقام اليونانية 
ب فع E‏ ب أل تستوحي السياسة أعماها من قضاة الحام . فالمقياس 
الصحيح للقضية هو في تقوينا للموقف من خلال الإجابة عن السؤًال التالي : أما أفضل 
لنا وأكثر فائدة: معاملة نابليون معاملة حسنة أم الإساءة في معاملته ؟ ا من الممكن 
أن يعود نابليون مرة أخرى إلى سطح الأحداث ؟)"' . 
لقد ظن الإمراطور الأماني (غليوم الأأل) ورئيس وزرائه ( بسمارك) أنه معاملته 
للامبراطور المهزوم (نابليون الثالث) معاملة حسنة» بعيدة عن روح الثار والانتقام» 
يستطيعان ضمان سلم ثابت ومستقر بين بلاده وبين فرنسا» وتجاهل دور الشعوب » التي 
أصبحت تعتقد أنها معنية بأمور السلم والحرب أكثر من عناية الحكام بها» لأنها هي التي 
تدفع نمن الحروب من دمائها وتضحياتها ومعاناعما . وأنه منذ أن انفجرت الثورة الفرنسية م 
تعد الحروب هي حروب الملوك وإنما هي حروب الشعوب. وهكذا كانت مسألة 
(الاستسلام بلا قيد ولا شط ) هي في حد ذاعما مهينة لكرامة الشعب الفرنسي وكبريائه . 
كانت الغرامات التي فرضت على فرنسا امتهانا للشعب الفرنسي وإذلالا له . وبعد ذلك 
أيضا فلماذا بم اقتطاع الالزاس واللورين الشقية من فرنسا؟ لقد وجد العدد الاكبر من 
الأمراء الألان أن قضية إلحاق (الألزاس ( بألمانيا هي قضية حق وقضية ة عادلة نظراً إلى أن 
سکان الأقلم هم من العرق ال جرماني في معظمهم . ولكن ماذا بشأن (شرق اللورين) 
الذي معظم سکانه من الفرنسيين ؟ لقد أحذت قضية ضم الألزاس وشرق اللورين في 
الواقع إلى ألمانيا حيزاأ كبيرا من الجدل والنقاش» ولرما كان من الأفضل لالمانيا رغليوم 
الأول ) لو أمكن » تجاوز النظرة إلى المميزات الاستراتيجية التي حصلت عليما بضمها لشرقي 
اللورين » فوضعت ا الباة م وسا استقرار السلام ي المستقبل» الموضع الأول » 
عندما اتخذت قرارها بضم الإقليمين لبلادهاء ذلك لأا بعملها هذا قد استثارت کبراء 
الأمة الفرنسية» ليس فحسب» بل إنها أفسحت الجال الرحب لوضع اللغم المدمر 


)٩(‏ فون مولتکه و مشاهير قادة العام » الموؤسسة العربية للدراسا 


ت والنشر س بیروت ‏ ۱۹۸۱ ص٤۱۳‏ 
وا؟ اس٤ا‏ 
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الذي سيتفجر في المستقبل . ذلك أن كل عدو خارجي للإمبراطورية ال جرمانية » قد أخحذ 
منذ التوقيع على (معاهدة فرانكفورت ) السلمية» بتحريض فرنسا على ألمانيا ‏ مظهرا 
استعداده و قدراته من أجل دعم فرنساء والذهاب إلى حد التحالف معها لاسترجاع 
حقها في الألزاس واللورين) . وهكذا بات ضم هذين الإقليمين هو الشبحِ الذي بقي 


يورق السلم الأؤروي » الذي أمكن له اضف ن مو أن د ل ر في الحرب 
العالمية الألى . 


لقد استثارت ظاهرة فشل آلمانيا ف حقيق السلم : : برغم ماحققته من انتصار 
عسكري » اهتام المؤرحين والباحثين » في مختلف المجالات » وتباينت التفسيرات والاجتہادات 
في محاولات تفسير هذه ف فكتب المؤرخ الإيطالي (غاغلييمو فیرورو ٠)‏ 
مايل : «كانت قدرة _ صنع الحرب ‏ وقدرة ‏ صناعة السلم _ قبل الحرب 
البروسية _ الفرنسية» مجمعة ا قبضة واحدة» غير أن هاتين القدرتين اتفصلت کل 
منهما عن الأحرى وظلت كذلك من سنة ۱۸۷۰ حتى سنة ٤۱۹۱ء‏ فأصبحت 
صناعة الحرب ‏ محصورة باختصاص هيئة الأركان » فيما أصبحت صناعة السلام 
من اختصاص المدنيين والدبلوماسيين » ولكن ماذا يستطيع هؤلاء المدنيون 
والدبلوماسيون أن يعملوا ؟ ولاسيما بعد أن أصبحت القواعد القدية لصنع السلام هي 
قواعد غير عملية ؛ ولايمكن الأخذ بها أمام الأساليب الجديدة التي جاء بها رجال صنع 
الحرب ؟ لقد عمل الجندي على تطوير تقانة الحرب ففقد الديبلوماسي فن صنع السلام . ولا 
وجد الديبلوماسيون أنفسهم في حالة عجز عن ممارسة دورهم في صنع السلام ؛ أخذوا في 
تمهيد الطريق للحرب عن طريق إقامة ‏ الأحلاف _ أو رفض الانضمام إلى الأحلاف 
ومقاومتها . وقد قامت قدرتان بتوقيع معاهدة السلام في سنة ١۱۸۷ء‏ ولكن عندما 
استؤنفت الحرب في سنة ۱۹۱٤‏ كانت هناك مجموعتان هائلتان؛ ضخمتان؛ من 
مجموعات القدرات ؛ وقد وقفتا كل في مواجهة الثانية ؛ وكل منهما مدججة بالسلاح . 
وبكلمات أخرى : فكلما تعاظمت التقانة وكلما تزايد ثقلها فى كفة الحرب»› وكلما 
تكاملت اتقاناً وتطوراً ؛ كان ذلك على حساب الدور السياسي الذي يتقلص دور ؛ وتضيق 
حدود عمله» وتتحدد آفاقه » بحيث يصبح العام كله عبارة عن كتلة متفجرة ؛ تكفا 
انطلاقة رصاصة واحدة في إحدى زوايا العام المظلمة ؛ حتى تتفجر عن حرب شاملة. 


(۷) غاغلييمو ‏ فıرورa Guglieimo-Ferrero‏ « مۇرخ إيطالي وعام اجتاعي 9 ~n‏ 14۲( من أُشهر 
مؤلفاته « صعود روما وسقوطها» و « مشكلة السلام» . 
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ولقد بات من المتوقع أن تفسح _ الحروب الوطنية بدورها جالاً رحبا لحروب الأحلاف . إذ 
سيكون من الحال في المستقبل على أية دولة الاعتاد على مراردها الخاصة وإمكاناتها الذاتية 
للاضطاح بأعباء حرب ناجحة ولا بد ا من أن تکون غا ٤‏ تالف من التحالفات ) 


وقد لا تكون هناك حاجة للبرهان على دور الاقتصاد في الحرب» كا أنه ليست هناك حاجة 
للبرهان على دور التقانة في الحرب . ولكن هل إرادة الاقتصاد أو تطوير التقانة منفصلة عن الدولة 
التي تصنع سياسة السلم أو تتبنى سياسة الحرب؟ وفي نطاق الااحلاف ذاتهاء هل تنتظم هذه 
الأحلاف بلا هدف أو انا تحدد ا هدف الحرب› تم تنصرف لاعداد متطلبات الحرب ؛ 
وإذن فقد يكون من غير الطبيعي تحميل هذه العوامل التي تتداحل في صنع السلام وفي صنع 
الحرب بمقدار متعادل » وفقا لمشيعة الدول وشعوما وأهدافها . مسوولية الفشل في صنع السلام 
وترجيح كفة صناعة الحرب عليا غر ان وة تبقى ثابتة وهي أن فشل ( معاهدة فرانكفورت ) 
في صنع سلام ثابت ومستقر إغا يعود إلى فرض شروط على فرنسا _ استثارت كرامة الشعب 
الفرنسي من جهة ؛ وسمحت للدول الأحرى التي تتحرك وفقاً مصالحها الوطنية والاقتصادية لاستفار 
هذا العامل من أجل بذر بذور اللحرب في رماد معاهدة فرانكفورت . 


تجربة الحرب العالمية الأولى : انفجرت الحرب العالمية الأولى بذريعة (مقتل ولي عهد 
انمسا) على أيدي فداني من الصرب . ولكن ما كان هذه الحرب لتنفجر لو لم تكن أوروبا كلها 
مستعدة هما ومدججة بالسلاح . ولو لم تكن أوروبا منتظمة في أحلاف متعادية ؛ وأخيراً ما كان هما 
أن تنفجر لو لم تدخلها بريطانيا العظمى ‏ التي كانت انذاك أعظم إمبراطورية ف العام . وكان 
لكل دولة أهدافها من الحرب» وكانت المنافسة الاستعمارية والتوسع هو القاسم المشترك الذي 
حشد كل الدول المتحالفة وزجها في أتون الحرب . وهذا ماعبر عنه بدقة الرئيس الأمريكي وودرو 
ویلسون في حديث ألقاه في سان لويس يوم ۱ آیلول (سبتمیر) ۱۹۱۹ عندما قال : «أما 
المواطنون ! هل هناك بيننا هنا رجل أو امرأة» بل هل هناك طفل أيضاً لايعرف بأن سبب الحرب 
في عالمنا ا معاصر هو التنافس الصناعي والتجاري؟. إن هذه الحرب كانت منذ بدايتما حرباً 
تجارية وصناعية . إنها ليست حرباً سياسية » . ومكن أن يضاف إلى ذلك ما كتبه الأمريكي ( جون 
مايناردكين ) عن النتائج الاقتصادية لاتفاقات السلم سنة ۱۹۲١‏ مايلي: «لايعكن تجنب 
سياسات القوة ؛ وليس هناك من شيء جديد جداً يكن أن نتعلمه من هذه الحرب أو من هدفها : 
فقد دمرت إنكلترا e‏ السابقة» . 
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أنها كانت تملك طاقة هائلة ؛ أما ألمانيا وفرنسا فكانتا إمبراطوريتين يسود فيمما الرخاء؛ وإن لم يكن 
التفاهم سائدا بينهما؛ غير أن هذا التفاهم لم يكن سائدأً بين الدول الأوروبية منذ أكثر من الف 
عام . ولکن هذه الحرب التي نشبت سنة ۱۹۱٤‏ وانتهت سنة ۱۹۱۸ء دمرت كل ذلك البناء 
الضخم للدول الاوروبية . وم يصمد من الدول التي اشتركت في الحرب سوى الولايات المتحدة التي 
حرجت من الحرب وقد أصبحت قوة عالمية . أما بريطانيا فكانت مفلسة تماما ؛ فيما كانت فرنسا 
تنزف اخر قطرة من دمها . وتعرضت روسيا وألانيا لأهوال الثورة المدمرة؛ واحتفت الإمبراطورية 
المساوية ‏ افنغارية من عالم الوجود» وتمزقت الدولة العثانية وزالت من الوجود . وتقوض بنيان 
إيطاليا» وتعرضت الدول الأوروبية الأخرى للمصرر المدمر ذاته» واختفى عصر بكامله بين ركام 
الحرب . ولو أن رجال الدولة العسكريين استطاعوا التنبؤ بالمصير الذي ستقودهم إليه مكائدهم 
ودسائسهم ومنافساتہم وأحلافهم ؛ فهل كانوا يتعجلون النزاع» ويعزفون عن بذل الجهود 
السلمية؟ إنه سؤال جدير بالطرح» لأنه ليس سؤالا لا فائدة منه . فحتى لو كانت المشكلات التي 
كان من الواجب حلها معقدة جداً عليهم ؛ وحتى ولو أنه كانت هناك ظروف قاهرة لا يستطيعون 
منعهاء أرغمتهم على اللجوء إلى السيف لحلهاء أفلم يتمكنوا من التعلّم من صفحات التاريخ› 
كيف يحلونها بشيء من المهارة؟ ألم يكن بالمستطاع لو تم بذل جهود على اتجاه السلم معادلة للجهود 
التي بذلت على اتجاه الحرب؛ حتى ينتصر السلم على الحرب؟ 

مهما کان عليه الأمر» فإن قادة ُوروبا من سياسيين وعسكريون » وهم الذين رجن آنه 
يتخذون من التاريخ استاذا عظيما هاديا مم ومنارا لتوجهاتهم » لم يتعلموا شيا لامن التارغ 
ولا حتى من تجربتهم الذاتية . وكانت مشاعر الحقد والكراهية هي الغشاوة التي حرمتهم من رؤية 
الامور بمنظار يختلف عن منظار الحرب» ومنعتهم من فرصة بناء ثابت ومستقر . فعندما اقتربت 
الحرب من نہایتماء ونی یوم ۸ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۸ «تحديداً» أعلن الرئيس الأمريكي 
ويلسون النقاط الاربعة عشر لاقامة عالم السلام لما بعد الحرب . 

وکانت کالتال : 


| س تبرم معاهدات السلام بصورة علنية » ولايعقد بعدها أية اتفاقات دولية خحاصة» مهما 
كانت طبيعتہا . وعلى الديبلوماسية أن تلجاً إلى المفاوضات بصورة علنية وصريحة . 

احترام الحرية المطلقة للملاحة في البحر خار ج المياه الأقليمية » في السلم وفي الحرب . 

إزالة الحواجز الاقتصادية بين الشعوب قدر المستطاع . 

اتخاذ كل الضمانات الكافية بخفض التسلح إلى القدر الكافي للمحافظة على الأمن 
الداخحلي للبلاد . 
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ه - تسوية المنافسات الاستعمارية » مع مراعاة رغبات السكان ومصالحهم بصورة متجردة . 
الجلاء عن كل الأراضي الروسية» وردها إلى روسياء ومنح روسيا فرصة تثبيت استقلال 
تطورها الخاص السياسي والوطني بلا حواجز أو معوقات » واستقبا هما بصورة صادقة في 
منظمة الام الحرة « عصبة الام » وتقديم كبر عون ها مهما كانت طبيعته إذا كانت راغبة 
فيه . 
الجلاء عن بلجيكا والمحافظة على سيادتما . 
تحرير كل الأراضي الفرنسية » وإعادة كل الأجزاء التي تم احتلاها «إعادة الألزاس واللورين 
إلى فرنسا» . 
٩‏ - تعديل الحدود الإيطالية ما يتفق مع توز ع القوميات الإيطالية . 
۱۰ تقسم السا وانجر تقسيماً يتفق مع توزيع قوميات الإمبراطورية . 
١‏ - الجلاء عن رومانيا» وصربيا» ومونتينيغرو » وإعادة الأجزاء الحتلة منها. ومنح صربيا منفذا 
إلى البحر. 
١‏ - منح أجزاء الإمبراطورية العثانية الحالية السيادة والأمن» وقصر حكم الأتراك على رعايا من 
جنسهم . ومنح القوميات الأحرى التي تعيش في ظل الإمبراطورية حق الحكم الذاتي» 
وتقرير حرية الملاحة في مضيق الدردنيل بضمانات دولية . 
۳ - تشکیل دولة بولونية تشتمل على الأراضي التي يسكنہا البولونيون» يكون هما منفد. إلى 
البحر. 
٤‏ - إنشاء جمعية عامة للام بموجب مواثيق خاصة» تبدف إلى إتاحة ضمانات متبادلة 
لتحقيق الاستقلال السياسي والإقليمي لكل هذه الدول الصغيرة . 

م تكن القضية « قضية السلم» في أُعقاب حرب طاحنة قضية مبادىءفحسب » بل كانت 
قضية نيات ومقاصد وقضية استخلاص واقعي للدروس التي أبرزتها تجربة الحرب ذاتما . ويظهر أن 
الرئيس الأمُريكي ويلسون قد أدرك ذلك » فعمل» بعد شهر من إعلان مبادئه » على إصدار إعلان 
جديد قال فيه : « لن يكون هناك ضم » ولا جزبة » ولا تعويضات انتقامية . إن حق تقرير المصير 
سيكون مقبولاً كمبداً إلزامي» وكل تسوية إقليمية ستتم لفائدة الشعوب المعنية» و لمصلحتا» . 
وعبر عن ذلك بامبادى الأربعة التي أصدرها يوم ١۸‏ شباط ( فبرایر ) ۱۹۱۸ وهي : 


|١‏ - يتطابق كل جزء من التسوية النهائية بصورة وثيقة مع الشروط التي تفرضها العدالة في كل 
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حالة خحاصة . 
۲ - ينبي ألاتكون الشعوب ولمقاطعات هدفاً لاأخذ والرد» تتبادها الحکومات کا يتبادل 
الأفراد الأملاك احجوزة . 
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٣‏ لاتع أية تسوية إقليمية في هذه الحرب لاتتجاوب مع مصاح الشعوب المعنية بهاء 
ولا تکون شرطاً بسيطاً للتسوية بين دول متنافسة . 
تحقيق مصالح كل قومية من القوميات في حدود الإمكان» بما يتجنب أسباب الفتنة 
والصراع . 
وعاد الرئیس ویلسون فأعلن توجیاته الخمسة یوم ۲۷ ایلول ( سبتمیر) ۱۹۱۸ : 
يؤكد التوجيه الأول على اتباع عدالة متجردة بين الام الصديقة وا معادية . 
يستنكر التوجيه الثاني كل المصالم الفردية والخاصة . 
يوصي التوجيه الثالث بعدم إبرام اتفاقات خاصة ضمن إطار عصبة الام . 
ينع التوجيه الرابع كل تعاون إقتصادي ذو مصلحة خحاصة ضمن إطار عصبة الام . 
يوكد التوجيه الخامس تحريم إبرام المعاهدات السرية ^ . 
مامن محال هنا للتأكيد أنه لو تم الالتزام بمذه المبادىءوالتوصيات والتوجيہات لكان 
بالمستطاع إقامة سلم ثابت ومستقر» لا بالنسبة لأوروبا وحدها وإنغا للعام كله . غير أن الحقيقة 
التابتة هي أن الرئيس الأمريكي ويلسون « تکن لديه خططة ولامشروع ولا أفكار بناءة لکي يحول 
الأؤامر التي كان يصدرها من البيت الأبيض إلى مبادىء حية» . وكان شريكاه في صياغة عام ما بعد 
الحرب هما الرئيس الفرنسي جور ج كليمانصو » والرئيس البريطاني دافيد لويد جور ج . ولكل منہما 
مفاهيمه الخاصة تجاه تسوية قضايا ما بعد الحرب . 
کان کلیمانصو في سنة ۱۹۱۸ كهلاً قد بلغ من العمر ۷۷ عاماً» عندما علم بأن الانيا 
قد قبلت مكرهة » وبتأثير الجاعة والثورة ‏ شروط الدنة » فصاح وفرحة الانتصار على شفتيه : 
« وأخيرً» جاء اليوم الذي كنت أنتظره منذ نصف قرن ! لقد حان هذا اليوم » حان يوم القأر » . 
وعندما عقد موتمر الصلح» لم يقدم طوال فترة إنعقاده سوى الحقد والكراهية والرغبة الوقحة في 
تدمير ألانيا ومنعها من التقدم إلى الابد. وكان هو الذي سيطر على هذا المرّعمر ‏ لاالرئيس 
ويلسون ‏ وكان ميثاق الرئيس في رأيه ‏ نكتة مضحكة ‏ فقد علق عليه بقوله : « أربعة عشر 
مرا ! انه لشيءِ قاس حقاًء إن الله ج يصدر إل عشرة أوامر فقط » . وكان يردد ذلك بسخرية 
واستہزاء . وهكذا وضع كليمانصو بذور الحرب العالمية الثانية عندما أطلق شعاره : « لقد انہت 
الحرب ؛ والخحرب مستمرة) . 
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(۸) إدارۃ الحرب ‏ ص۲۳٥‏ ١۲ه٥.‏ 
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1 یکن الريطاني ‏ دافيد لويد جورج س قل حقداء ولا کثر انحطاطاً من صاحبه 
الفرنسي كليمانصو . فكانت رائحة الدم تنبعث كرية من تصرحاته أمام الجمهور البيطاني .. 
فاعلن يوم ۹ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۸ : « إن على ألانيا أن تدفع نفقات الحرب حتی 
أقصی إمکاناتیا » . ونی بیان انتخابي له یوم ۱۱١‏ کانون الأؤل (ديسمبر) وعد الناخبين المعتوهين : 
« بإعدام قيصر ألانيا» وبعقاب المسؤولين عن أعمال العنف» وبتعويضات كبيرة ينبغي أن 
تدفعها ألمانيا» . 


وهكذا تحكم قانون (الحقد البدافي ) تمر السلام الذي عقد يوم ٠۸‏ كانون الثاني 
( نوفمیر) ١۹۱۹‏ . فأعيدت الألزاس واللورين إلى فرنسا» وتخلت الانيا لبولونيا عن ال جزء الأكير من 
أقلم بوتزن (الممر البولوني ) مع ٠ ٠‏ ألف ألاني . وتحويل مدينة دانتزيغ ذات الأ كثرية الألانية إلى 
مدينة حرة ووضعها تحت حهماية عصبة الام » والتخلي عن ميمل لليتوانيا وعن ( دوبين ‏ والميدي) 
إلى بلجيكا . وكانت هذه التغييرات ال جغرافية تعني اقتطاع ۷٠٠٠١١‏ ك مربع من الأأْض الألانية 
کان یقطنہا ۷ ماایین لاني . وفرضت غرامات مالية قدرت بلغ ۲ مليار مارك ذهبي › آي 
ما يعادل التعويضات التي طالبت ألمانيا فرنسا بها في العام ۱۸۷١‏ مضروبة بغلاثة وثلاثين ا 
وكانت الإاهانة الثانية التي وجهت إلى الشعب الألاني هي فرض قیود على تسلحه . واتخاذ قرار 
محاكمة زعماء ألانيا وأمرائها بتم (مجرمي الحرب) . وكانت آخر إهانة ألحقت بالألان هي 
ما نصت عليه المعاهدة من مطالبة ألمانيا بالاعتراف عسؤولياتها عن اندلاع الحرب . 


أما بالنسبة لبقية العام » فقد أهمل مبداً ( حق تقرير المصير) إهمالاً تامأ » وفرض الانتداب 
على أقالم الوطن العربي (العراق ‏ سورية _ الأزدن ‏ لبنان ‏ فلسطين ) . وأقرت عصبة الأم 
الاتفاقات السرية (اثفاق سايكس - بيكو) . وأسندت إلى بريطانيا مهمة (إقامة الكيان 
الصهيوني في فلسطين ) . وهكذا زر ع الحلفاء الأوضاع المتفجرة في العام . ولم يعد من غير الطبيعي 
أن تبحث ألمانيا» بمجرد امتلاك القدرة» عن مخرج من أزمتهاء ون تحاول نفض غبار العار عن 
كاهلها . وسرعان ماوجدت في (هتلر) رجلها المنشود فسارعت للالتفاف حوله» وألقى أستاذ في 
إحدى محاضراته سنة ٠۹۳٠١‏ الكلمة التالية : «إن في وسع حضاتنا ‏ الغربية ‏ أن تشن 
الحرب » غير أنها نسيت أسلوب إرساء السلم» . وماتعرض له الغرب » عاشه الوطن العربي منذ 
نهاية تلك الحرب ‏ الحرب العالمية الأول إذ جاءت جحافل الغزو الغري » حاملة معها 
مشاريعها المناقضة لكل أسس العدل والسلام وحق تقرير المصير» فمزقت أقالم الوطن العربي 
وفتحت أبواب فلسطين أمام جحافل اليهود» وأوقعت الشعب العربي في حالة من الفوضى 
والاضطراب لامثيل هما في العام . وغاب السلام عن أرض السلام. ولم يكن الشعب العرلي 
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بالتاأكيد ‏ ووفقاً لكل الشواهد ‏ هو المسؤول يوماً عن السعي للحرب» والاإبتعاد عن نعمة 


الك 


الحرب العالية الغانية : كان ( جون ماينارد كينز) الممثل الرسعي للخرينة البريطانية في 
مرّتمر السلام . وهذا لم ينظر إلى ماتصنعه الحكومتان البريطانية والفرنسية (لمعاهدات السلام) من 
نواحي الحق » أو العدالة » وإنما نظر إليما من الناحية الاقتصادية » فوصل إلى النتائج التي تعطابق 
مع مبادىء الحق والعدالة » والتي تضمن تحقيق السلام الثابت والمستقر» وكتب مالي : «لو تابعنا 
إفقار أوروبا الوسطى عن تصمم وتعمد» لوجدنا أن الثأر واني لأجرؤ على التنبو به» لن يتأخر 
طويلاً » فلا شيء يستطيع أن يؤر لفترة طويلة هذه الحرب الأهلية الحاسمة بين القوى الرجعية» 
والاضطرابات الثورية اليائسة » والتي ستسمو على أهوال الحرب الأحية مع ألانيا» وستدمر المنتصر 
أياً كان ... إن الوسيلة الوحيدة للحصول على كل التعويضات هي في تنمية تجارة ألانيا وصناعتها 
خلال مس أو ست سنوات» ومنحها قروضاً ضخمة » وجعلها أقوى دولة صناعية في أُوروبا . 
وعندما تستعيد ألمانيا قوتما وعزتما» وهذا ما سيحدث في يوم ما» فستنقضي سنوات عديدة قبل أن 
تحول عينيا نحو الغرب . إن مستقبل ألمانيا اليوم هو باتجاه الشرق _ باتجاه الاتحاد السوفييتي 
وفي هذا الاتجاه ستنتقل بالتأکید آماها ومطاحها عندما ستنبعث من جدید » . 

وهکذا تابع المنتتصرون في العام ٠۹ ١۸‏ مبداً التفتيت السياسي والاقتصادي » في فترة كانت 
تتطلب مزيدا من الوحدات الكبرى السياسية والاقتصادية» فخسروا بذلك السلم» وكان 
بالمستطاع أن يكون هدف معاهدات السلام تحقيق سلام ثابت وحقيقي ‏ لا مجرد مؤقتة ‏ ولو 
لسبب بسيط » هو القضاء على الاسباب والشروط الاقتصادية للحرب . 

مهما كان الأمر. فقد ناءت ألانيا بالأعباء والغرامات التي فرضت علا وأشهرت 
إفلاسهاء وسار ع الحلفاء للأحذ بنصيحة البريطاني ( كينز) وأخحذت القروض ولمساعدات 
الضخمة في التدفق على ألانياء وشرعت عجلة الصناعة الاوروبية في الدوران المتسارع» ونامت 
أوروبا المنتصرة امنة مطمعنة » وهي تحلم بتوجيه طاقة الدولة الالمانية الجديدة نحو (الشرق) غير 
مستفيدة من دروس التار يخ » ولا من تجربتها القريبة » بانه إذا انطلقت الحرب من عقاها. فستحرق 
اصابع العابثين بها قبل سواهم . 


وجاء هتلر وحزبه النازي إلى السلطة» وشرع في تنفيذ السياسة التي كان قد حدد أسسها 
ومبادئها في كتابه ( كفاحي ) والتي كان ما جاء في المقدمة هو التالي : 


١‏ نحن مقعرن اليوم بضرورة تسوية الحساب مع فرنساء وسيبقى الوضع في نظرنا 
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عدم الفاعلية إذا اقتصرت أهداف سياستنا الخارجية على هذا القدر ولا يكن تفسير هذا العمل إلا 
لتغطية موؤخراتنا من أجل توسيع رقعة الوطن في أوروبا . 


إن عليناء نحن الوطنيين الاشتراكيين » أن نسعى لتبديل سياسة ألانيا الخارجية » وأن نبداً 
حيث انتهى أجدادنا منذ ستائة سنة . وجب أن نعمل على وقف الزحف ال جرماني نحو جنوب أوروبا 
وغرما » ونوجه أنظارنا إلى الشرق » ونضع حداأ لسياسة ما قبل الحرب الاستعمارية والتجارية » ونفتتح 
سياسة المستقبل الاقليمية » فمنذ قرون › کانت روسیا تعیش عل حساب النواة الجرمانية 
لطبقاتما العليا الحاكمة . ولكن اليہود أخذوا مكانهاء ولن يستطيع الهودي» رور الزمن › 
الحافظة على الدولة القوية . فهو نفسه ليس عنصا منظماًء إنه ليس إلا خيرة من خمائر 
التفتت » إن دولة الشرق الكبيرة ناضجة للانميار » وقد اختارنا القدر لدشاهد مصيبة » ستكون 
أقوى دليل على صحة النظريات العنصرية فيما يتعلق بالعروق البشرية» . 


شرع هتلر في مناهضة النظام الرأسمالي الذي تحتكره بريطانيا والولايات المتحدة ؛ والذي 
وصفه با يى : « لم تكتف الرأسمالية العالمية بإثارة المشاعر من أجل الحرب ؛ بل إنها تعمل الان 
أيضاً ؛ وقد انتهت الحرب ؛ لتحويل الحياة إلى جحم لايطاق . إن النضال ضد الرأمالية المالية 
ورأمالية القروض » أصبح أهم نقطة في كفاح الأمة الألانية من أجل استقلا ها وحريتما الاقتصادية . 
وطالما أن النظام النقدي الدولي بقي مستنداً إلى الذهب؛ فإن في وسع الدولة التي تحتكره أن 
تفرض إرادما على الدول التي تفتقر إليه ؛ ومن الممكن الحصول على هذه النتيجة باستنزاف مصادر 
التبادل وبإجبار الدول الأحرى بمذا الشكل على قبول قروض أجنبية بفائدة كي تستطيع المفاوضة 
على إنتاجها؛ وبناء على ذلك فلا بد من : 
١‏ س رفض القروض الأجنبية ذات الفوائد ؛ واستناداً للعملة الألانية إلى الانتاج بدلاً من الذهب . 
۲ أن تتم عمليات الاستيراد بالتبادل المباشر في البضائع بمقايضة السلع مع دعم عمليات 

التصدير كلما كان ذلك ضروريا . 
٣‏ إيقاف مايسمى س بحرية التبادل ‏ أي السماح في التلاعب بالعملات ؛ ونقل الأروات 
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س تأمين الربح للمال عن طريق العمل الإنتاج وعمل اليد العاملة  واستنار المواد الاولية‎ ٤ 

بدلا من الاستدانة بوساطة القروض » . 

ولم يكن باستطاعة بريطانيا والولايات المتحدة السكوت عن هذا التحدي لاقتصادهما 
ولأسس بنائهما» غير أنهما كانتا عاجزتين عن مجابة الهج الألاني بإعلان الحرب . وأحذتا ‏ ا 
هي عاد تما في إنضاج الظروف على نار هادئة . وكان هتلر يعمل في الوقت ذاته على إعادة 
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0 له ضم امسا في ٠۲‏ اذار (مارس) ۱۹۳۸ وتبع ذلك ضم أقلم السوديت 
وتشیکوسلوفاکیا في ۳۰ یلول ( سبتمبر) ۱۹۳۸ ثم قامت القوات الألانية باحتلال أقلم (ميمل) 
في ۲ آذار (مارس) ۱۹۳۸ . وطالب في الوقت ذاته بإعادة دانتزيغ إلى ألمانياء وبناء حط 
حديدي » وطريق بري دولي عبر الممر البولوني . وجاءت اللحظة ؛ وخرجت بريطانيا عن صمتا . 
وأعلن رئيس وزرائها ‏ تشرشل _ أمام مجلس العموم : « تعد حكومة جلالة ملك بريطانيا نفسها 
ملزمة بتقديم الدعم المستطاع للحكومة البولونية؛ فيما لو تم أي عمل يدد بصورة واضحة 
استقلال بولونيا ؛ وتقرر الحكومة البولونية لأسباب حيوية مقاومته بكل قواها الوطنية . وقد أعطت 
حكومة جلالته إلى الحكومة البولونية تأكيدات في هذا المجال » . وانضمت فرنسا إلى بريطانيا في 
تقديم الضمانات إلى بولونيا وتم توسيع هذه الضمانات فشملت رومانيا والیونان (في ٠۳‏ نيسان 
(أبریل) ۱۹۳۹ ) . وتحركت ألانيا على الاتجاه المضاد . فتع في موسكو توقيع معاهدة عدم اعتداء 
يوم ۲٠‏ اب (أغسطس) و «انفجر الخبر المشؤوم في العام كقنبلة» | وصفه تشرشل. وحصل 
ستالين على مايريده وهو : «الحرب في أوروبا الغربية والسلم في الاتحاد السوفييتي » وانطلقت 
ا لجحافل الأمانية لاجتیاح الغرب س وبولونیا ‏ في الأول من ایلول (سبتمبر) ۱۹۳۹ . وانتهت 
هدنة العشرين عاما . وتفجرت الحرب العالمية الثانية . 

م يكن المذهب العسكري الأماني أكثر فهماً أو إدراكاً لضرورة التوازن بين غاية السلم 
وهدف الحرب » مثله في ذلك مثل بقية المذاهب العسكرية الغربية ؛ وقد استطاعت القوات الألانية 
أن تجتاح الغرب ل مار یا ال کے ای و ع د ومن 
قيادات ذات كفاءة عالية» ومن قوات تمتلك درجة عالية من التدريب والروسح المعنوية . غير أن 
ماأحرزه المقاتلون من انتصارات مثيرة ؛ م يبحقق السلم ف أوروبا . فالنزعة العنصرية الألانية قد و 
استشارت الشعوب الأوروبية المقهورة » وحرضتما على المقاومة ؛ التي لم تلبث أن تعاظمت وتطورت 
بفضل التحريض الخارجي لقيادات الحلفاء حتى انتشرت في كل مكان من فرنسا إلى بلجيكاء› 
من رغوساافا إل الان غير أن صون الفارة أغخذت سكلا كار وجا دنا اتاحت 
القوات الألانية أقالم الاتحاد السوفييتي . ولقد حفظ ( أدب الحرب ) فيما حفظه عن الحرب العالية 
القانية مقولات كثية تؤكد هذه الحقيقة . منا المقولة التالية : « لو أن الالمان هلوا معهم إلى روسيا 
شيعا مشابما للنقاط الأربعة عشر لعام ۱۹١۱۸‏ والتي كان قد وضعها ويلسون » لتجزاًت روسيا کا 
تجزأت الانيا في ذلك الوقت ... ولو فعل هتلر ذلك لا احتاج أبداً إلى نقل جيوشه من موسكو 
ليضمن أوكرانيا . لأن الأوكرانيين فى هذه الحالة سيقدمون له هذه الضمانة . غير أن هتلر أعلن أن 
سكان الاتحاد السوفييتي هم بشر أقل قيمة من غيرهم من الأجناس» وقرر القيام بحرب الإابادة» . 


لقد بدا الغزو الألاني السوفييتي في ۲۲ حزيران (يونيو) ۱۹٤١‏ وف المعارك التي دارت 
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حتی ۲٣‏ أيلول (يوم انتهاء معركة كييف الكبرى) كان عدد الأشسرى الروس يتجاوز المليون 
ونصف المليون أسير . وانضم إليهم مليون أسير قبل عيد الميلاد . وقد كتب القائد العام للجيش 
البولوني الحر (الجنرال أندرز) معللاً هذه الظاهرة : «هناك عدد كبير من الجنود يرون في الحرب 
فرصة لتغيير النظام في روسيا . وكانوا يرغبون في انتصار ألمانيا. وهذا كانوا يستسلمون بأعداد 
كبية . وقد انضم عدد كبير من الضباط السوفييت الكبار إلى الألان» وعرضوا عليمم أن يقاتلوا 
معهم ضد السوفييت » . 


وكتب ضابط صف في حرس هتلر (إير كين ) مايلي : « كان هناك في كل أنحاء مدينة 
روستوف أناس ينتظرون في الشار ع ؛ وهم مستعدون لتحيتنا والترحيب بناء ولم أر قبل ذلك أبدا 
اکا عل هدا لیے کا ادف اا ركن وون ا ات ماص 
الإمبراطورية السوفييتية تتداعى في كل مكان» . 


ثم جاء (هتلر) ومصلحة الأمن الخجلة» فتعاملت مع الروس الأوكراتيين بقسوة وعنف 
تجاوزت كل الحدود . ما أيقظ روح الحرب الوطنية من رقادها . ونظرا لان القضاء على البلشفية قد 
بدا فوراً ويبكل بساطة بشكل التصمم على إبادة السلافيين واستعبادهم . فقد كان من الطبيعي أن 
تتعاظم المقاومة للغزو الألاني . وهذا ماذكره ضابط ألاني عندما تحدث إلى صحفي أمريكي بعد 
الحرب فقال له: «هل تعرف أين خحسرنا الحرب في روسيا... لقد خسرناهاني كييف س قبل 
ستالينغراد بزمن طويل ‏ وذلك عندما رفعنا علم الصليب المعقوف بذلا من العلم الأوكراني » . 

ومقابل ذلك ؛ ارتكبت قيادات الحلفاء أخطاء ماثلة ؛ عندما حددت للحرب أهدافا 
لاعلاقة ها بسلم ما بعد الحرب . وكان باستطاعة قيادات الحلفاء أن تفعل ذلك بأن تقدم للاتحاد 
السوفييتي مايحتاجه من دعم لمقاومة العدوان الألاني » مع عدم تعريض ألانيا لأضرار هامة حتى 
ترغمها على إيقاف الحرب . ولكن تشرشل أضاع هذه الفرصة ؛ عندما وجه رسالة مفجعة إلى 
الشعب الانکلیزي یوم ۲۲ حزیران (یونیو) ۱۹٤۲‏ ذكر فيہا: «ليس لنا إلا هدف واحد؛ 
وغرض وحيد لا رجعة فيه ؛ فقد صممنا على تدمير هتلر ومحو كل اثار النظام النازي ؛ ولا شيء 
سيحولنا عن هذا الهدف ؛ لاشيء أبداً؛ فنحن لن نتفاوض مع هتار أبداًء ولن نتحدث معه 
أبداً» ولامع أي شخص من جماعته فكل رجل؛ وكل شعب» سيتابع المعركة ضد النازية ؛ 
سیحظی بدعمنا › هذا هو خط سلوکنا ؛ وهذا هو قرارنا ؛ وبناء على هذا فإننا سنقدم كل العون 
الممكن لروسيا وللشعب الروسي» . 

لقد كان باستطاعة تشرشل » أن يفعل؛ كا فعل سلفه؛ في تشجيع المعارضة المعادية هتار 
في ألمانيا؛ وهي المعارضة التي حاول عدد كبير من أعضائها الحصول على دعم إنكلترا؛ غير أن 
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تشرشل كان يعد الألان حيوانات مفترسة ؛ لأن حقده على هتلر أعمى بصيته ؛ وهكذا ةكب 
الحماقة التي ارتكبها هتلر عندما رفض الفييز بين الشعوب الموالية لستالين والشعوب المعادية له في 
الاتعاد السوفييتي . وبدلاً من أن يقدم تشرشل عروضاً لدعم هذه المعارضة ؛ سعى جهده لتحطم 
. الروح المعنوية للشعب الألماني عبر ما حمل اسم ( القصف الاستراتيجي لامانيا) . 

إن مثل هذا التفكير ؛ قد حرم بريطانيا والولايات المتحدة من فرصة تنظم التعاون مع ستالين 
على أسس واضحة لتنظم أسس السلم لما بعد الحرب . وقد انتقل حقد (تشرشل) على هتار 
ونظامه إلى روزفلت « الذي لم يعد له من هم إا في تحقيق الانتصار على هتلر » . 

الأمر نماثل بالنسبة لاندلاع الحرب في الشرق الأقصى » فقد كانت هناك مفاوضات يابانية 
أمريكية إلاجراء تسوية سلمية تحول دون اندلاع الحرب . وكتب تشرشل إلى روزفلت في ه 
تشرین الثاني ( نوفمیر) ٤۱‏ ۱۹ رسالة جاء فيا : « م يتخذ اليابانيون حتى الآن أي قرار لاينقض ؛ 
ويبدو أن الإمبراطور يتمهل؛ وعندما تحدثنا عن هذا الموضوع في بلاسنتيا؛ كان رأيكم أن 
نكسب الوقت ؛ وقد حصلت هذه الطريقة على نجاح رائع حتى الآن . غير أن الحظر الذي فرضناه 
على القصدير » سيضطر اليابانيين بالتأ كيد إلى الاحتيار بين السلم والحرب» . 


ويظهر أن المسألة كانت من وجهة نظر المعسكر الأنكلوساكسوني (مسألة كسب وقت) 
وأن القرار متخذ لفرض الحرب على اليابان » عبر سلسلة من الإإجراءات التتالية التي تحرمها حتى 
من الخيار بون السلم والحرب . وعلى الرغم من ذلك ؛ فقد أعلنت اليابان قرارها في ۲۰ تشرين 
الثاني ( نوفمير ) . إإاجراء تسوية سلمية عامة تقوم على الاسس التالية : 


«إنسحاب القطعات اليابانية من اند الصينية الفرنسية ‏ فييتنام حالياً ‏ بعد توقيع 
معاهدة متكافعة لمنطقة الحيط المادي . إعادة العلاقات التجارية المتبادلة بين اليابان والولايات 
لمتحدة الأمريكية . قبول الولايات المتحدة بتموين اليابان بالبترول . تعهد الولايات المتحدة بالامتناع 
عن اتخاذ أية تدابير أو أعمال تسيء إلى عودة السلام بين اليابان والصين » . واجتمع وزير الحرب 
هنري . ل. سيمون ورئيس الارکان جورج مارشال بالرئيس روزفلت : «لناقشة مايجب عمله. 
وكيف يمكن جر اليابانيين لإطلاق إلطلقة الاولى ؛ لتجنب التورط في وضع خطر » . وكان هؤلاء 
يعرفون أن الاقتراحات اليابانية هي كل ما يستطيعون تقديه . وبدلاً من قبوها أو حتى التفاوض 
بشانپا» أعدت إدارة روزفلت مذكرة من عشة نقاط س تضمنت : «مقابل معاهدة جديدة 
للقجارة ؛ ولرفع الحظر عن أرصدة الشعبين ؛ تتعهد اليابان بتوقيع معاهدة عدم اعتداء مع واشنطن 
وموسكو والبلاد المنخفضة وتشونغ كينغ وبانكوك» وتتعهد بسحب قواعما المسلحة من الصين 
والمند الصينية » وبعدم مساعدة أية حكومة في الصين غير حكومة تشانغ كاي شيك ». وم يكن 
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أمام اليابان غير خيار واحد هو خيار الحرب ؛ الذي أعلنته بهجومها المباغت والشامل على بير 
هاریر ومالیزیا وتایلاند وهونغ کونغ (یوم ۷ کانون الثاني (ینایر) )۱۹٤۲١‏ وپومها قال تشرشل 
کلمته الشهية : «انتصرنا أخيرا؛ لقد خع مصير هتلر؛ وخع مصير موسوليني ؛ أما اليابانيون 
فسیتحولون إلى رماد› وأنا ذاهب لأنام» نوم رجل ضمنت سلامته » وقلبه مشبع بالعرفان ؛ بعد أن 
امتلأت وشبعت من الانفعالات والاحاسيس» . 


لقد کان تہ نشرشل رجل حرب _ بالتاکید ولكنه لم يكن رجل سلام . ولعل الشعب 
الانكليزي قد أدرك ذلك فأسقطه من سدة الرئاسة يوم انتہت الحرب ؛ ا یکن روزفلت أفضل منه 
في تطلعاته السياسية . ومقابل ذلك كان هناك رجل يعرف ما یرید حقاً ویضع مخططاته لعا السلم 
من خلال الحرب ؛ ذلك هو الزعم السوفييتي ستالين رجل الدولة ؛ الذي لم يرتكب أبدأً حطيعة 
جعل الحرب شيا مغايرا لكون الحرب أداة من أدوات السياسة . فوضع منذ نہاية سنة ٠۹٤۱‏ 
رؤيته لكيان أوروبا ما بعد الحرب : تقسم ألانيا إلى عدد من الدول الصغية المستقلة . إعادة دول 
البلطيق إلى الاتحاد السوفييتي . إعادة فنلندا وبسارابيا لما كانت عليه قبل غزو هتلر للاتحاد 
السوفييتي . الاعتراف بخط كورزون حداأ بون روسيا وبولونيا . 

ویدلاً من أن يناقش روزفلت وتشرشل مشرو ع ستالين لما بعد الحرب.. طرح روزفلت 
( هدفه الكبير) في إقامة تنظم دول وفقاً لمبادى أطلق عليما سم ر( حلف مياق الألسي) والذي 
حمل بعدئذ اسم ( منظمة الأم المتحدة) . 

ووفقاً هذا الميثاق » عدت اهزيمة التامة لألانيا واليابان شيعا أساسياً» ثم حددت في إطار 
مرفوض « الاستسلام بلا قید ولا شرط » . بحیث لم يبق أمام الشعبين الألاني والياباني إلا متابعة القتال 

حتى الرمت‌الأخير. وأماأوروبا وأمريكا والحلفاء الذين رحوا الحرب » فلم يلبشوا أن استيقظوا على هول 

ما أطلقوا عليه صفة (الكارثة ) .ولم يتحقق حلم روزفلت في أن يتحول ستالين إلى النظام الجمهوري 
الأريكي قبل نهاية الحرب . وهو ما أأشارت إليه صحيفة أمريكية بقوها : « كان روزفلت يعمل على 
دعم ستالین» وهو یأمل في ارتداد ستالین عن خطه» بإعطائه کل ما کان يطلب دون حدود ؛ 
ودون أية تحفظات › ويدفعه إلى e‏ إلى أهداف ميناق الأطلسي . وذلك بالالتقاء به 
بصورة شخصية . . وبإقناعه بتطبيق الطرق ١‏ لمسيحية والمبادىءالديرقراطية»“ . 


ولا ريب أن ستالین المعروف بتجهمه » وبعده عن المرح ؛ قد قهقه کثیراً عندما اطلع على 
هذا الحلم الساذج . ولكن المهم هو أن مثل هذه السذاجة هي التي حرمت عالم ما بعد الحرب من 


() بلة « لايف» الأمریكية عدد ۲۰ اب (اغسطس) س ٠۹٤۸‏ . 
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السلم والاستقرار. إذ تحول الحلفاء مجدداً نحو التنافس» وبرزت سلسلة من السياسات 
الاستراتيجية ( الحرب الباردة) التي بقيت باردة على جبة أوروبا» ولكنما استمرت ساخنة في أرجاء 
كثيرة من معظم قارات العام . 

لقد اتفقت معظم المذاهب العسكرية في العام ؛ على ضرورة تحقيق التوازن بين (هدف 
الحرب ) وبين (غاية السلم ) . وظهرت سياسات استراتيجية ( مثل استراتيجية التقرب غير المباشر ) 
والتي تدعو إلى الحد من عنف الحرب » ومن التطرف في التدمير ومن مجنب القهر والإذلال والنيل 
من الكرامة القومية للشعوب » وتجنب فرض الغرامات » وحاولة إنہاء الاقتتال (بمصالحة) تتوجه 
معا جة أسباب الحروب لاللنظر إلى مجرياتما وظواهرها فقط . غير أن غريزة (الحقد البداني) تبقى 
هي المهيمنة على الأغلب > فهل بالمستطاع صرف الرجال الذين يقودون الحرب ؛ واستبداهم باخرين 
من دعاة السلم وأنصاره» فور توقف الحرب» من أجل إقامة بناء سلمي بعيد عن هيجانات 
الحروب وإنفعالاتما » وحيث يتم توظيف الدروس المستخلصة من الحرب بجخدمة قضية السلام ؛ وفقا 
لما تتطابه معظم المذاهب العسكرية في العام . 


¥ 


٤‏ نقل الحرب إلى بلاد العدو 


تجارب العام القدي : يظهر استعراض تار فن الحرب منذ أقدم العصور وحتى 
اليوم : إن ظاهرة (نقل الحرب إلى بلاد العدو) قد لازمت تطبيق المذاهب العسكرية جميعها 
(تقريباً) سواء كانت تلك الحروب توسعية » أو كانت وقائية › أو كانت ذات أهداف ختلفة 
(عادلة أو غير عادلة) . ولعل غريب مافي الأمر هو أن أياً من المذاهب العسكرية م يضع في 
أساسه بصورة واضحة ومحددة» قاعدة (نقل الحرب إلى بلاد العدو) . كذلك م يضع أحد 
من كبار القادة وا مفكر ين العسكر يين وكتابمم وباحثيهم » والذين اهتموابتحديدمبادىءالحرب 
لمعروفة (الأمن » المباغتة › المبادأةء الحشد» حاية المؤخرات إغ...)» في جملة هذه المبادىءء 
مبداً ( نقل الحرب إلى بلاد العدو) فهل يعود السبب في ذلك إلى عدم توافر الإمكانات بصورة 
ثابتة وأكيدة ودائمة لتدمير جيوش العدو واحتلال بلاده؟ أم يعود إلى حرص الأطراف 
المحاربة على تجنب فرض تحديات ثقيلة ومسبقة » تضع اليوش المعادية وقياداما أمام مواقف 
تدفعها للقتال » حتى أقصى درجات العف والتطرف » تجباً للمأساة الحقيقية التي تنتظرها إذا 
ماهزمت في المعركة ؟ مهما كان السبب » فإن نقل الحرب إلى البلاد ا لمعادية قد لازم الحروب 
بصورة ثابتة » ولاینتقص من قیمته أو ميته عدم ذكره بين مبادىء الحرب» أو تحديده أساساً 
ثابتاً من أسس المذاهب العسكرية . 


لقد أبرز الكاتب العسكري الألاني ( كارل فون كلاوز فيتز) قضية نقل الحرب إلى بلاد 
العدو» من خلال ربطها بہدف الحرب وهزيمة العدو . فكان مما ذكره بهذا الصدد: «إن هزيمة 
العدو تعني تدمير قواته المسلحة » وتحقيق انتصار كبير عليها وسحقها . وكلّما تم هذا العمل بسرعة 
أكبر » أي كلما تم قريباً من حدودنا إزدادت سهولة تحقيقه بعد ذلك داخل بلاد العدو» وأصبح 
الانتصار بذلك أكثر حسما ... وماإن يع تحقيق النصر الكبير » حتى يتفي جال الحديث عن 
الراحة والتقاط الأنفاس» ولا يبقى أمام المهاجم سوى متابعة تسديد الضربات الجديدة في المكان 
الملائم» والاستيلاء على عاصمة العدو» ومهاجمة القوات الثانوية المعادية › وعغطم کل ماقد يدعم 
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قدرة دولة العدو» 7© وتدمير جيوش العدو والاستيلاء عل عاصمة بلاده هو الشكل الأسمى 
للحرب . لکن قد يون هدف الحرب أكثر تواضعاً» ل سياسية واقتصادية أو حتى 
الحصول على مكاسب جغرافية أو مادية . وهذا ما ذكره كلاوزفيتز أيضاً ‏ وعندها لاتصل الحرب 
إلى ذروة عنفها» وتقف عند حدود قبول الطرف المهزوم أو المغلوب لشروط المنتصر لتقع عندئز على 
تخوم الدولتين . غير أن هذه التخوم قد تكون متباعدة ‏ مثل وجود أقالم فاصلة بين الطرفين 
المتحاربين وهنا تصبح هذه الأقالم سا ف ااي ن غل كا إل احتال ویلات 


ا لحرب وشرورها» وإن لم يكن طحم علاقة بها وكل ماهم من علاقة هو ترك بلادهم بين طرفين 
قويين ‏ في حين أنهم ‏ أي أصحاب البلاد التي تقع الحرب على أرضهم ‏ لا يتلكون القدرة 


زه ر عل عر ت 1 ا اد ف ار اا بے اة 
عندما كانت الامبراطوريتان العظيمتان تتنازعان السيطرة والنفوذ › وتمدد كل منهما الأحرى . و 
تكن حملات ر تحوتمس الثاني ) " إلى بلاد الشام» والتي بلغت سبع عشرة حملة» إلا برهانا على 
رغبة فراعنة مصر في ابعاد الحرب عن بلادهم . كذلك فإن انتصار ( رعمسيس الثاني ) وت 
(قادش) على بحيرة مص . ماهو إل تأکید لسياسة (الفراعنة) الثابتة في إبعاد ت عن 
بلادهم » ونقلها إلى بلاد الشام ( سورية وفلسطين ) . وإذا كان فراعنة مصر لم يرغبوا في التوغل إلى 
أبعد من حدود بلاد الشام» فإن ملوك الفرس كانوا على استعداد لنقل الحرب إلى ماهو أبعد من 
ذلك» ففي سلسلة الحروب التي شنوها» تمكنوا من إخضاع بلاد الشام ومصر لحكمهم . حتى إذا 
ماتمردت مصر على السيطرة الفارسية» قام (سرخحس الأول ) “ بقيادة جيوشه» فاجتاح بلاد 
الشام» وأحضع مصر . وتجاوز ذلك أيضا فقاد جيوشه لاجتياح بلاد الاغريق » لتنفيذ المشروع 


)١(‏ الوجيز في الحرب (الجنرال كارل فون كلاوزفيتز) ترجمة أكرم ديري اليثم الأيوي . الإدارة السياسية 
دمشق . ۱۹۷۲۳ ص٥۹٩٤‏ و ٤٩۹٦‏ . 


(۲( تحوتيمس الثاني : اسم أربعة فراعنة من الأسة ٠۸‏ حكم من سنة ٠١٠١١‏ حتى سنة ٠٤١١‏ ق. م. وقد 
سجل انتصاراته في نشيد النصر . على حجر الغرانيت الأسود في الكرنك . 

(۳) رعمسیس الثاني 11 ۸۳8 حكم من سنة ٠١١١‏ حتى سنة ٠٠١١‏ ق. م. وهناك عشرة فراعنة من 
الاسرة العشرين يحملون اسم رعمسيس (الرعامسة) . 

)٤(‏ سرخس الاول )>۲×e8(‏ ملك الفرس من ٤٠٥ ٤٨٥‏ ق . م. وهو ابن داريوس الاول- 


۳ 


الذي کان والده قد بدا بتنفيذه والاعداد له» غير أن أهزيمة كانت تنتظره ف ( سالامین ) فاد 
إلى بلاده مدحورً. 


تظهر هذه الأمثلة» وهي ليست أكثر من كلمات قليلة في سفر من الملاحم التي امتدت 
على صفحة الزمن مات السنين والافها› إن نقل الحروب إلى خارج البلادء وأبعادها قدر 
المستطاع م يكن إلا المقدمة أو البداية لما عرف باسم (الحروب التوسعية ) . والتي دت بصورة 
طبيعية إلى زوال مالك » واندثار أقوام » وانبيار حضارات ومدنيات . فالملوك والأباطرة لم يكونوا 
يعرفون بدقة» ک) يبدو › قدرة عدوم با موازنة مع قدرتهم » هذا كان نقل الحرب إلى ماوراء حدود 
الدولة هو المرحلة الأرلى التي تنوقف عندها الحرب إذا لم تصل إلى مرحلة الحسم » فإذا حسمت 
الحرب لمصلحة هذا الطرف أو ذاك» كان ذلك مقدمة لتطوير الأعمال القتالية نحو التوسع 
حت احتلال‌بلادالعدو. 


لعل أفضل أغوذج يبرز هذه الحقيقة هو قصة الحروب الفارسية ‏ اليونانية» ففي مطلع 
القرن الخامس ق . م. حققت بلاد فارس انتصارات متتالية أخحضعت بوساطتها كل بلدان اسيا 
الصغرى » واحتلت المدن اليونانية على امتداد الشاطىء اليوناني الغرلي » وفي سنة ٤۹٠‏ ق. م. 
أنزل الفرس قوات كبية في سهل ماراتون . فدفعت اليونان جيوشها بقيادة القائد الشهير 
(میلیتیاد) ٩‏ الذي تمكن من تطويق الفرس فشرعوا في ركوب البحر والفرار » بعد ن خسروا 
ا چ فیما حسر الیونانیون الف رجل منہم ۱۹۲ قنيلا . ولم يكن انتصار اليونانيين في 
(ماراتون) إل البداية لتطوير الصراع ضد الفرس» حيث شر ع خحطباء اليونان وفلاسفتها في استثارة 
الشعب اليوناني وقياداته للعمل ضد (البرابرة ) وكان من ذلك مناشدة الخطيب والفيلسوف اليوناني 
(أيسوقراط ٤۳٦‏ س ۳۳۸ ق . م) للقائد فيليب ( والد الاسكندر المقدوني ) لتحقيق الدعوة التي 
م يمل من ترديدها على مدى نصف قرن تقريباً (وفحوى هذه الدعوة هي أن خير وسيلة لانقاذ 
بلاد 'الأغريق هي !الثأر من البابرة ‏ الفرس ‏ والسيطرة علمم بحق سمو الحضارة الأغريقية على 
ماعداها . وإنشاء مدن في الأقالم التي يتم قهرها) . وكان هذا الموقف يتطابق مع موقف الفيلسوف 
أفلاطون الذي كان يمول : « إن البرابرة هم أعداء بالفطرة › ومن الضروري أن یشن علرہم 
الأغريق الحرب » حتى ولو أدى الأمر إلى استخدامهم أرقاء أو إبادتمم » أما الفيلسوف أرسطوء 
فکان يعد : « أن الحرب ضد البرابرة هي حرب عادلة وطبيعية ونصح تلميذه القائد الاسكندر 


(°) سالامين (Salamine)‏ جزیره ا على الساحل الغري من البرزخ اليوناني› اککست شھرتہا من انتصار 


الأسطول اليوناني على سرخحس الأول سنة ٤۸٠‏ ق.م. 
)٩(‏ میلیتیاد )M111۲1۸28(‏ قائد اثيني ؛ انتصر على الفرس في معركة ماراتون N11٥١‏ سنة ٤۸٩‏ ق . م . 
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امقدوني ‏ أن يعامل البإبرة كا يعامل الأقاء " . ويظهر أن هدف الحرب كان واضحاً 
لليونانيين » وهو احتلال بلاد العدو» وتدمير قواته » واستعباده . ولكن بلوغ هذا المدف كان 
يتطلب القضاء على الجيوش التي كان قد أعدها ملك الفرس ( داريوس الثالث الذي حكم بلاده 
من سنة ۳۳٠‏ حتى سنة ۳۳١‏ ق. م). ولقد حاول داریوس إبعاد الحرب عن بلاده»› فدفع 
جيوشه لقتال اليونانيين عند حدود بلادهم فكانت معركة (الغرانيك في اسیا الصغری ۳۳٤۲‏ ق . 
م) . واستشمر الاسكندر هذا النصر. لينتقل إلى بلاد الشام. حيث وقعت معارك (إيسوس 
قرب خليج الاسكندرونة سنة ۳۳۳ ق . م). وم يكن غربباً أن يتوجه الاسكندر نحو ساحل 
بلاد الشام حتى وصل إلى مصر ‏ مستهدفاً عزل الفرس وانتزاع جال عملهم . حتى إذا ماأعاد 
داريوس الثالث حشد قوات جديدة في أربيل (كافكامل أو جاوجيلا) توجه الاسكندر بجيشه 
لقتاله» وانتصر عليه سنة ۳۳١‏ ق . م. وبذلك أمكن تدمير جيوش الفرس على أرض بلاد الشام 
والعراق » فاستطاع الاسكندر المقدوني اجتياح بلاد الفرس» بل الوصول حتى حدود المند. ويظهر 
أن كلا من الطرفين المتصارعين كان حرص على نقل الحرب إلى أبعد مايكن من حدود بلاده. 
فكانت اسيا الصغرى وبلاد الشام والعراق هي مسرح الأعمال القتالية ء فلما تم للاسكندر حسم 
ال واا غل و( درن ا د ا ا ب ن اج باود ن ووو 
إلى عاصمة العدو . وتقدم الحر وب القرطاجية _ الرومانية بعد ذلك الانموذج الاكثر وضوحا عن 
عاولات نقل الحرب ليس بعيدا عن البلاد الصديقة فحسب» بل الوصول إلى قلب بلاد 
العدو . ففي الحرب اليونانية الأول ۲١۱  ۲۹٤(‏ ق. م) جرى الاقتتال بين القرطاجيين 
والرومان في البحر » وعلى تخوم الدولتين ( في البحر وصقلية بصورة رئيسة ) . وجاءت بعد ذلك فترة 
السلم المسلح ( ۲۲۱ ۲٠۹‏ ق . م) فانصرف كل من الطرفين اکال استعداداته بعد أن تبين 
أن من الحال تجنب الحرب . ووقعت أعباء الحرب على عاتق القائد القرطاجي الشهير هاني بعل 
الذي صمم على نقل الحرب إلى بلاد الرومان ذاعها . فقام بمسيته الشاقة (عبر جبال الالب) التي 
احتلت مكانة نميزة في تاريخ فن الحرب (سنة ۲٠۸‏ ق . م) وضمت هذه المسية ١ه‏ الف مقاتل 
من المشاة و٩‏ لاف من الفرسان » إضافة إلى ۳۷ فيلا . 

قد يكون من المناسب معرفة بعض الملاع التي تميزت بها مسيرة ال جيش القرطاجي الشاقة › 
لابراز ما جابمه هذا الجيش وما اعترضه في نقل الحرب إلى بلاد العدو : «فقد أخذ القرطاجيون في 


£ 


شق طريقهم بصعوبة وسط مرات الألب الوعرة » وكان ذلك في النصف الثاني من تشرين الأرل 


(۷) الاسكندر الكبير المقدوني  ٠٠٠(‏ ۳۲۳ ق. م) مجموعة مشاهير قادة العام س المؤسسة العربية 
للدراسات والدشر س بیروت ‏ ۰ -_-__ ص۹٩٥‏ . 


۳۲ 


(أكتوبر) ۲٠۸‏ ق . م. والثلوج تغطي المسالك في طبقات ميكة حقى أنه لم يكن بالمستطاع رؤة 
معام الطريق في كثير من الُحيان › وزاد الأمر سوا عندما أخذت بعض قبائل الغاليين الجبلية 
بالتعرض لقوات هاني بعل ومهاجمتما ... وكان من الصعب على هاني بعل الحصول على الطعام 
ولمأوى مجيشه الكبير» لكنه سار أمام كتائبه غير هياب ولا وجل » ولم يشن القرطاجيين عن قصدهم 
برد ولا جوع . وكانت القبائل المعادية تحرس كثيرا من المضائق ال جبلية التي كان الجيش القرطاجي 
مرغماً على المرور منها . فكانوا ينقضون على القرطاجيين من کل فج عميق» ویعملون على سلبہم 
مايحملون» نما کان يودي الى حدوٹ الاضطرابات عند الممرات الضيقة › فتتعثر المواشي والدواب 
امثقلة ما تحمله من العتاد وتسقط على الارض» بيغا تجرح الخيول جحراب البإابرة الجبليين . فتجمح 
من شدة الذعر» وتسيخ أقدامها ي الأعماق . وبعد مسية تسعة أيام » بلغ الجيش القرطاجي قمم 
الجبال فعسكر فما يومون » ليتمكن جنده من أخذ قسط من الراحة بعد الصعاب التي تحملوها 
والمشقات التي تعرضوا ها ولم يكن اجنود القادمون من إفريقية والأندلس» معتادين على العيش 
وسط الثلوج والصقيع» فأخحذ التذمر في الانتشار بينم » ولكن سرعان ماأيقظ هاني بعل الروح 
المعنوية في رجاله» عندما أراهم سهل (البو) الغني وأشار إلى أن هذا الوادي هو إيطالياء وهناك 
الى ال روا © . 


خحسر الجيش القرطاجي في مسيرته نصف قوته تقرياً ولکن ما بقي منه کان کافیاً لاحراز 
النصر الحاسم على الرومان في معركة تراز يمين الشهررة (بحيرة بيروس حاليا ) وغريب مافي الامر 
وهو ما بقي سرا من أسرار التارج» ولغزا غامضاً حير عقول الباحثين هو أن هاي بعل م يستثمر 
انتصاره للانقضاض على روما التي أصبحت مرومة من الدفاع ما أتاح الفرصة ها أن تعيد 
تنظم دفاعها وتحشد قدراتها » مع تجنب الصدام المباشر مع الجيش القرطاجي ... ار ذلك 
حتى سنة ۲٠٠‏ ق . م. حيث وقعت معركة كاني الشهيرة » التي انتصر فيا هاني بعل أيضا. غير 
أن اتتصاره افتقر إلى الحسم لأنه م يصل إلى عاصمة بلاد عدوه ‏ روما واستمر الصراع المرير 
حتى أمسك القائد الروماني ( سيبيون الإفريقي ) المبادأةء فقرر نقل الحرب إلى إفريقية » ومهاجمة 
القرطاجين في بلادهم ( ۲١ ٤‏ ق . م) ما أرغم هاني بعل على العودة بجيوشه إلى إفريقية للدفاع عن 
قرطاجة » فلما وقعت معركة (زاما) (سنة ۲٠۲‏ ق . م) كان ذلك إيذانا بانتهاء دور قرطاجة 
وبداية للقضاء عليما . ولفن تأحر استيلاء الرومان على قرطاجة وتدميرها حتى سنة ٠٤١‏ ق . م فإن 
معركة زاما التي نقلت القوات الرومانية إلى إفريقية » كانت هي النہاية العملية لوجود دولة قرطاجة . 


(۸) هاني بعل (القرطاجي) ۲٤۷‏ س ۱۸۳ ق . م (مشاهير قادة العام ) الموسسة العربية للدراسات والنشر 
س بیروت ‏ ۱۹۸۰ ص۸٦‏ س 1٩۹‏ . 
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[r]‏ کا الحروب على أُرض أوروبا : : عاشت أوروبا حياة الحروب الدائمة على أُرض القارة 
الأوروبية » من حروب دينية » إلى حروب أهلية (مثل حرب الوردتین .)١٤١۸١ ٠٤٠١‏ إلى 
حروب بين الأسر الحاكمة (أو حروب الملوك) مثل حروب الوراثة الاسبانية أو المساوية ... إڅ. 
وقد كانت أشد الحروب ضراوة هي الحروب الفرنسية ‏ الانكليزية . التي برزت من خلاما سياسة 
بريطانية الواضحة والثابتة لإشغال أوروبا بشرونها قل ا لحروب باستمرار إلى أرض القارة الأوروبية > 
وإبعادها عن أرض ال جزيرة الانكليزية وإقامة التوازن على أرض القارة » بحيث تستطيع إنكلترا أن 
تدعم أياً من الكتل ‏ وغالباً ضد فرنسا ‏ لانتزاع مكاسب على حساب الجميع» وتعود جذور 
هذه الحرب إلى أزمنة بعيدة لعل من أبرزها وضوحاً الحرب بين (ريتشارد قلب الأسد 
۷ _ ۱۱۹۹ م) وملك فرنسا (فیلیب الثاني أو فيليب أوغست (p\YYT — ١١٠٠١١‏ 
فرغم اشتراك الملكين في الحملة الصليبية الثالفة إلا أن ریتشارد قلب الأسد الذي عاد إلى بلاده 
وتو الملك سنة ۱۱۸٩4‏ ل يابث أن شن الحرب على فرنساء واستمر في حربه على أرض فرنسا 
حتی مات تحت أسوار شالو (سنة ۱۱۹۹) . لكن الحرب لم تتوقف بوت ريتشارد قلب الأسد . 
فقد حاول أخوه ( جان بلا أرض ۱۱۹۱۷ ٠۲٠١‏ م) الاستيلاء على مناطق حكم ابن أخيه في 
فرنسا (اټور حا بریتانیا " ) وعمل على اغتياله (سنة ٠۲١۳‏ ) فما كان من ملك فرنسا فيليب 
اوغست إلا أن اغتنم الفرصة » فشكل محكمة قضت بتجريده من حق حكم الناطق الفرنسية 
(مین» والنورماندي» وبریتانيا... إڅ). فقحالف جان بلا أرض مع الإمبراطور الألاني 

الجرماني ‏ (أوتون ) في محاولة لاستعادة حكم المناطق الفرنسية . ولكن فرنسا هزمت القوات 
المتحالفة في معركة بوفان (سنة ١٠١١ ٤‏ ) ما اضطر جان بلا أرض للعودة إلى إنكلترا وعد ملكا هما 
في الفترة ( ۱۱۹۰ س ١١١٠١)م.‏ 


ولقد عانت فرنسا وشعبما من وقوع الحروب على أراضيما ما مل الشعب الفرنسي على 
اختزان الغضب ضد الإنكليز»ء والذي تفجر في عهد ملك فرنسا شارل السابع 
١ Ta ET)‏ فقد قام الإنكليز باجتياح فرنسا كلها تقريبً» وم يحرك ملك فرنسا شارل 
السابع الذي تولى الملك سنة ١٤١٣١‏ اکا حتی ايقظته صيحات جان دارك ( بطلة أورليان 
١٤١١١ -_- ۲‏ ) . والتي قادت المقاومة» وقمكنت من رفع الحصار الانكليزي عن أورليان 
(سنة ٠٤١۹‏ ). ورغم نجاح الإنکلیز في شراء بعض أنصار جان دارك الذين سلموها لالإنكليز › 
فحاكموها وأعدموها حرقاً . إلا أن روح المقاومة التي فجرتها جان دارك قد أخحذت في التصاعد» 


(*) مقاطعة فرنسية . 
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وقكن الفرنسيون من الانتصار على الإنكليز في معركة فورميني سنة ١ ٤١ ٠‏ » ثم انتصروا مرة أخرى 
في معركة کاستيلون (أو کاستيون) سنة ۳٥٤٠ء‏ وتم طرد الإنكليز من فرنسا» _ باستفناء 
كاليه _ التي بقيت شوكة إنكليزية في جانب فرنسا . 

جاءت بعد ذلك حرب الوراثة الاسبانية ٠۷٠٠١(‏ س (١۷١١‏ لتقدم في جملة ما قدمته› 
الأنموذج المتطور لنقل الحرب إلى البلاد ا معادية . فقد انصرفت إنكلترا طوال القرنين السابقين لتوسيع 
استعمارها فيما وراء البحار» وشاركتما فرنسا واسبانيا في هذا التوسع» غير أن اهتام فرنسا كان 
أكبر في بسط نفوذها على القارة الأوروبية . حيث شن ملك فرنسا (لويس الرابع عشر) حربا 
طاحنة على الأقالم المتحدة (هولندا) في الفترة من سنة ۷۲٦۱ء‏ حتى سنة ۷۸٦۱ء‏ کا تدخحل 
ملك فرنسا ضد الإمارات الجرمانية ۱٦۷۹(‏ س ٠٦۸١‏ م)» وفرض قيودا على التجارة 
الإنكليزية» ا فرض قيوداً على تجارة الرقيق مع المستعمرات الاسبانية » وشرعت إنكلترا في التحرك 
على الاتجاه المضاد . فأقامت حلفا أوروبياً مناهضاً لفرنساء لم يلبث أن كبر بصورة طبيعية » فضم 
امسا وبعض الإامارات المولندية والدانمارك والبتغال» إضافة إلى إنكلترا ‏ ووقفت فرنسا في 
مواجهة هذا الحلف ومعها اسبانيا وبافاربا وكولونيا ونابولي وسردينيا» ولم يبق بعد ذلك إلا إيجاد 
الذريعة لتفجير هذه الحرب » وكانت هذه الذريعة هي الخلاف بين فرنسا وإنكاترا على حق ورائة 
العرش الاسباني (الذي أصبح شاغرا بوفاة شارل الثاني سنة ٠۷٠١‏ م) وانفجرت الحرب» ولم 
يكن مسرح عملياتما في إنكلترا» أو فرنساء ونما كان مسرحها في أوروباء بداية من البلاد 
المنخفضة : هولندا وبلجيكا» ومروراً بالأراضي ال جرمانية » ونہاية بإيطاليا واسبانيا» وقد حددت 
إنكاترا مسبقاً أهداف الحرب : حمل فرنسا على تقديم تنازلات تجارية لمصلحة هولندا وإنكلتراء 
وإقامة سد من التحصينات على الحدود المولندية » وتقديم فرنسا لتنازلات في إيطاليا والاراضي 
المنخفضة لمصلحة الامبراطورية الجرمانية المقدسة (الغسا) وأخيرا اعتراف فرنسا بحت الوراثة 
البروتستانية في إنكلترا . ومن الواضح أن هذه الشروط كانت لدعم مطالب حلفاء إنكلترا في أوروبا 
وتوزيع المغاغم عليهم على حساب فرنسا ‏ آما المغانم الخاصة بإنكاترا والتي انفردت باكتسابما 
فهي انتزاع مستعمرات فرنسا فيما وراء البحار ( جبل طارق وجزيرة مينورفة وجزيرة سانت كيت 
ونيوفونلاند وأركاديا وخليج هدسون ) . وقد نظمت إنكلترا حربما ضد فرنسا في إطار حملات سنوية 
(ححهملة إيطاليا ‏ شياري) (سنة )۱۷١١‏ حلة البلاد المنخفضة وهوشستت(١١٠۷٠‏ 
و٣٠‏ ۷) ححلة الراين والدانوب ‏ معركة بلنهايم )۱۷٠٤(‏ حلة راميلييه )۱۷٠٠٦(‏ حملة 
مالبلاكيه ( ۱۷١۰۹‏ ) وتظهر دراسة مواقع هذه الحملات أن الحرب البرية كانت بعيدة كل البعد 
عن حدود البلدين المتصارعين (إنكلترا وفرنسا) . وكان على البلاد التي وقعت الحرب على أرضها أن 
تحتمل ويلات الحرب» وما يرافقها من استنزاف للمورد الاقتصادية (الزراعية). وتدمير 
للممتلكات . ما اضطر فرنسا في النہاية للتسلم بمطالب إنكلترا . والانصراف لبناء التحصينات غلى 
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حدودها» وكان هذه الحرب إنعكاساتما على الشعوب الأوروبية التي وجدت أن ما حققته من المغام 
لايتناسب لامع الجهود التي قدمتہا للحرب › ولا مع المغانم التي حققتها إنكلترا من الحرب . 

ا من أكثر الأقالم الأؤروبية التي عانت من جراء وقو ع الحرب على أراضيها. ففي 
حرب الثلاثين عاما ۱١۱۸(‏ س ٠٦٤۸‏ م) اجتاحت الجيوش الفرنسية والسويدية والداغاركية 
والاسبانية الإمارات الألانية » وتركت بروسيا في حالة من الدمار الكامل» والفقر المرعب . وجاءت 
حرب الوراثة الاسبانية » ولا تتمكن بروسيا من التخلص من الاثار المدمرة للحرب السابقة. وقد 
عاش فريدريك الكبير تجربة هذه الحرب» فقد تم تتويجه ملكا على بروسيا سنة ١١۷٠م‏ . وكان على 
بروسيا أن تقدم أبناءها وقودا لحرب لاعلاقة هما بها. ما زاد من نقمة بروسيا على تبعيتها 
للامبراطورية ال جرمانية المقدسة (الهسا) قدر نقمتها على فرنسا التي اشتركت في كل حرب مدمرة 
أصابت بروسيا وشعبها » وإذن فقد كان من طبيعة الأمور أن يحاول فريدريك الكبير أن يتحرر من 
نفوذ ( الفسا) وأن يعمل على ضم الإمارات ال جرمانية » ويوحد قوتها» حتى لا تبقى مسرحا للاقتتال 
في حروب لا تعود على الشعب الجرماني ذاته بالفائدة . وكانت الحروب السليزية (ضد الفسا) 
وحرب السبع سنوات ( )۱۷٤١ ۱۷٤۰‏ ثم ۱۷٦۳  ۱۷١۹(‏ م) ضد التحالف المناهض 
لبروسيا» الوسيلة التي حقق با فريدريك الكبير أهدافه الكاملة . وكان ذلك هو السبيل لاقامة 
( بروسيا) التي م تلبث أن اتسعت لتضم كل الإمارات ال جرمانية . 

أُبرزرت خرو الور الفرنسية وا روب الا وة بعد كل خائ شل ارت إل 
بلاد العدو . فقد أدى انفجار الثورة الفرنسية إلى تحالف كل القوى الاوروبية ضد فرنسا. وقاد 
ابلیون حملته الأول إلى إیطالیا (سنة ۱۷۹٩‏ س ۱۷۹۷ م) ليبعد الحرب عن فرنساء وكان هدف 
نابليون في لته : 

«ملاحقة العدو وإبادته في المعركة» وقد خرق في هذه الحملة حرمة الأزاضي النحايدة› 
وعاش على حساب الأإض التي اجتاحها» وغطى نفقات الحرب من السلب والغناام. 
واستنمر انتصاراته إلى أقصى الحدود بمطاردته خصمه دونا هوادة ولاشفقة وتسببت هذه 
الأعمال في صدم معاصريه الذين عدوا نشاطه غير شرعي» “ . 

تعرضت حلة نابلیون بونابرت علی مصر (۱۷۹۹ م) لأبحاث كثية عالجت أسبابهاء 
وظروفها وأهدافها . ونا أن إنكلترا كانت اول وأقوى دولة جابہت الثورة الفرنسية » وكانت 
بريطانيا تعتمد اعتادا كبيرا على مستعمراتها في لهند وعلى نفوذها لحماية تجارتما بالتعاون مع الدولة 


(۹) إدارة الحرب س فوللر . ترجمة أكرم ديري دار اليقظة س بیروت س ۱۹۷۱ ص٠٠1‏ . 
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العثانية » ولا لم يكن باستطاعة فرنسا الثورة » وهي في مراحلها الأول » التعرض لانكلترا مباشرة» 
فقد کانت هلة نابليون على مصر هي شن الحرب عل (الاقتصاد الاتكليزي) »› بنقل الحرب إلى 
أرض بعيدة عن مسر ح العمليات في فرنسا أو حتى أوروبا . 


وهذا مااکده باحث غربي بقوله : « کان نابلیون یری فی كفاحه ضد إنكلترا أُعماق کل 
المسائل التي تحرك العام والأفراد . وبناء على هذاء فقد كانت إنكلترا عدوه الأؤل» فهو ۾ ا 
إنكلترا . ونظراً لن تجارتما كانت مثلة في كل مكان»› وتحت كل الأشكال» فقد كان مضطراً 
متابعتہا في کل مکان . 

ومن هذه الأهداف انبعثت فكرته لاقامة إمبراطورية عالمية . وقد تحول الحصار القاري» من 
سلاح مخصص لتدمير إنكلتراء إلى أداة يتحقق بفضلها تصمم جديد للعالم : مشروع أوروبا 
المىحدة بالاتفاق » '' . 

لقد حاول نابليون إقامة الأحلاف ضد إنكلترا» غير أن ( الذهب الانكليزي كان أقوى من 
عخططاته ومشاریعه ‏ کا قال هو ) . فكانت إنكاترا تحطم كل تالف يقيمه ضدها . وکان عليه 

حسم الصراع السياسي بالصراع المسلح > ولل یکن باستطاعته إلا أن ينقل الحرب إلى الدول التي 


تقف ضد مشاريعه . 


وهذا ماتبرزه مواقع المعارك الشهية التي خاضها نابليون ضد خصومه والتي كان من 
أشهرها معركة مارنغو ‏ في إيطاليا ‏ أقلم بييمونت» حيث انتصر نابليون على الفسا سنة 
٠‏ بعد ذلك معركة (أوم) ومعركة ( أوسترليتز ) الشهيرة سنة ۱۸٠١‏ حيث دار القتال على 
أرض تشيكوسلوفا كيا ( مورافيا) وانتصر نابليون على المساويين والروس (ومذا ميت معركة 
أوسترليتز بمعركة الأباطرة الثلاثة ) . وجرت معركة يينا على أرض ألانيا (سنة ۱۸٠‏ )» وانتصر فيا 
نابليون على بروسيا . أما معركة فريدلاند» فقد وقعت على أرض ليتوانيا سنة ٠۸١٠۷‏ وانتصر فيا 
نابليون على الجيش الروسي كذلك انتصر فيا نابليون على المساويين في معركة إيكموهل في بافاريا 
سنة ۱۸٠۹‏ وسجل انتصارا اخحر على النمساويين في السنة ذاتبا في معركة واغرام ‏ القريبة من 
فيينا» ومن المعروف أن نابليون بونابرت قد أعد مشروعا لغزو إنكلترا غير أن تدمير الأسطول 
الفرنسي في معركة الطرف الأغر سنة ٠۸٠١‏ قد حال دون نقله الحرب إلى بلاد عدوه وقد عملت 
إنكلترا بدورها على منازلة نابليون على أرض أوروبا وبعيداً عن بلادها . فبدت بإسبانياء ثم زجحت 
جيوشها مع جيوش الحلفاء في معركة ليبزيغ سنة ۱۸١١‏ (فيإقليم ساكس في ألمانيا) وكذلك في 


. ۸١ص المرجع السابق‎ )٠١( 
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معركة واترلو » حيث جرت المعركة على أرض بلجيكا _ وانتصرت فيا القوات البروسية والروسية 
على القوات الفرنسية (سنة )۱۸١٠١‏ وكانت هذه هي اخر ا لحروب النابوليونية . يكن هنا الإشارة 
إلى أن ححملة نابليون على روسيا ( سنة ۲ ل تكن بدورها إلا حملة لنقل الحرب ع 
فرنسا. وقد جرت وقائع الفرنسية _ البروسية سنة ۱۸۷٠١‏ في الإطار ذاته . فقد وقعت 
معركة سيدان (في منطقة الاردين) على الدولتين المتصارعتين . فلما انتصر الألان على نابليون 
الثالث» لم يبق أمام ا ان ا ر ج ر ا وسقطتِ الامبراطورية 
الفرنسية الثانية › وتبع ذلك قيام الجمهورية الثانية . فكانت هذه النتيجة مطابقة بقة لأقدم تجارب 
الحروب » في مجال نقل الاقتتال قدر المستطاع إلى بلاد العدو حيث يستطيع المنتصر تطوير أعماله 
القتالية لبلو غ هدف الحرب . 


الحروب العالمية : عندما تفجرت الحرب العالمية الأول » كانت الانيا والمسا تجدان اما 
في موقع متوسط » بین أُعداء يحیطون بہما من کل جانب » فروسیا شقا » وفرنسا وبلجیکا وبریطانیا 
العظمى غرباً » إضافة إلى بلاد الصرب من الجنوب فكان عليما إبعاد الحرب عن أرض بلادهما قدر 
E‏ كان مثل هذا الموقف متوقعاً قبل وقوع الحرب بزمن طويلء وعلى هذا 
الأساس كان الكونت شليفن » الذي تول منصب رئيس هيغة أركان حرب الجیش الألاني من سنة 
۱۸۹۱ کی و ع اا کی کردا راان د 
روسيا ‏ بينا تندفع الكتلة الرئيسية من القوات الألمانية بحركة استدارة واسعة حول ميتز عبر 
اللوكسمبورغ وبلجيكا» حتى تصل إلى غرب باريس ليتابع بعدئذ حركة استذارته نحو الشرق› 
وينقض على مؤخرة الجيوش الفرنسية التي تكون مشتبكة وقوات ألانية في إقليمي الألزاس واللورين . 
مقابل ذلك » أقدم ال جنرال جوفر الذي عين قائداً عاماً للجيوش الفرنسية سنة ۱۹۱۱ على 
تعديل مخططات سلفه التي عرفت باسم (الخطة ۱۷١‏ )» مما يتناسب مع مزاجه العنيف » وما يتفق 
مع هدفه وهو المجوم › والهجوم فقط › وهو ماعبر عنه بصورة واضحة في سنة ۱۹۱۲ بقوله : (« نحن 
مصممون على المسير مباشرة نحو العدو » دون نيات مسبقة » فاهجوم هو وحده الذي يلاثم مزاج 
جنودنا» . وأما هدف المجوم» فهو سحق مركز الخصم » وشل المواصلات الألمانية في اللورين . 
وهكذا» عندما انفجرت الحرب» شر ع الطرفان الأساسيان » الألان والفرنسيون في القحرك لنقل 
الحرب إلى بلاد العدو» وبين كان الجيش الأماني الأول يشق طريقه بصعوبة عبر تحصينات لييج 
البلجيكية» کان الجیش الفرنسي في الوقت ذاته (یوم ۱٤‏ اب (اغسطس) )۱۹۱٤‏ يقوم 
بعملية اختراق واسعة (أطلق ا و و 
اب (أغسطس) س وهزم الفرنسيون في كل مكان. وتعرضوا لخسائر كبية جداً وصلت 
حتى ٠٠١‏ ألف قتيل وجري ومفقود . واضطرت القوات الفرنسية للتوقف»› أما الألان فبعد 
YA‏ 


العمليات الناجحة الأؤلى التي حققوهاء ارتكبوا أخطاء ميتة بسحب بعض الفرق لدعم جمتهم 
الشرقية المقابلة لروسيا» وتوقف اهجوم على جبة الغرب » ولم تلبث الحرب ا تحولت إلى (حرب 
مواقع وخنادق ) . ولم ينجح أي من الطرفين في نقل الحرب إلى بلد الطرف الاخر . 


م يكن الموقف » على ال جبهة الأمانية الشرقية » بأفضل منه على ال جبهة الغربية » فعلى الرغم من 
ا لحجم الضخم للجيوش الروسية على هذه الجبهة » تمكنت القوات الألانية ( بقيادة لودندورف ) من 
إنزال خحسائر كبيرة بالقوات الروسية » ومنعتها من التقدم داخل الأراضي الألانية . ودفعت الخسائر 
الكبيرة القيادة الروسية بطلب عاجل من حلفائها لاعطاء الأفضلية لجمة القوقاز ( القفقاس) 
لتخفيف الضغط عن القوات الروسية في ۲ كانون الثاني (يناير) ٠۹٠١‏ . وهكذا بدأت حلة 
الدردنيل التي كان هدفها الهاي احتلال استنبول » لكن القوات التركية تممكنت من مقاومة الغزو 
وإحباطه . وبذلك فشلت هنا أيضاً عملية نقل الحرب إلى قلب بلاد العدو» وتحولت الحرب إلى 
حرب استنزاف على كل الحبهات وقررت التحولات الناجمة عن هذا الاستنزاف وانعكاساتما على 
ا لجبمات الداخلية » إلى انتهاء ا لحرب بخرو ج روسيا من الحرب » ثم انيار ألمانيا . 

حدثت ف الفعرة ما بين الخربين العاليتين الاولى والثانية قطورات ميق فى جال تقانة 
التسلح » لعل من أبرزها تطور الطائرات والدبابات وكان لذلك دوره الحاسم في دعم إمكانات نقل 
الحرب إلى بلاد العدو» وهو ما استشمره الأمان حتى ابعد الحدود في اجتیاح بولونیا ۱ ۱۷ الول 
(سبتمبر) ۰۱۹۳۹ وني اجتیاح هولندا وبلجیکا وفرنسا ٠۰‏ یار (مایو) حتی ۲۲ حزیران 
(يونيو) ۰۱۹٤١‏ وي الواقع فقد ظهر نة تباين في إدراك ما تقدمه التقانة » في جال تطوير حرب 
الحركة » ما يتيح نقل الحرب إلى بلاد العدو واجتياحها بسرعة مذهلة . ولقد كان لدى الحلفاء من 
الوسائط القتالية الحديغة ( الطائرات والدبابات ) أكثر نما كان لدى الأمان » وكانت التقانة عندهم 
تعادل التقانة الألانية إن لم تكن متفوقة عليما في بعض الجالات . ورغم ذلك» فقد اعتمد الحلفاء 
على الدفاع الذي تشل بالتحصينات على الحدود البلجيكية (في لييج ونامور)» وعلى (خحط 
ماجينو) على الحدود الفرنسية الغربية » بيغا اعتنق الألان مبداً نقل الحرب إلى بلاد العدو والإفادة 
من تطورات التسلح حتى أبعد الحدود . ولا كانت بريطانيا الدولة الاوروبية الوحيدة التي بقيت 
مصممة على الاستمرار في الحرب ضد ألمانيا» فقد قررت ألمانيا نقل الحرب إلى ا جزيرة الإنكليزية 
وحشدت أربعين فرقة مقاتلة » وتم وضع مخطط للانزال يتم بموجبه إنزال ٠١‏ فرقة في الموجة الأولى 
و۲۷ فرقة في الموجة الثانية » وعرف هذا المخطط باسم (سيلوفه) . 

قر هذ لحمل الفرو ق جر كت وبذات القرات رة الالانة جاع 
انوا من يوم ٠١‏ تموز (يوليو) ١٤۱۹ء‏ وتركزت هذه الهجمات على القوافل البحرية البريطانية 
في إطار خحطة للحصار العام . وبعد شهر قام سلاح ال جو الألاني بالإغارة على موانىء : بورتلاند 


۳۹ 


a SE a al a e a 
تموز (يوليو ) بالإغارة على ال جنوب الشرقي وعلى الشمال الشرقي من إنكلترا في وقت‎ ٠١ الألانية يوم‎ 
واحد . وتعرّض سلاح ال جو الألاني -خسائر كبية. ما أرغم قائد سلاح الجو الألاني إلى توجيه‎ 
انج‎ ۲٤ هجمات قراته إلى الطيران البريطاني وحده» وضد مصاع الطارات . فتم ف الفترة من‎ 
1۸ ٠ هجوماً جوياً » وحسر الطيران الألاني فيا‎ ٠٠ (افسطس) حتی ۳ أیلول ( سبتمبر) توجيه‎ 
طائرة خحستها القوات ال جوية البريطانية ... وعلى الرغم من ذلك لم تتخل انيا‎ ۲۸٠ ئرة مقابل‎ 
أيلول‎ ٠ عن مشرو ع الغزو » وتابعت هجماتما الجوية النهارية على لندان» فع في فترة شهر من‎ 
شن ۳۸ هجوماً جوياً وعد هذا التكتيك‎ ۱۹٤۰ تشرین الول (أکتویر)‎ ٥ (سبتمیر) حتی‎ 
ا لجوي ضد المدن الإنكليزية خحطاً كبيراًء لأنه رفع التهديد الجوي عن مطارات القوات ال جوية‎ 
الإنكليزية » ما أتاح لطائراعما أن تواجه الطائرات الألانية » وتنزل بها حسائر فادحة» حتى انها قامت‎ 
أيلول ( سبتمبر) . فأعلن‎ ٠١ باإغارة على بعض الزوارق الألانية الحتشدة في خليج  أوستند يوم‎ 
قائد البحرية الألاني في اليوم التالي : « بأن حالة القوات ال جوية الحالية لا تيح الشروط الضرورية‎ 
«إلى تاريخ آخر». ثم أجلت‎ ٠١ لتنفيذ العملية » وتبع ذلك تأجيل عملية الغزو ( سيلوفه) في يوم‎ 
وألغيت بعد ذلك نائياً.‎ ٠٠۹ ٤۱ العملية یوم ۱۲ تشرین الأول ( أکتوبر) « إلى ربیع‎ 


استمرت الهجمات ال جوية الألانية على إنكلترا ؛ وهدفها إخحضاع إرادة القتال لشعب تعرض 
سكانه المدنيون خلال ثلاثة أشهر إلى خحسارة ( ۰ قتیلا» و ٠ ٣۲٣(‏ جريحاً» إضافة 
إلى الخسائر المادية الضخمة إذ قامت الطائرات الألانية بالإغارات الليلية على لندن» وعلى مراكز 
الانتاج فيما ؛ وخسرت القوات ال جوية الألانية خلال ذلك ٠۷۳۳‏ طائرة مقابل ٩١١‏ طائرة بريطانية 
وحليفة . واستمرت الغارات الجوية حتى شهر نیسان (أبریل) ١٤۱۹ء‏ حيث تم تتويج هذه 
الإغارات بهجوم جوي بالقنابل الحارقة على لندن یوم ٠۰‏ آیار (مایو) ۱۹٤١‏ . لكن إنكلترا ۾ 
تستسلم » و تضعف مقاومتہا › وقکنت من إعادة تنظم جيشها ودعمته بقوة ١١‏ فرقة جديدة 
وكانت قوة كافية لتحطم موجة الغزو الأولى لو انا ظهرت ' . 

عمل الحلفاء بعد ذلك على الاتجاه المضاد» ونقلواالحرب إل أوروباء ورافق ذلك ماعرف 
( بالقصف الاستراتيجي ) الذي شمل أهدافاً عسكرية وصناعية » فدمرت مدن بكاملها ا 
ولق نحفظ الاو روبيون ئی ذاکرتمم أهوال الحرب الطاحنة ؛ وإذن فلم يكن غريباً أن تعتمد 
استراتیجیتہم الدفاعية على مبداً (نقل الحرب إلى بلاد العدو ) وإبعادها عن (البلاد الصديقة) . 


)١١(‏ فن الحرب (الجنرال أميل وانتي ) ترجمة أكرم ديري ؛ المقدم اليم الأيوبي ‏ دار القلم ‏ بيروت ‏ لبنان 
شباط س فبرایر ‏ ۱۹۷۳ ص۹۸ ہ ۱۰١‏ . 


° 


استطاعت ألمانيا أن تنقل الحرب إلى أوروبا كلها . وتجاوزت ذلك إلى الشمال الإفريقي 
(ا مغرب العربي ) وإلى اسيا . ووقع العبء الأكبر ثقلا على كاهل الاتحاد السوفييتي الذي عرف من 
أهوال الحرب على أرضه مالم يعرفه شعب من شعوب الدنيا» فزالت مدن كثيرة من عالم الوجود ؛ 
وتعرّض السكان لأشد أهوال الحرب» وأكارها قسوة ووحشية » وقد حفظ أدب الحرب السوفييتي 
أمثلة لا نهاية ها عما عاناه الشعب السوفييتي . وكان نما ذكره القائد السوفييتي جوكوف ‏ بهذا 
الصدد: 


كريشاتيك » الذي كان يشل قطاعا رائعا من المدينة . م أمكن من تعرف أي شيء» فقد كان حيط 
الحطام والرکام حيغا توجهت . هکذا کان منظر مدينتنا القديمة س كييف س بعد ذهاب 
المتلريين » . وذكر في موضع اخر مايلي : 

« قضى الشعب في روسيا البيضاء أعواماً ثلاثة تحت نير الاحتلال المعادي ؛ عافى خلاها كل 
صنوف الارماب والعذاب » فقد حطم المتلريون ودمروا منجزات الشعب كلها؛ فخربوا المدن» 
وأحرقوا مليون ومائتي ألف بناء في القرى» وحولوا ۷ الاف مدرسة إلى حطام . ا قتلوا أكثر من 
۲ر۲ مليونا من السكان المدنيين ومن الاسرى العسكريين » ولم تنج أسرة واحدة من التعرض بشكل 
قاس لاسي الحرب » 0 

كان الشعب الألاني يعيش في ترف ولا يتعرض لأي معاناة ؛ باستثناء غياب أبنائه في ميادين 
الحروب والذين ذهبوا ليسجلوا له الانتصارات » ليحملوا إليه أبناء الشعوب المغلوبة (للعمل وتحقيق 
رغد العيش) ولكن اتساع دائرة الحروب لم تلبث أن استنزفت موارد الشعوب كلهاء واوا الموارد 
البشرية والاقتصادية » وبدأت عجلة التاري في التحرك على الاتجاه المضاد . وكان على الشعب 
الالماني أن يدفع الثمن» وجاءت جيوش الاتحاد السوفييتي من الشرق » وجيوش الحلفاء من الغرب . 
واجتاحت ألمانيا » ونقلت الحرب إلى قاعدة العدوان . وعندما استولت قوات الحلفاء على العاصمة 
( برلین ) كانت ألمانيا كلها قد تحولت إلى مجموعات من الانقاض وا-خرائب . 


تميزت التحولات المئيرة » التي برزت خلال الحرب العالمية الثانية » بالتوسع الكبير في نقل 
الحروب عبر عمليات الانزال البماني المقترنة غالباً بعمليات إنزال جوي . سواء على مسرح أوروبا 
( النورماندي وجنوب فرنسا بعد شمال إفريقيا وصقليا) . أو على مسرح الشرق الأقصى ( الفيليبين 
وسواها) » ولكن مع هذه التحولات ارتفع تمن الحرب إلى درجة مذهلة» فعمليات النقل البحري› 


(۱۲) مذکرات واراء (غ. ك . جوکوف) وزارة الدفاع ‏ دمشق = ۱۹۷۲ ص۰۰۲ و ٥۳۹‏ . 


۲١ 


وعمليات النقل الجوي باتت تحتاج لوازنات ضخمة وطاقات جبارة (صناعية وف 
وجح أن عملیات نقل الحرب حبر الانزالات البحرية › کانت مرو منذ أقدم العصور› إل ان 
التحولات الحديثة جعلت من الحال » إجراء مثل هذه العمليات› د إذا توافرت قدرات لا تمتلكها 
عاد إ9 دول قليلة في العام . 


تمكنت اليابان من نقل الحرب إلى مساحات كبيرة من الشرق الاسيوي » ووصلت إلى 
( سنغافورة ) بعد اجتياحها للأقالم الصينية والمندية والكورية وسواها . وكان تمن الحرب المفروض 
على هذه الأقالم باهظاً» وعندما حدثت التحولات » كان على اليابان أن تدفع الفمن وكان الثمن 
باهظاً أيضاً. وكان من بعضه احتراق (هيروشيما) و (ناغازاكي) بالنار النووية . أليس ذلك 
برهاناً كافياً لتأكيد خلاصة التجربة التاريخية » من أن نقل الحرب إلى بلاد العدو قد يكون حلا 
مرحلياً ؛ مرقبطا بفترة زمنية معينة » ولكنه يترك من النتائج الخطية » أكثر نما يتحقق من المكاسب 
و مغانم . 


Hl‏ من الحرب والمغام : تعتمد رغبة الأظراف المتحاربة في نقل الحرب إلى بلاد العدو؛ على 
تحعقيق مجموعة من الأهداف التي أوجزها الباحثون والمًرخون والكتاب العسركيون با بلي : 

أولاً : إبعاد شبح الحرب » وأهواطما وويلاتبا عن البلاد الصديقة ؛ أو عن بلاد الأصدقاءء ما 
يضمن حماية الموارد البشرية والاقتصايية والصناعية » وهو الأمر الذي يساعد على تطوير الأعمال 
القتالية » والاستمرار في الحرب لفترات أطول » إذا تطلب الأمر . 

ثانياً : وضع قيادات العدو ‏ السياسية والعسكرية ‏ أمام مواقف متتالية تحرمها من 
حرية العمل السياسي والعسكري » وبالتالي تجريدها من إرادة القتال . 

ثالغاً : استنزاف قدرة العدو العسكرية والاقتصادية والبشرية » وتحميل العدو أعباء الحرب› 
وإرغامه على الخضوع والاستسلام. 

رابعاً : الاقتصاد بنفقات الحرب من خلال البحث عن الحسم بسرعة؛ ومن خلال 
الحصول من بلاد العدو على الموارد التي تدعم الجهد الحربي للدولة التي تنقل الحرب إلى بلاد 
العدو. 

خامساً: تدميرالروح المعنوية للعدوء وإرغامه على قبول الشروط التي تفرض عليه ؛ والتي ‏ 
يكن ليقبلها لول تحتل القوات المعادية بلادهوتستول على أرضه . 

ويظهر أن العامل الاقتصادي يمحتل المرتبة الأول بين مجموعة العوامل المحرضة على نقل 


e 


الحرب إلى بلاد العدو» سواء كان هذا العامل الاقتصادي تعویضات وغرامات ‏ کا كان في 
الأزمنة القدية—أوكان با لحصول على مكاسب جغرافية أوسياسية . 


ولكن هل يمكن تحقيق هذه الأهداف » بنقل الحرب إلى بلاد العدو ‏ بصورة أكيدة؟ قد 
يتحقق ذلك زمنية قصيرة ‏ وهذا ماأكدته التجارب التارخية _ غير أن الشعوب المقهورة 
بقوة السلاح» قد تغتنم أول فرصة للتحرر من سيطرة العدو ؛ ثم تتحول لتغربم العدو ماكان قد 
کسبه . 

وقد ينجح أحد الأظراف الحاربة بنقل الحرب إلى بلاد العدو» في فترة من عدم التوازن في 
التسلح أو في موازين القوى » لكن ذلك لايعني نهاية سعيدة للحرب . فقد نقل نابليون بونابرت 
الحرب إلى بلاد روسيا (سنة )۱۸١١‏ ووصل إلى أبواب موسكو . لكنه لم يتمكن من إرغام 
الشعب الروسي على الخضوع ؛ ولم يتحقق أمله بتقدم وفد عن الحكومة يقدم له مفاتيح أبواب 
عاصمة روسيا على طبق من ذهب (مثل ما كان يفعل الاقدمون) . واضطر نابليون في الاية 
للخروج من روسيا مدحوراً وقد خسر ( جيشه الكبير) . وتکررت ا 
الثانية . كذلك فقد تعرضت بريطانيا لقصف عنيف طوال فترة غير قصيرة ؛ غير أن ألمانيا عجزت 
عن إضعاف إرادة القتال لدى القيادة البيطانية ؛ وبقي الشعب الانكليزي مصمماً على متابعة 
الحرب حتى النهاية ‏ بانتزاع النصر ‏ وقد تحقق له ذلك . 

لقد جاءت تطورات التقانة الحديثة لتجعل من الصعب تجنب ويلات الحرب عن طريق 
نقل الحرب إلى بلاد العدو . فالقوات ال جوية والأسلحة الصاروخية تستطيع بلو غ أهدافها السياسية 
والعسكرية والاقتصادية . ويتزايد هذا الخطر بإمكان اللجوء إلى أسلحة التدمير الشامل . ويظهر أن 
بريق الانتصارات العسكرية من جهة والخوف من الدمار» قد زاد رغبة الدول العظمى في نقل 
ا ا فكرة ( حرب النجوم _ أو مشرو ع حرب 
الكواكب ) إلا حاولة لدعم الدفاع عن البلاد الصديقة ‏ أو الحليفة . ولنقل الحرب إلى بلاد 
العدو بأسرع مايمكن؛ وبأقوى قدرة تدميية مكنة . وقد حققت الدولتان العظميان تطوراً كبيرا 
في مجال امتلاك هذه القدرة لنقل الحرب إلى بلاد العدو . ولكن وبالمقدار ذاته » تزايدت الرغبة في 
تجنب اللجوء إلى هذا انيار الصعب ‏ خيار نقل الحرب إلى بلاد العدو _ إذ أن إمكان التدمير 
لمتبادل قد تجاوز حدود مايكن احتاله من ويلات الحرب وكوارثها . نما دفع بالتالي إلى السير على 
الاتجاهين معا : تجاه تطوير قدرة الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية في إطار مشره ع حرب 
الكواكب . واتجاه الببحث عن تخفيض أسلحة التدمير الشامل عبر اتفاقات متتالية » بحيث يمكن في 
النہاية القضاء على هذا الخطر المدمر (خيار الصفر) . 

عودة إلى بداية البحث ؛ إن التصمم على نقل الحرب إلى بلاد العدو؛ هو تصمم مرتبط 

31 


با لحرب ذاعہا » وبطبیعتہا › وإمكان تطورها . إا فالتخلي عن هذا التصمم › مرتبط بدوره بالتخل 
عن انتماج سياسة الحرب ذاتما. ومن هنا يظهر الأزق الإسرائيلي تجاه السلام . فقد أقامت 
الصهيونية والدول صاحبة المشرو ع الصهيوني والمستثمرة له» الكيان الإسرائيلي على قاعدة الحرب 
والعدوان وجاءت التطبيقات الاسرائيلية ونظرياتما لنقل الحرب إلى البلاد العربية ؛ تنفيذاً لتلك 
السياسة العسكرية العدوانية والتوسعية . وقد أبرزت (حرب )۱۹٦۷‏ وماتبعها من تطورات أن 
الشعب العربي الفلسطيني ؛ والشعب العربي في الأقالم الجاورة » م يستسلم للرغبة الإسرائيلية ؛ ول 
يحمل المفاتيح الذهبية للقيادة الإسرائيلية ؛ وكان موقف العرب من إسرائيل مطابقاً تماما موقف 
الشعب الروسي من غزو نابلیون وجيشه الكبير . وقد مصت سنوات وعقود من عمر الزمن ؛ ولا 
تتعلم إسرائيل شيعا لا من تجربتها الذاتية ؛ ولا من التجارب التارخية ؛ بان أمنها لا يرتبط بنقل الحرب ` 
إلى البلاد العربية ؛ ولا بالقضاء على الوجود العربي الفلسطيني ؛ وإنغا بالتخلى عن سياستما العدوانية 
التوسعية ؛ وأن نقل الحرب إلى البلاد العربية لن يحقق ها السلام والامن حتى لو تمكنت من تحقيق 
توسع في حدودها ‏ أو خارطتما الجغرافية _ لفترة موقتة . وذلك هو الخيار الصعب الذي تقف 
اُمامه ٳسرائيل وتجابېه . والذي سيتحدد بشکل أوضح مع تطورات المستقبل . 


٤ 


ه _ الاستراتيجيات القارية _ البحرية 


حروب العام القدي : شغلت مسألة الحروب بين القوى المحصارعة للسيطرة على 
العام » تفكير المؤرخين والباحئين منذ أقدم العصور وحتى اليوم . وكان المؤرخ العربي المسلم 
ابن خلدون ‏ في طليعة المؤرخين العالميين الذين حاولوا وضع أسس ترك الجتمعات 
الإنسانية وأسباب انتصاراتها في الحروب» وعوامل هزائمها وزواها . كذلك فعل المؤرخ 
البريطالي ( توينبي) الذي حاول بدوره تفسير أحداث التارج تفسيراً مقبولاً في بعض جبباته 
والمهم في الأمر هو أن معظم الحاولات تتركز على تحديد العوامل ‏ ومنها عامل البيئة الجغرافية 
والبيئة السكانية والماخية ... إخ. ومدى تأثرها على الجتمعات› فتدفع بعضها للتفوق في 
الحروب ‏ وإقامة الإمبراطوربات العالية؛ فيما تحرم بعضها الأخر من فرص التفوق ومن 
عوامل السيطرة . وقد يكون من المئير حقاً أن الصراع للحصول على السيطرة العالمية قد تركز 
منذ القدم ‏ بين قوتين رئيسيتين أو أساسيتين إحداهما بحرية والثانية قاربة . وكان النصر على 
الأغلب للقوة التي تركز جهدها على بناء القدرة البحرية ‏ بحكم تكونها البحري بصورة طبيعية 
واستخدام هذه القدرة هجومياً لتحقيق السيادة العالمية . هكذا كان شأن اليونان والرومان 
في العام القدي : وهكذا كان شأن إنكلترا» وكذلك هو شأن الولايات المححدة الأمريكية . 


قد يكون من غير الصعب ولا العسير تجاوز تلك المراحل الموغلة في القدم» والتي أدت إلى 
تشكل مايمكن تسميته بالدول العظمى ؛ مثل دولة الفراعنة في مصر ودولة البابليين والأشوريين في 
بلاد الرافدين ودولة الصين في جوف اسيا . فالحروب التي أدت إلى تشكل هذه الدول هي حروب 
تفتقر إلى المعلومات الدقيقة والصحيحة . ولقد تميز العرب عن سائر شعوب الدنيا بحفظهم 
للتار »› وبتسجيلهم لأأحداث حروہم في قصصهم وأشعارهم (أو مایسمی بأدب الحرب ) ورغم 
ذلك فإن ما أمكن معرفته لا يتجاوز النذر اليسير من المعرفة بأسباب تلك الحروب والقوى المشتركة 
فا ونتائجها . ومسيرة الأعمال القتالية فيما ... إل . كذلك لولا تلك المنحوتات القليلة على 
(المسلات ) وعلى جدران المعابد والأهرامات » لما وصل إلى الأزمنة الحديثة شيء عن تلك الحروب - 


t0 


التي خاضها ملوك الفراعنة مع أعدائهم من الفرس وسواهم . وإذن فبالمستطاع تجاوز تلك الحروب 
التي يكن وصفها بالحروب الأهلية أو الداخلية والتي أدت إلى تشكل تلك الدول العظمى . سواء 
ا ار میں مرو یں والفرس والصين أو البحرية مثل فينيقيا ( قرطاجة ) أو e‏ أو اليونان 

م الرومان .مع العلم أن هذا التحديد للدول القارية أو البحرية » غير دقيق تماما » فقد کان لمصر 
بحارها (البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط) . وكان لبلاد الفرس بحارها الجنوبية (الحيط 
المندي) . كذلك كان للدول البحرية أقالمها القارية » فاليونان ومقدونيا وإيطاليا حيطها القاري 
(البري) . وبالاضافة إلى ذلك ؛ فقد كانت حروب تلك الامبراطوريات »› ومعاركها الحاسمة ؛ حروبا 
قارية م برية ‏ على الأغلب . والمقصود بالتاى من المييز بين الدول القارية والدول البحرية هو 
الاعتاد وبالدرجة الأول على الاستراتيجية البحرية وعلى القدرة البحرية وعلى الموقع ال جغراي البحري 
أو مايقابلها من حيط قاري . ومن الملاحظ أن هذا الفييز يبدو أكثر وضوحا في الأزمنة الحدية › 
فالاتحاد السوفييتي دولة قارية رغم انتشار أساطيله في معظم بحار العام وحيطاته . بيا تعتبر الولايات 
المتحدة الامريكية دولة بحرية رغم اتساع قارتما ما بين المحيطين : الاطلسي والهادي . 


لعل الصراع اليوناني الفارسي : هو أول صراع ظهرت معالمه الوا ضحة في الحروب القارية 
البحرية القديمة . فاليونان کا a‏ تمتد بسواحلها على طول ألفي كيلو متر تقرباً؛ 
وتزدحم ال جزر في بحر إججه والبحر الأيوني ؛ شان الحجارة التي تسهل عبور الخاضة في جدول ماي 
وهكذا الإغريقيون بطبيعة تكونهم بحارة وتجارا . وقد جابہت بلاد الاغريق منذ نشأتما مطامع 
الفرس في بحر إيجه . ب عن ذلك ماعرف باسم (الحروب الميدية) 9 . وبدأت هذه الحرب 
عندما أرسل ( سرخحس الأؤّل ع ٠‏ "“ جيشه محاربة الإغريق » وفتح بلادهم . فتصدى القائد اليوناني 


(۱( الحروب اليد : (Guerre-Médique)‏ هي مجموعة الحر وب التي تفجرت بين اليونان والفرس في القرن الخامس 
قبل الميلاد . وبدأت الحرب الميدية الألى سنة ٤۹٠‏ ق . م . وانتہت بهزيمة الفرس في ماراتون LÎ . Marathon‏ 
الحرب الثانية فقد بدأت سنة ٤۸٠‏ ق. م وكان انتصار اليونان في معركة سالامين ٠١نسدلهك‏ البحرية 
ومعرکتي بلاتیه ۴1465 ومیکال eاھەMy‏ من أشهر معارك هذه الحرب وحصل الاغريق على انتصار مزدوج 
سنة ٤٦۸‏ ق. م عندما هزموا الفرس في معركة برية ثم في معركة ١٥ل6«راع‏ البحرية . وتفجرت الحرب 
الميدية الثالثة سنة ٤٥٠١‏ ق. م . واضطر الفرس للقبول بمعاهدة سلم Paix-Cimon‏ التي اشترطت 
عدم عدم چیو الفرس من آسيا الصغرى » وبعدم إرسال اأسطوهم إلى مياه بحر 

(۲) سرخس الأول : 1 6×6») حكم بلاد الفرس في الفترة ٤٩٥ ٤۸٩‏ و دارا ( أو دارپوس 
الأول 1-سنعة) الذي كان قد حكم من سنة ٠۲١‏ حى سنة ٤۸٦‏ ق . م واحتل تراقيا ومقدونيا » وهزم في 
معركة ماراتون . 


٤٦ 


( ٹیمیستو يميستوكل) "' للغزو » ونصح مواطنيه بتوجيه كل نشاطهم الحري نحو البحر هزمة أعدائهم 
الفرس dy‏ أسطولاً من مائتي سفينة من السفن التي عرفت باسم (الغراب) فأمكن الانتصار في 
معركة سالامين البحرية سنة ٤٨٠‏ ق . م . . فكان هذا الانتصار دعماً لذاك الانتصار الذي كان قد 
حققه القائد ( ميليتياد ) ““ على قوات الفرس في معركة ( ماراتون) سنة ٤۸٩‏ ق . م. فقد عمل 
ا عل ا وا و ي سهل ماراتون الواقع على بعد ثلاڻين كيلو مترا تقريباً من 
أثينا . فدفعت أثينا عشرات الألوف من رجاهما إلى منطقة الانزال . وجح ميليتياد في تطويق الفرس 
من ال جناحين » ودمرهم . وكان انتصار اليونان البحري » مقدمة لانتصارات متتالية أدت إلى إرغام 
الفرس على التخلي عن مطامعهم التوسعية » والامتناع عن إرسال قواعمم إلى الأناضول (آسيا 
الصغری) أو إ إرسال سطوهم إلى مياه بحر إيجه . ولم يكن حرمان الفرس من حرية عملهم في البحر 
إل مقدمة لازالة الخطر عن بلاد الاغريق ر العمل الكاملة في البحر مما 
مهد لفتوحات القائد المقدوني الشهير (الاسكندر) الذي قرر ان يضع حدا نہائياً لمطامع الفرس ؛ 
باحتلال بلادهم ؛ والانتقام منهم . فقاد جيشه؛ وانتصر على الفرس في ثلاث معارك كبيرة 
( الغرافيك سنة ۳۳٤‏ ق . م) و (إيسوس سنة ۳۳۲۳ ق . م) وأربيل (أو كافكامل سنة ۳۳١‏ ق . 
م) . وتجدر الإشارة إلى أن الاسكندر المقدوني ل يندفع من فور ؛ وبعد انتصاره في معركة إيسوس »› 
الداخحل» لكي ینقض على خحصمه دارا ( داریوس) المنهزم بل اراد استثار عدم امتلاك داریوس 
لأسطول بحري» أن يضمن سلامة مؤخرة جيشه بالاستيلاء على الساحل الشرقي للبحر الأبيض 
امتوسط » فيتمكن بذلك من حرمان خصمه الفارسي من كل فرصة للوصول إلى البحر . کا أنه م 
يندفع عقب معركة (غوغامل) لمطاردة دارپوس › إل بعد أن احتل ارم الکبرى مثل بابل 
وسوز وبیزار غادس وبرسیمبولیس ( شیراز حاليا) ثم نظم قواعده وانطلق منها نحو الشرق . فشكل 
(الاسكندر المقدوني) أول إمبراطورية عالمية ؛ غير أن هذه الإمبراطورية 2 الأظراف ‏ ما بين 
أقاصي اند واليونان تمزقت فور موت الاسكندر إلى أربع دول عاشت لبعض الوقت » غير انها 


(۳) ٹیمیستوکل : )۲٣۲٣۳٣ 1 ٥٤1٤(‏ : قائد حربي ورجل دولة أثيني . عاش في الفترة ٤٦0  ٠۲٠(‏ ق. م) ويعود 
له الفضل في توجيه ال جهد الحربي لبلاده نحو البحر. 
)٤(‏ ميليتياد :. (٥ة‏ :۷1( قائد أثيني » انتصر على الفرس في معركة ماراتون . 
)٠١(‏ عندما توفي الاسكندر المقدوني» تشكلت في موطن الاسكندر ‏ مقدونيا ‏ دولة حملت اسم 
٠‏ الانتيغونية » بيا تشكلت في مصر دولة البطالمة (نسبة إلى أول ملك اُسسها وهو بطلیموس ٣٤٤‏ 6اه»۴) 
وهناك ٠١‏ ملكاً من هذه السلالة يحملون اسم بطليموس . أما في سورية فقد تشكلت الدولة السلوقية نسبة 
إلى اسم اول ملك فا وهو سلوقس Sees‏ وهناك ستة ملوك من هذه السلالة الحاكمة حلوا اسم 
سلوقس . أما الدولة الرابعة فهي بلاد الفرس التي استعادت استقلاها . 


E۷ 


م تلبث أن خحضعت للدولة الرومانية التي كانت تشق طريقها بدورها لتشكيل إمبراطوريتما العالمية . 
کانت دولة قرطاجة قد برزت للوجود منذ القرن السابع قبل الميلاد› وانطلقت من مدينة صور 
الفينيقية » ثم أقامت قاعدتها في قرطاجة ( قرب تؤنس) وف صقليا» ک) في الأندلس» وكانت 
سفنب تعبر الحيط لتصل إلى إنكاترا . وكانت هذه الدولة بحرية بالدرجة الأولى » وتجارية ؛ وكان 
اهتامها ببناء القدرة العسكرية البحرية مرتبطاً بالتحديات التي كانت تجابهها في تجارتما .وكانت 
روما هي اول دولة تصدت لقرطاجة ء فأخذ هذا الصراع شكل مجموعة من الحروب عرفت باسم 
(الحروب البونية ) "“ وكانت صراعاً بين دولة بحرية » وبين دولة تقع مستعمراتما على البحر غير انها 
ليست دولة بحرية (هي قرطاجنة _ أو قرطاجة) . وكان لدى قرطاجة سنة ۲٠٠‏ ق . م أسطول 
حربي ضخم ضم ٠٠١‏ سفينة حربية كبية . فكان هذا الاسطول يمتلك القدرة لحمل ٠٠١١‏ 
لف معارب ؛ أي معدل ۰ ججذف أو بحار و ۰ جندي مارب في كل سفينة من ذوات 
الخمسة صفوف من الجاذيف . وما لاا شك فيه أن قرطاجة كانت تستخدم المرتزقة والمأجورين من 
غير أمواطنيما لحشد مثل هذا العدد الضخم من الحاربين _ علاوة على استخدام الرقيق . وكان 
الرومانيون هلون في البدء كل شيء عن شؤون الحرب في البحار. ومذا طلبوا من صناعهم في 
أيديهم واستطاعوا إيجاد حل موقت لعالجة سوء خبرتهم البحرية وهو صنع سفن خفيفة وسهلة 
القيادة . کا ابتكروا (الخطاطيف ) وهي كلاليب كبيرة يكن ها تشكيل جسور طوها نمانية أمتار 
تقريبا . فكانت السفن الرومانية لدى اقترابا من مراكب العدوء تلقي علا هذه الجسور 
ا لخشبية ؛ وتجمد سفن العدو بسقوط الجسور عليها ؛ فيستخدمها اجنود الرومان للعبور وللوصول 
ای العدو وقتاله عل متن سفنه . وکان لدی الرومان 0 مرکبا من هذه السفن عندما حاضوا 
معركتهم ضد ۲٠١‏ سفينة قرطاجية ؛ في مياه جزر ليباري مقابل ميليا ( بالقرب من صقالية ) سنة 
٠١‏ ق . ۾ . وانتصر الرومان على القرطاجيين ؛ في اول معركة بحرية . غير أن التفوق البحري الكبير 
بقي في مصلحة القرطاجيين الذين أفادوا من هذا التفوق لتوجيه تهديداتمم إلى السواحل الإيطالية . 
مع القيام بنهب المدن الرومانية أو الحليفة لروما؛ وإثارة الرعب في قلوب سكانها . وتعرض الرومان 


(1) الحروب البونية : (5٠٠»ن«»۴-٠٣إ٠6)‏ هي مجموعة الحروب التي خاضتہا روما ضد قرطاجة وانتہت بانتصار 
الإمبراطورية الرومانية وهزيمة قرطاجة وتدميرها . وشغلت الحرب البونية الأولى الفترة ۲٤١۱  ۲۹٣٤(‏ ق. 
م ) وانتہت بانتصار روما واستيلائها على صقلية ثم الحرب البونية الثانية (۲۱۸ س ۲٠۲‏ ق . م) وانتہت 
بانتصارات هاني بعل الذي نجح في تدمير جيش روما . وأحيراً الحرب البونية الفالكة ٠٤١١  ۱٤٩۹(‏ ق. 
م ) وانتصرت فما روما على قرطاجة . وتم تدمير قرطاجة . وانظر: هاني بال _ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر س بیروت ‏ ۱۹۸۰ . 
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لخسائر كبيرة في البحر قبل أن يتمكنوا من بناء قدرة بحرية كافية » حيث أمكن همم بعد ذلك 
إحراز بعض الانتصارات الحربية على القرطاجيين ؛ قرب سواحل صقلية بين سنة ۲٠١‏ و ۲٥۷‏ 
ق . م. ولكن هذه الانتصارات لم تحسم الصراع› فقرر حکام روما نقل الحرب إلى إفريقية › 
ومهاجمة قرطاجة في عقر دارها» وأعدوا هذه الخاية أسطولاً من ٠٠١‏ سفينة حربية . والتقى هذا 
الأسطول بعد انطلاقه من صقلية بالأسطول القرطاجي الذي ضم ٠٠١‏ سفينة حربية . وتكن 
الرومان من تمزيق الأسطول القرطاجي وإغراق عدد من سفنه ‏ بعد استعمال الخطاطيف . 
واستولى الرومان على ۹١‏ سفينة قرطاجية مع ملاحما . وتابعوا مسيرتهم بعد ذلك نحو إفريقية . 

حيث دارت معارك کثرة خلال سنتي ۲٠٥٤١ ۲٥٦‏ ق . م. انتہت بتمزيق الجيش لرومانی 
وإرغامه على العودة إلى إيطاليا . فت سحب بقایاه باستخدام الأسطول الذي ضم یومها ۳۲٣‏ 
سفينة . لكن هذا الأسطول جابه عند وصوله إلى صقلية عاصفة شديدة حطمت عدداً كبيراً من 
A E eS Ib A‏ 
صقلية» واستعادت السيطرة على مدينتي (أغريغنتوم وليليبابوم) . وأعاد الرومان تنظم قواتهم» ووجهوا 
و مائتي سفينة فاستولوا ٠٠٠٤‏ ق . م على مدينة بانہورموس (في صقلية) . > ووجهت روما 
اطا من مائتي سفينة ااال مدينة (ليليبا يوم ) سنة ۲٠٠١‏ ق. م. . ولكن الأسطول 
القرطاجي التفوق تمكن من شل حركة الأسطول الروماني . فعملت روما على تشكيل أسطول حربي 
جديد» صنعت سفنه على شكل مراكب أسطول قرطاجة . فتمكن هذا الاسطول من الاستيلاء 
على مدينة (دريبانوم) سنة ۲٤۹‏ ق. م. بصورة مباغتة » أذهلت القرطاجيين الذين م یکونوا 
يتوقعون مثل هذا اهجوم . غير أن الأسطول القرطاجي تحرك بسرعة» وسار بسفنه نحو المرفاً الثاني . 
فتوجهت السفن الرومانية لمطاردته . ولكنا ارتطمت بالصخور المغمورة بالمياه» فحاصرها 
القرطاجيون ؛ وأغرقوها ؛ وأسروا رجاهما . وقرر مجلس الشيوخ الروماني تقليص عدد سفن الأسطول› 
بعد هذه الكوارث البحرية المتتالية ؛ وحدد عددها بستين سفينة فقط » )ا حدد مهمتا بالدفاع عن 
السواحل الإيطالية . ولكن استمرار الحرب دفع روما لتغيير قرارهاء وتبرع الأغنياء والتجار لبناء 
وتجهيز مائتي سفينة جديدة ذات مجاذيف على خمسة صفوف ماثلة للمراكب القرطاجية في 
E E E E GO E‏ 
اقترب الأسطول القرطاجي من ميناء المدينة › باغته الأسطول الروماني با هجوم › وأغرقوا له خمسین 
سفينة » واستولوا على مائة وسفن م آخری کان ا اراق والعتاد على متنا عشرة الاف 
رجل . فاستطاعت روما بذلك احتلال صقلية ؛ وإخراج القرطاجيين منها. وساعدت هذه 
الانتصارات على تطوير الصراع في البر والبحر . ولقد تمكن القائد القرطاجي (هاني بعل) بعد ذلك 
من تحقيق عدد من الانتصارات الحاسمة على روما . غير أن هذه الانتصارات لم تتمكن من وضع 
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نهاية للصراع الذي كان لا بد له من أن يستمر حتى القضاء على أحد الطرفين . وقكن الرومان في 
النماية من إحراز النصر النهالي ؛ وإزالة قرطاجة من الوجود . 


العجربة البريطانية الفرنسية : م يكن لانكاترا؛ ولالفرنسا ؛ تقلهما الدولي في العصور 
الوسطى ؛ ولم تكونا في عداد الإمبراطوريات العالمية. ورغم ذلك كانت الحروب بيهما 
و تکن فتقرات الهدنة التي فرضتہا الكنيسة على دولتي إنكلترا وفرنسا و 
للوي ال ا فترات مؤقتة ومحدودة . وقد كشفت الصادر التارخية ما كان بين ملوك 
الدولتين من عداء دفين حتى عندما اشتركتا في توجيه ححملة صليبية واحدة (ريتشار قلب الاأسد 
وفيليب أوغست في الحملة الصليبية الثالثة ۱۱۸٩‏ ے ١٠۹۲‏ م) حيث ظهر العداء واضحا بين 
ملكي إنكلترا وفرنسا . ولم تكن قصة بطولة (جان دارك ٠١١١ ۱١١۲‏ م) إلا رمزأً لذاك 
الصراع الدموي بين دولة بحرية (إنكلترا) ودولة قارية (فرنسا) . إذ على الرغم من إطلالة فرنسا على 
البحر الابيض المتوسط جنوبا ؛ وعلى الحيط الاطلسي غربا (علاوة على بحر المانش شمالا) فإنما 
بقیت في استراتيجيتها دولة قارية ( وتجربة حروب الثورة الفرنسية والحروب النابوليونية أفضل نموذج 
لتا كيد هذه الحقيقة ) . فيما بقيت اتراي البريطانية استراتيجية بحرية (وأفضل نغوذج لذلك 
س معركة ابي قير ٠۷۹۹‏ وموقعة الطرف الاغر ٠٥‏ في إطار الحروب النابولونية ذاتما) . ولا بد 
من أن يضاف إلى ذلك مجموعة الحروب ما بين القرنين الثالث عشر والسابع عشر ؛ والتي كانت 
تنصرف فیا فرنسا بکل جهدها لحروب القارة الأوروبية بینا كانت تتوجه إنکلترا بجهدها نحو عام 
ماوراء البحار. غير أن الصراع القاري _ البحري م يأخذ أشكاله الواضحة ينما إلا مع تفجر 
الثورة الصناعية التي قدمت روب التوسع الاستعمارية ما تحتاجه من قدرة لغزو الحيطات 
البحار . وكان البحر الأيض الموسط ؛ وباستمرار ؛ هو مركز الثقل» ومركز التوازن » للقدرة 
البحرية بسبب موقعه الفاصل والواصل بين قارات العام القديم الثلاث (أوروبا وإفريقيا 
وآسيا) علاوه على خوانقه البحرية ومحاور اتصاله (البحر الأحجر والبحر الأسود). عندما 
أظهرت بريطانيا للمرة الأول اهتامها بالبحر الأبيض المتوسط»› كان الموقف مختلفاً كل الاحتلاف 
عما هو عليه اليوم . ففي بداية القرن السابع عشر كانت اسبانيا يمن على النصف الغربي من 
البحر الأبيض التوسط ؛ وكانت متلكاتما تضم جزر البالياروسردينيا وميلانو وصقلية ( بشطريما 
التي كانت تحمل اسم جزيرة صقلية ويملكة نابولي ) . وإلى جانب ذلك كان لاسبانيا نفوذ على 
جمهورية جنوه القوية . وكانت مالطة قاعدة لحماية المصالح الاسبانية . وكانت مالطة قد أعطيت إلى 
فرسان سانت جون (فرسان الاسبتارية من اقول امراطور تھا یور ع ا( شارل اکامس )اي نا 
٠١‏ م. وذلك بعد أن أخرجهم الاتراك العثانيون من جزيرة رودس. وكانت هذه الجمة 
المسيحية تقف ضد الجبهة الإسلامية في تلك الفترة . ومقابل ذلك ؛ كان الأتراك يميمنون على 
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النصف الشرقي من الخراات المتوسط » ولم يكن يتحدى ھيمتتہم إلا دولة البندقية ( فينيسيا) 
التي وصلت أنذاك اوج عظمتبا وقوتما . فكان الأتراك يحتلون القسم الشمالي من إفريقية ( مغرب 
والجزائر وتونس وليبيا) وكان بحارة هذه الأقالم يماجمون البواحر التجارية الأوروبية امحمللة ببضائع 
الشرق الشمينة » ويستولون عليبا ويأسرون بحارتما . فعملت بريطانيا على تنظم أول حملة في محاولة 
لانتزاع السيطرة من قبضة الاتراك اللسلمين ودعم الجہة الصليبية . ووجهت هذه الحملة سنة 
٠١۲١ _ ٠‏ م. غير أن البحرية الجزائرية دمرت هذه الحملة (التي تولى قيادتما الأميرال 
سيرروبرت مانسيل) . وشعرت اسبانيا بالفرح لفشل الحملة البريطانية ؛ إذ كانت تجد فيا منافسا 
ها في منطقة اعتبرتما حاصة بها . وفي الوقت ذاته ؛ كانت فرنسا قد بدأت بتحدي السيادة البحرية 
الاسبانية ؛ فأعادت تنظم بحريتها سنة ٠٦۲١‏ م. وشيدت قاعدة بحرية في طولون (في البحر 
الأبيض المتوسط) . ولم تلبث أن اشتبكت في صراع بحري مع اسبانياء كان من أهم أحداثه هزية 
الأسطول الاسباني سنة ٠١ ٤١‏ في البحر الأبيض المتوسط . ولم تكن نتائج الصراع حاسمة على كل 
حال » غير نا أدت إلى إضعاف البحريتين الاسبانية والفرنسية ؛ فيما كانت بريطانيا تاب تطوير 
بحريتما » والتي يعود الفضل الأول في تنظيمها ودعمها للملك شارل الأول ؛ الذي وضع هدفه الأول 
في بناء بحرية متفوقة على البحرية الفرنسية والبحرية الاسبانية » فأمر ببناء قطعة بحرية من ثلاث 
طبقات زنتما ٠٠۰۰‏ طن؛ ويضم تسلیحها ٠١۲‏ مدفع؛ وفي العام ۱۹۳۸ بدا العمل في بناء 
أول قطعة بحرية من ثلاث طبقات ( حملت اسم سيدة البحار) . وجابہت كل الدول البحرية 
التطورات البريطانية بالعداء ‏ كانت هولندا _ في طليعة هذه الدول . نظراً لما فرضته بريطانيا 
من قيود على التجارة المولندية » وعلى الأسطول الولاندي وانفجرت الحرب سنة ١٠٠١‏ . وانتهت 
سنة ٠٠١١‏ بخضوع هولندا للشروط البيطانية . أما فرنسا واسبانيا فوصلتا في حربهما لرحلة 
الاستنزاف مما دفعهما للمنافسة في طلب رضى بريطانيا التي طلبت منحها حرية التجارة في جزر اند 
الغربية »> وضمان الحصانة بعدم التعرض للسفن التجارية البريطانية وعدم تفتيشها من جانب 
السفن الاسبانية ودعمت بريطانيا طلا هذا بإرسال قوة بحرية من ٠٤‏ سفينة إلى جزر اند 
الغربية . وبذلك أصبحت سيادة بريطانيا على البحر الأبيض المتوسط ثابتة وقوية . وكان ظهور 
البحرية البريطانية ثل هذه القوة صدمة لفرنسا التي وجهت أسطوليما ( أسطول بريست وأسطول 
طولون ) رمان بريطانيا من فرض هيمتتها على نابولي وجنوه» ونظم الأسطول البيطاني سفنه عند 
اللضائق لتدمير الأسطول الفرنسي» ولكن الأسطول الفرنسي فضل العودة إلى قواعده دون قتال . 
وعمل الأسطول البيطاني على قصف تونس (سنة ١٠١١‏ ) وإحراقها» وفرض شروط على الجزائر 
وليبيا ‏ منها إطلاق سراح الأسرى الصليبيين ... 


أعلنت اسبانيا الحرب على إنكلترا في ربيع سنة ٠٠٠١‏ م. بسبب استياء ملكها ( فيليب 
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الرابع ) من وقاحة الانكليز واستغلال أسطوم وحارتمم للضيافة الاسبانية استغلالاً سيئ ؛ واستيلاء 
السفن البريطانية على جزيرة ( جامايكا) التي كانت من الممتلكات الاسبانية . فوجهت بريطانيا 
اسطولا من ¿ ٤٥‏ سفينة نحو قادس ؛ بهدف الاستيلاء على الاسطول الاسباني الذي كان ينقل 
الكنوز من مستعمرات العام الجديد إلى اسبانياء فقام الأسطول البريطاني بمحاصق (قادس ) لمدة 
ستة أشهر» وتكن من الاستيلاء على سفينتين اسبانيتين ( تجاربتين وحربيتين في ان واحد» من 
النوع الذي کان رفا باسم الغليون ) قادمتين من (البيرو ) حاملتين ما قيمته ثلاثة ملايين جنيه 
استرليني . وأرسلت الغنائم إلى لندن. کا تم إغراق أربع سفن أخرى» مما تسبب في خسارة 
الاسبانيين مايعادل عشرة ملايين جنيه استرليني . وفي السنة التالية )١٠٦٥١۷(‏ علمت القيادة 
البحرية البيطانية أن سفنأ اسبانية ( تجارية حربية من نوع الغليون أيضاً) قد تحركت من المكسيك 
وهي محملة بالغنائم الثمينة . وأنها توقفت في ميناء سانتا كروز ؛ من جزر تينريف ؛ التابعة لجموعة 
جزر الكاناري» فتحرك الأسطول البيطاني وهاجمها وهي في اليناء وأغرقها. وشعرت فرنسا 
بالخطر من التفوق البحري البريطاني . والذي اعتبو ملك فرنسا لويس الرابع عشر : «أن طعمه 
كالشراب المر الذي لاتسمح له مكانته بابتلاعه» فحاولت فرنسا منافسة بريطانيا» ووجهت 
أسطوها سنة ١١٠١‏ م للاستيلاء على ( جيغري) بين ال جزائر وتونس . ودفع الأسطول الفرنسي نمن 
هذه الحاولة الفاشلة غاليا ‏ من الاموال وا الرجال وعادت في سنة ١٦٦۹‏ . فحاولت الاستيلاء 
على (فینیتیان) في کریت اولخدت سفا قرات ةة غير أن هذه إخارلة اقبت ت بالفشل 
أيضاً . واستسلمت فينيتيان للأتراك الملسلمين . واتجهت فرنسا للتوسع القاري في البلاد المنخفضة 
فخاضت حرب الوراثة الانكليزية وحرب الوراثة الاسبانية ۱٦۸۹(‏ س .)۱۷١۳‏ وحددت 
بريطانيا استراجيتها في هذه الحرب» بتوصية الملك ويلم الثالث إلى قائد البحرية البيطانية 
داسل س ولتي جاء فيا: «العمل على إحراق الاسطول الفرنسي وتدمين في قاعدته 
بریست ‏ ومطاردته في حال انتقاله إلى البحر الأبيض المتوسط » والمجوم عليه» . وقد يكون 
بالمستطاع تجاوز الأعمال القتالية ‏ البحرية والبية ‏ للوصول إلى نتائج هذه الحرب التي 
اشرت فرنسا سانا من الفخر الليض الرسظ» وجات المدة الوطابة شلهاء ,املكف 
قاعدتين لأسطوها ( جبل طارق وجزيرة مينورقة) . واستمرت بريطانيا في تطوبر قدرتها البحرية» 
وإحباط كل جهد فرنسي أو اسباني أو هولندي يدف لمنافسة القدرة البحرية البيطانية . وكانت 
بريطانيا تستثمر كل خلاف قاري بين الدول الأوروبية لضرب بعضها ببعض مع الاحتفاظ بهدفها 
الثابت «وهو حاية تجارتما مع الشرق » . کا حاضت حروبا لانهاية ها ؛ ضد فرنسا وضد اسبانيا 
بخاصة . وبقي جهدها مركز لتطوير قدرتما البحرية . فكان لدى بريطانيا في سنة ٠۷١٤١‏ ثلاثة أنواع 
من السفن الحربية : 


Yo 


١‏ س السفن الحربية (البوارج) التي كان يطلق عليما في الماضي اسم ( سفن الخط ) وهي سفن 


۲ الطرادات : وتستخدم في المرافقة والحراسة وأعمال المراقبة والاستطلاع وتحمل من ۲۸ حتی 
۰ مدفعاً . 


۳ س الفرقاطات وتحمل ۲۸ مدفعا فأقل . 


ولكن فرنسا لم تكن متخلفة عن مضمار التطور ؛ فقد أحذت في الفترة ذاعا ببناء سفن 
حربية أكبر وأسرع من السفن البيطانية . وظهرت اول سفينة من هذه السفن وقد حملت اسم 
( مدينة باريس ) نظراً لا جمهور باريس هو الذي دفع نمن تكاليف صنعها . واستشعرت بريطانيا 
حطر تعاظم القدرة البحرية الفرنسية . غير آنا م تكن مستعدة للذهاب للحرب من أجل إيقاف 
هذا التعاظم . غير أن فرنسا ذهبت في تحديما مسافة أبعد عندما احتلت جزيرة كورسيكا سنة 
۱۷٩‏ - بالاتفاق مع جنوه وبالتعاون معها . وزاد من ثقل هذا التحدي إقدام فرنسا على 
تشكيل حلف مناهض لبريطانيا رضم السا واسبانيا وتوسكانيا وبارما وسردينيا ونابولي ) علاوة على 
فرنسا . وباتت بريطانيا تنتظر الفرصة المناسبة » ولكن الرياح بقيت مستمرة في الاتجاه ضد بريطانيا 
التي جابہت أصعب الظروف سنة ٠۷۷١‏ م عندما تفجرت الثورة في الولايات المتحدة . وأعقب 
ذلك انتصار (جورج واشنطن) في معركة (ساراتوغا سبرينغ) في تشرين الأول (أكتوبر) ۱۷۷۷ م . 
واستعدت فرنسا لإلقاء ثقلها مع الثورة الأمريكية التي أعلنت استقلال الولايات المتحدة عن 
إنكاترا . وأفادت فرنسا من تعاظم قدرتها البحرية التي أصبحت تضم ٠١‏ بارجة و1۲ فرقاطة . 
وأعادت إنكلترا تنظم قدراتها البحرية بسرعة . وانطلقت للهجوم » وحصلت على أول تمرة ها في نهاية 
سنة ۱۷۷۹ عندما استولت على سبع سفن حربية اسبانية و ١١‏ سفينة تجارية حملة بالامدادات . 
وبعد آسبوع واحد استولى الأسطول البيطاني على ٠‏ بوارج اسبانية ودمر بارجة (في معركة 
اشتهرت باسم معركة ضوء القمر ‏ مون لايت) . وتكن الأسطول البيطاني من حصار قاعدة 
الأسطول الفرنسي (بريست) كا تمكن من عزل الموانىء الهولندية . وخحرجت بريطانيا من الحرب 
وقد احتفظت بواقعها وبجزر اند الغربية . وجاءت بعد ذلك الثورة الفرنسية لتؤكد تفوق بريطانيا 
وسيادتما على البحار . بداية من تدمير الأسطول الفرنسي في أي قير ۱۷۹۹ ء ثم في الطرف الأغر . 
ثم في الحصار البحري الذي فرضته بريطانيا على القارة الأؤروبية » إلى أن تم إسقاط نابليون بونابرت 
(سنة )۱۸١٠١‏ . وانتهت بذلك فترة الحروب الطويلة بين إنكلترا وفرنسا والتي استمرت من العام 
٠۹‏ حتى سنة ۱۸٠١‏ . ووصلت بريطانيا إلى السيادة المطلقة على البحار . وأصبح باستطاعة 
بريطانيا أن تفرض لا بقوتها الحقيقية » وإنما بهيبتما البحرية ؛ الحلول المناسبة ها لكل التسويات 
الدولية والأقليمية . ومعروف دور بريطانيا مغلا في تدمير الأسطول العثاني المصري في نافاران ( سنة 
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۷ بالتعاون مع الأسطولين الفرنسي والروسي . كذلك معروف ماهو دور بريطانيا في دعم 
الدولة العثانية ضد ل مصر ( محمد علي باشا وابنه ابراهم باشا) والذي کانت تدعمه فرنسا 
للاستقلال عن الدولة العثانية والاستقلال بسورية . كذلك كان دور بريطانيا وا في حرب القرم 
(سنة )۱۸٠١ ٤‏ حيث وقفت مع فرنسا ضد روسیا التي كانت تريد الاستيلاء على الدولة العثانية . 
و تعد بريطانيا تخشى منافسة فرنساء بل بات باستطاعتها التعاون معهاء ولكن في إطار عدم 
التعرض للمصالح البيطانية وعلى سبيل الخال : فعندما احتلت بريطانيا مصر سنة ۱۸۸۲ 
وحصلت من الدولة العثانية على جزيرة قبرص قبل ذلك (سنة ۱۸۷۸ ) سمحت لفرنسا باحتلال 
ون ا بريطانيا بالحاجة للاعتاد على برها اعتاداً مطلقا للمحافظة على إمبراطوريتما 
المترامية الأطراف . فأصدرت في سنة ۱۸۸۹ قانون الدفاع البحري ؛ الذي نص على زيادة الأسطول 

البريطاني مما يعادل ( قوة دولتين بحريتين تقليديتين ) مثل فرنسا واسبانيا . وكانت موارد المستعمرات 
البريطانية ‏ تستطيع في جزء منها ‏ تغطية نفقات هذه الزيادة . 


التجارب المعاصرة : بدا هذا القرن بنموذج اخحر من الحروب البحرية م القارية » فقد 
اصطدمت عمليات التوسع الروسي القارية في أقصى الشرق ؛ بالمطامع التوسعية لليابان . وكانت 
مدينة بورت س اثر وقاعد تما البحرية هي البؤرة المركزية هذا الصراع )٠۹۰٥١ ۱۹۰ ٤(‏ حيث 
كانت اليابان قد خحطططت لتدمير القوات البحرية الروسية في هذه القاعدة؛ مما يضمن هما حرية 
العمل للسيطرة على منشوريا وكوريا ؛ مستفيدة من تفوقها البحري . ووجهت اليابان ضربتا المباغتة 
للأسطول الروسي في بورت اشر یوم ۸ شباط (فبرایر) ۱۹۰٤‏ . م أتبعت تبعت ذلك بحصار الميناء 
حصاراً حکما (برا وعحراً) . وحاول الأسطول الروسي التدحل في ٠١‏ آب (أغسطس) فوقعت 
معركة ( البحر الأضض) والتي جحت فيا و اليابانية بتمزيق الأسطول الروسي . ٠‏ وقعت بعد 
ذلك مجموعة من المعارك ؛ دفع الیابانیون تمنہا غالياً من أرواح جنودهم لا سيما في هجومهم الأحير 
الذي استولوا بنتيجته على بي هاربور في ۲۷ تشرين الثاني ( نوفمير) ۱۹١ ٤‏ . ودارت بعد ذلك 
مجموعة من المعارك البرية الدامية » والمعارك البحرية کان من أشهرها معركة مضيق تسوشيما في 
۷ آيار (مايو) ٠۹۰٠١‏ . والتي اصطدم فيا أسطول بحر البلطيق الروسي مع الأسطول الياباني . 
وکان الأسطول الروسي يضم ۸ جن حربية و۸ طرادات و٩‏ مدمرات بالات فة إلى عدد من 
القطع البحرية الصغيرة والمتنوعة . آما الأسطول الياباني فکان يضم ٤‏ سفن حربية و۸ طرادات 
و١۲‏ مدمرة و٠٠‏ زورق طوربيد. وعندما انتهت المعركة بين الأسطولين ء > ۾ يکن قد بقي من 
الأسطول الروسي إلا ٥‏ مدمرات وطراد واحد ینا م خر البابانیون إلا ثلاث زوارق طوربيد . وکانت 
هذه النتيجة ؛ علاوة على خحسارة بورت ارثر» عاملا أساسياً في إقناع روسيا بالصلح مع اليابان . 
وتنازلت روسيا عن منشوريا وبورت اشر لليابان . وتفوقت الاستراتيجية البحرية وانتصرت على 
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الاستراتيجية القارية ؛ فقد تم حسم الصراع المسلح في البحر : وعندما حاولت اليابان التوسع في 
منغوليا (سنة ۱۹۳۹) واعتمدت على استراتيجية قارية > فشلت في إحراز نصر حاسم ؛ وكان 
النصر لمصلحة الاتحاد السوفييتي . 


لقد كانت المنافسة البحرية بعد ذلك هي العامل الرئيسي في تفجير الحروب العالمية التي 
عرفها هذا القرن . ففي سنة ۱۸۹۸ م. شرعت ألانيا في تنفيذ مخططها لبناء ٠٤‏ بارجة و ٣ه‏ 
طراداً بالإضافة إلى عدد كبير من السفن الحربية الصغية . وأثار ذلك اهام بريطانيا التي كانت قد 
طبقت سياستہا الاستراتيجية طوال ثلاثة قرون على ساس ثلاثة مبادىء هي : 


. المحافظة على التفوق البحري في مواجهة أي قوات بحرية مشتركة‎ ١ 
. القضاء على كل عهديد قد تتعرض له البلاد المننخفضة‎ ۲ 
. تحقيق التوازن في القوى الاوروبية‎ ۳ 


وجاء تعاظم القدرة البحرية الألانية ليتهدد هذه المبادىء بقوة. واستشعرت روسيا الخطر من 
تعاظم القدرة البحرية الألانية _ أيضاً . فوجهت الدعوة لعقد موقر سلمي في (هاغ) هدفه 
وضع حد لسباق التسلح البحري الذي لم يكن باستطاعة روسيا السير فيه بسبب ظروفها 
الاقتصادية الصعبة . وقد عقد هذا المرتمر في سنة ۱۸۹۹ . وانتهى إلى الفشل. غير أنه من 
امناسب هنا التوقف عند رد بريطانيا عندما طرحت مسألة (تمدين الحرب ‏ أو إنسانيتما) عبر 
ا لحد من سباق التسلح الحري ‏ البحري فكان نما قاله مثل بريطانيا في امور : «... من الحال 
تمدين الحرب » إلا إذا أمكن الحديث عن مراعاة إنسانية الإنسان في جهنم . إن فكرة الحرب 
فكرة كربية » ولكن وعندما تظهر ضرورة خوض ارب ؛ فإنه لا بد من خوض غمارها بشجاعة 
ووحشية . وإن هذه المعرفة لطبيعة الحرب هي في حد ذاما قوة الردع التي تعمل على إيقاف 
العدوان من أجل هذا أطالب بالسيادة البحرية» بأنني أعمل من أجل السلام وسيادة البحرية 
البريطانية هي أفضل ضمان للسلام العالمي » . وأعادت بريطانيا تنظم قواعما البحرية » فشكلتها في 
ثلاثة أساطيل : 
١‏ أسطول الأظلسي . 
۲ أسطول القنال الانكليزي . 1 
۳ أسطول البحر الأبيض المتوسط الذي كان أقوى هذه الاساطيل الثلاثة . 

ثم شرعت في بناء القطع البحرية الحديثة . فأنزلت إلى البحر في سنة ۱۹١٦‏ أكبر بارحة 
عرفها العام حتى ذاك التارخ . وحملت اسم (دريدنوت ) . وكانت هذه البارجة أول قطعة حربية 
مجهزة بالتوربينات (الحركات ) التي تدفع البارجة بسرعة ۲٠١‏ عقدة. وكانت إزاحة البارجة تبلغ 
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۷4۰ طن وتم تصفيح أقسامها الرئيسة بدروع من مك ١١‏ إنش على شكل نطاق يحيط 
بالسفينة علاوة على تصفيح الابراج بالدرو ع . وقد سلحت البارجة بعشر مدافع من عيار ١١‏ 
إنش . ولم تقض فترة طويلة على إنزال هذه البارجة » حتى دعمت بريطانيا أسطوها بثلاث طرادات 
حديئة (إيندو ميتابل) و (إينغلاكسيبل) و (إينفينسيبل) وحولت هذه الطرادات سنة ٠۹۱۲‏ 
إلى طرادات قتال » وحددت هما واجبات الاستطلاع القتالي . وسارت ألمانيا على هذا الاتجاه ذاته ؛ 
فأنزلت إلى البحر في سنة ۱۹١٠۷‏ - البارجة (تاسو) الممائلة للبارجة البريطانية (دريدنوت). م 
صنعت في سنة ٠۹٠۹‏ سفناً حربية من فئة (هيلفر لاند) التفوقة في بعض مميزاتما على السفن 
البيطانية المماثلة ها مثل ( نيبتون وكولوسوس وهيركوليس) لا سيما في مجال التصفيح وفي جال 
التسلح . واستمر سباق التسلح في جال صناعة السفن» ورافقه عداء مكشوف بين ألمانيا 
وبريطانيا . وعندما عقد مور (هاغ) الثاني سنة ۱۹۰۷ . كان نصيبه من الفشل كمثل نصيب 
لمر السابق إذ رفضت ألانيا مناقشة أي نوع من القيود التي يكن فرضها على التسلح البحري . 
وعبرت ألانيا عن أملها في التفوق على بريطانيا خلال مدة عشر حتى ٠١‏ سنة . ولم يلبث الطرفان 
الأحران في (الحلف الثلاثي ) وهما الفسا وإيطالياء أن انطلقا في مجال صناعة السفن الحربية 
المدرعة . وكان لذلك دوره الحاسم في تفجير الحرب العالمية الأول ؛ إذ كان باستطاعة بريطانيا 
وحدها إيقاف تلك الحرب › ومنعها . غور نها رغبت في تفجر الحرب على أمل توفير الفرصة لتدمير 
القوى المنافسة وكان هذا هو ما حدث في الواقع ولو أن الثمن الذي دفعته بريطانيا كان غاليا جدا؛ 
بسبب اضطرارها لخوض الحرب القارية ‏ البرية ‏ إلى جانب حليفتما فرنسا. 

استخدمت ألانيا في الحرب العالمية الغواصات لضرب السفن البريطانية ( التجارية والحربية ) 
وتمكنت من إنزال حسائر كبيرة فى السفن البيطانية . وكانت هذه التجربة عامل مشجعاً لألانيا 
من أجل تطوير هذا السلاح » بحيث شكلت في الحرب العالمية الثانية أسطولين : أسطول للسطح 
وأسطول للأعماق ( الغواصات ) . ولكن ذلك لم يمنع من هزية ألمانيا _ في البحر ‏ قبل إلحاق 
المزيمة بقواتها البية . وقد كانت الحرب العالمية الاولى حربا برية بالدرجة الاولى » رغم استخدام 
الأساطيل على نطاق واسع» لنقل القوات وا جيوش » وللأعمال القتالية البحرية . ولقد ظهرت من 
خلال الحرب العالمية الاولى الملاع الاولى للتطور البحري» فقد اشتركت الولايات المتحدة في هذه 
الحرب ؛ وأدركت ماتحققه بريطانيا من مغانم عبر سيادتها البحرية » فتضمنت نشرة هيئة الاركان 
الأمريكية في سنة ۱۹١۸‏ مابلي: «لقد ظهرت أربع دول عظمى في العام ؛ وهي اسبانيا 
وهولاندا وفرنسا وألانيا . وأخحذت في منافسة بريطانيا العظمى في سيادتا التجارية واستطاعت 
بريطانيا العظمى إللاق اهزيمة بكل واحدة من هذه الدول على التعاقب . ثم اتخذت منها حلفاء 
تلجاً إليهم . وقد برزت الآن قدرة تجارية خامسة هي أعظم القدرات على الإطلاق . وأجذت 
في دخول المنافسة لتحقيق المساواة القجارية على الأقل ...». لم تكن هذه القذرة التجارية 


۲0٦ 


الخامسة إلا قدرة الولايات المعحدة الأمريكية _ أعظم القدرات على الإطلاق . التي تقرر هما 
دخول المنافسة ضد بريطانيا ؛ وكلمة تحقيق المساواة هنا هي كلمة مجازية ويقصد منا بدقة التفوق 
لا مجرد المنافسة من الموقع الأضعف أو حتى من موقع المساواة . وقد تعلمت الولايات المتحدة من 
بريطانيا كيف تقهر منافسما وتتغلب علہم ثم تتخذ منهم حلفاء» وهذا مافعلته بعدئذ عندما 
عزلت بريطانيا واليابان عن موقعهما امتفوق » وحولهم إلى (حلفاء) أو بالأحرى ( تابعين ) . وكان 
التفوق الأمريكي الساحق هو وسيلة الاقناع لحمل الدولتين البحريتين : اليابان وإنكلتراء على 
التنازل عن سيادتهما البحرية ؛ وتسلم علم السيادة للحليف الاقوى والاكثر تفوقا . ولقد مرت هذه 
التحولات عبر ميب الحرب العالمية الثانية » فلقد ألقت الولايات المعحدة بكامل ثقلها البحري 

العجاري والحربي ‏ في أتون الحرب . فكانت هذه الحرب في الأطلسي وأوروبا حرباً بحرية تميزرت 
بأعمال إنزال كبية ومتتالية . بداية من شمال إفريقية (المغرب وال جزائر ) ومرورا بصقلية وإيطاليا 
(إنزال انزو ) ونہاية بالنورماندي وجنوب فرنسا . وقد اسهمت بریطانیا إسهاما 9 في وضع 
جهدها البحري تحت تصرف الخحلفاء. غير أن الجهد الرئيسي بقي دا امریکیا . وړ یکن 
باستطاعة أية دولة ای ٤ ٠‏ العام حشد زامن مثل هذا الجهد البحري ا سواء لنقل 
القوات من وراء الحيط وحتى مسارح العمليات» أو من أجل خوض الأعمال القتالية البحرية . 
علاوة على ما تطلبته الأعمال القتالية من تامين دعم وإمداد مستمرين لکل الجہات ‏ با في ذلك 
ا لجبة السوفييتية . أما على جبهة الحيط اهادي _ الباسيفيكي فقد كانت الأعمال القتالية 
أعمالاً بحرية بالدرجة الأول » إذ م تبدأ أية عملية من العمليات إلا بإنزال للقوات ‏ بحري أو بحري 
جوي . كا تميزت الأعمال التالية البحرية بالعنف الشديد فيما بين الأسطول الياباني والأسطول 
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لقد ظهر تطور جديد وحاسم في جال بناء القدرة البحرية ؛ وهو التوسع الكبير في 
استخدام الطائرات ؛ لزيادة مجال عمل القوات البحرية بلدعم قدرتها القتالية . ولقد اعتبرت 
الطائرات في بداية ظهورها أنها العدو الأول والأكثر خطراً على السفن الحربية البحرية 
السطحية ‏ فت تسليح البحرية بالمدفعية المضادة للطائرات » وما لبشت الطائرة أن تحالفت مع 
القطعة البحرية الحربية » فتم بناء مسطحات غ ظهر البوارج لاستخدام طائرات الاستطل › 
وليتبع ذلك الطائرات المقاتلة بأعداد محدودة» وأدى هذا ا بصورة طبيعية إلى ظهور حاملات 
الطائرات ال جحبارة . وقد دعم ذلك من القدرة البحرية › وأسهم في تطورها› فاخت الأساطيل 
الحديثة وهي تضم القوات البحرية ومعها قوات المشاة البحرية والقوات الخاصة وانتہت الحرب 
العالمية الثانية بظهور دولتين عظميين جديدتين وهما الولايات المتحدة الأمريكية؛ والاتحاد 
السوفييتي . وكانت أولاهما بحرية والثانية قارية . ولقد حرصت روسيا من قبل والانحاد السوفييتي من 
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بعد على امتلاك قدرة بحرية ضخمة ؛ إدراكاً منا لأهمية امتلاك القدرة البحرية لقكوين الدولة 
العظمى . وأمكن للاتحاد السوفييتي تحقيق منجزات ضخمة في جال بناء القدرة البحرية وتطورها ؛ 
وني مجال صناعة القطع البحرية المتنوعة وذات الاستخدامات المتباينة . ولكن رغم ذلك › فستبقی 
السياسة الاستراتيجية السوفييتية قارية » على نحو ما كانت عليه ألانيا وفرنسا من قبل › والأمر ممائل 
بالنسبة للدولتين الأسيويتين الكبيرين : اليابان والصين . حيث ستبقى اليابان مميزة بقدرتها 
البحرية » فيما ستبقى الصين ذات سياسة استراتيجية قارية . فلمن سيكون التفوق في النهاية : هل 
للسياسة الاستراتيجية القارية أم للسياسة الاستراتيجية البحرية »> في هذا العصر النووي؟ الامر 
الثابت هو أنه لن يكون هناك متفوق إذا ما تفجرت الحرب النووية ؛ بل سيكون هناك فناء للأطراف 
المتصارعة بالدرجة الأول وللعام كله بالدرجة الثانية . ولكن الحقيقة الأكيدة أيضاً هي أن 
الغواصات النووية والمسلحة بالصوار العابرة للقارات ستضمن للدول البحرية دعماً مذهلاً ضد 
الفناءء أما في حياة السلم ؛ فمن الواضح أن الدولة ذات السيادة البحرية : الولايات المتحدة ومن 
بعدها اليابان قد حققت من النجاح على المستوى العالمي مالم تتمكن من تحقيقه الدول القارية › 
رغم كل ما بذلته هذه الدول القارية من جهود لمنافسة الدول البحرية » سواء في الجالات التجارية أو 
الاقتصادية . أو فى مجالات الميمنة السياسية | ولقد استأثرت الأمحاث في محال القدرة البحرية باهتام 
الباحثين في مجالات السياسات الاستراتيجية وني مجالات التقانة والتسلّح» ا في الجال 
الاقتصادي» خلال العقود القريبة الماضية . وظهرت وجهات نظر متباينة وأفكار مختلفة ذكر في 
احدها مايل : 


« ليس من الضروري بقاء القدرة البحرية في قبضة قبضة الأمة المعفوقة في عددها وذلك بحسب 
ما برهنت عليه مسيرة التار م في مرات كتيرة ... ولقد كانت هذه القدرة في قبضة بريطانياء ما 
هل نابليون على النطق يمقولته الشهيرة : «تلك القطع البحرية التي تنطلق من بعيد كالعاصفة 
المدمرة » بحيث لا يستطيع الجيش الكبير الصمود أمامها ؛ ومنعها من الميمنة على العام »" . وإن . 
درجة القوة أو القدرة البحرية التي يجب بلوغها في كل إقليم؛ لاتتعلق فقط بمجموعة العوامل 
المعروفة لبناء القوة مثل الموقف الوطني ومعطيات الموقف العا مي والبنية الاقتصادية وإغا تنعلق 
أيضاً بالعامل الجغرافي ... إن الدرس الكبير الذي يعطيه التارخ هو أن الأمة التي تسلم نفسها 
ا a‏ وتهمل الاستراتيجية البحرية ؛ تعرض نفسها في النهاية للهزية . ويعتبر 
البحر ايض المتوسط هو البحر الذي عرف أكأار التطبيقات العملية هذا الدرس ؛ ا 
ا لحروب النابوليونية والحروب اهتلرية بعد ذلك سوى الشواهد الفوذجية للتجربة التاربخية ) 


(۷) القدرة البحرية في البحر الابيض المتوسط (س . باك ) دار الشوری س بیروت ‏ ۱۹۸۱ ص٦٦۱‏ . 
(۸) المرجع السابق. ص۱۹ و ۲١‏ . 
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يمكن بعد العرض الوجيز السابق استخلاص أهم المبادىء المرتبطة بعامل التفوق في 
الاستراتيجية البحرية وقي القدرة البحرية . ومن تلك المبادىءماهومستنبطمن مبادىءالحرب 
ذاتپا؛ كالمباغعة والمبادأة والحشد والمرونة في التحرك » والمناورة واستخدام القدرة القتالية هجومياً. 
والأهم من ذلك کله اجره والسرعة في اتخاذالقرار.ويُظهر تاريخ الحروب البحرية منذ القديم وحتى 
اليوم أن النصر لم يكن إ ا القادة الذين ركبوا البحر ولاهدف هم إ إلا القتال. »وانتزاع 
النصر . ولقد تميزت المعارك البحرية الحديثة بمثل المميزات التي اكتسبعا المعارك القدية ؛ فهي 
معارك قصيرة وحامة» تعتمد على الضرب بأقصى العنف وبأقصى السرعة . وإذن فليست مسألة 
القدرة البحرية هي مسألة حشد ضخم للأساطيل بقدر ما هي مسألة الكفاءة العالية في استخدام 
هذه الأساطيل للهجوم . ولقد عرفت الحروب بين فرنسا واسبانيا وإنكلترا هذه الميزة» فقد كانت 
الأساطيل الفرنسية والاسبانية متفوقة في عددها وفي قدرتما على الأسطول الانكليزي » غير أن قادة 
الإنكليزي (من أمثال بلاك ونيلسون) تميزوا با جرأة وبالروح المجومية . فسار النصر في 

بهم » وتمكنوا من التغلب على عامل التفوق العددي الذي كان في مصلحة أعدائهم . وهنا يأتي 
في التقانة ليدعم الطرف الذي يصمم على استخدامه .لصلحته . فالتقانة تكاد تكون 
متشابمة بين القطع البحرية ف القديم والحديث ویستفید من هذه التقانة بدرجة أكبر من 
يوظفها ‏ أو يسخرها _ دمة مبادىء الحرب البحرية بصورة صحيحة . لقد اتصلت حدود 
العام في الأزمنة الحديثة ؛ وتعاظم بالتالي دور القدرة البحرية للدفاع عن المصالح الوطنية والقومية . 
لا بالنسبة للدول العظمى» وإنا بالنسبة لكل الدول كبيرها وصغيرهاء لاسيما تلك التي 
تكتسب أهمية بحكم موقعها ال جيو استراتيجي . وي طليعتما الأقطار العربية في المشرق والمغرب» 
لأنها مسك بأهم وأخطر المسطحات المائية ؛ وما يتصل بها من عقد وخوانق بحرية . 
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